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هي 7 ےو کم له ' 
و 
لاطباعة والستر 
الطبعة الثالثة مصححة ضدرت سنة ٠٤۲١١‏ ه 
الطبعة الثانية صدرت في يوم عرفة من سنة ٠٠١٠١١‏ ه 
الذي نزل فيه عل النبي (ص) ف ححة الوداع 
اليوم أكملت لكم دينكم »وأقمت عليکم نعمتي » ورضیت لکم الإسلام دینا# 
(كا صدرت الطبعة الأولى في يوم ذكرى المولد النبوي منها) 


» 


موستته عتزالدلن 
للطباعة والسشر 


cc O 
بیّروت - لبننان‎ ۱۳/۰٩٥١: 0۸1۷ ۷7 - ۸۳۷1٤۰ هاتف‎ 


تصدير كتاب الوحى المحمدي 
( الطبعة الشانية ) 


سانا 


محمد الله جل ٹناژہ أن جمل قبول هذا اانکتاب وتایرہ فوق ما کنا نقدر 
وحتسب » على ما نظن من دقة اختبارنا العام الاسلامي » فانه م يكن إلا خلاصة 
عامة من تمسر المنار للقران الک وا كر انين فن هجر وا الفران هرا 
غير جميل » إذ باتوا مجبلون أن فيه كل ماعتاجوز اليه منحياة روحية وأدبية ء 
وقوة سياسية وعربية > ولروة وحضارة و فة امفيشة به ما ازم ذلا من 
الفوالد السابية _كدفع يان الاجانب عام » وصد عدواممم عن بلادم» 
وإنقاذم من اا شعو م 
في القرا ن کل ماذ کرت وما هو اکر منه وأکېر» ولا يطلبونه منه» ومهم 
٣ن‏ رطلبه من غاره حی الحساة أأروحىة يعتقدون 1 هو نبو عا الاعظم٤وبوجد‏ 
e‏ من يطلا من غبره (کالا وراد والاحراب) ناء عل اا مستمده مله وش 
فيهم من بزيد عليما تلاوة أ لناظهء واا يتلوها تاليا منم ومن‌غيرم لاأ ن لقارثا 
على كل حرف مه عشر حسنات » لا لاتدر والا دكار الذي أنزل لاجله القران 
کہ ت E‏ < س ص م کا“ 
(كتاب أنرلتاه اليك مارك ليد بروا ابات وليتد كر أواوا الالبَاب» 
آل يبروا القوٴل اَم جام مالمبأت ابام الأوّلين »آم لم بعر فوا 
رس ولم فبم له منکرون ؟ »أا وا ان آم على قلوب 
e‏ ت الین رادو ۱ ال أذبارم من عد ماين هم 


تصدير الطبعة الثانية من كتاب الوسى المحمدي 
إن أ كثرا !سين باون أن للفران ايرا صالما ما في حيا نمم ا لمعاشية وا مد نية 
وااسياسية وهي | کېر هومېم ولا مرشد فم فم »و مجاون البرهان اامقلي المقترن 
بالشعور الوجداي عى انه وجي اه نيه ورسوله 4 وان ي ااه عاد مم في 
ff.‏ ر 

دنهم ود نیام » ولا جدون احدا من الدن بتولون ر پيتېم و تعليمېم في بیو مم 
ولا فيءدارسېم ينعم به »وبرلي فم ملكة الوازع النفسي لاتباعه ءا بعرفون 
اليه اانفس » فلا عجب اذا هجروا القرإن وأعرضوا عن تدره 


إن 


نر امار فد آل لا تراك هدا افصو ى كى اكه 
لابدرس في اإدارس » ولا يتمد عليه في الربية . ولا مخطر قي بال من مره 
أنه جد فيه ببان كل ماتحتاج اليهالامة لتجديد حيام) وعجدهاء ولا لدع الغواثل 
عنبا » وبوشك اننکن کا من اطلعواعايهلا وون بقراء ته ا ا 
الاصلاح والمدی » ومجدیدثر رته الاولی » «وانما لکل امریء مانوی » 

كل مااحتاح اليه اأسلهون من اصلاح وجديد حفارة وماك متوقف فيم 
على هداية القرآنوتنفيذ الني ميش وخافاثه الراشدين ( رض ) له» ولا يصلح 
آخر هذه الامة إلا ماصلح به أومما كا قال الامام مالك( رح)وكف ااسبيل إلى 
اقناعهم بذاك وحن ندعوهم إلى هذا منذ ثاث قرنءوقل منهم من سمع فاستجاب» 
واستغفر ربه وخر رآكما وأناب » تى أهابت مم صيحة هذا الكتاب اسم 
الوحي الحدي ء وإعجاز القرآن للبشر ا تقتضيه حضارة هذا المصر وعلومه 
ومشكلاته ااسياسية والقومية + و#دي علماء الافرع بعلومه وإصلاحه»ودعومم 
الىالاسلام به» لانقاذ الما ادلي من أخطاره واننياشیم من تياره » فكان ت أول 
صيحة صخت الاسماع » فأصغت الا ذان » وأشخصت الابص_ار » وأهطمت 


الاعناق» اران للةران » »فبادر آهل الغبرة الى ترحته ءا احتلف من الاغات»ء 


تصدير ااطبعة اثانيةم نكتاب‌الوسى|لحمدي 


وبٿ دعو ته ٤‏ الاقطار 6 فأسر اضر من تانير ها عا هو تو جه ‌القلوبالی‌هداة 
القرآن » وروح الفرآن » ون اشترك فيه مربي والعجمي » والسني والشيعي 
والاباضي » ولا غرو فالقران فوق المذاهب والاجناس والاوطان » ومن اانه 
اكات ( ولا تكونوا كلذين رقوا واختلفوا من بعد ماجاءم البينات). 
ومن خطابه‌لارسول ا إن الذين فرقوا دمم و کانوا شيعا لست 
a‏ 

) ي سی‎ r? 

ونما مزب ةهذا الكتاب أنه بين إعجاز القرآن لابشر بالدلائل ااماسية المصر بة - 
الى يما كل قارىء»وأترز فم <لاصةإصلاحه اشر مقصلة في عشرة مقادد 
مؤيدة بالشواهد » وذكرم عا كان من إحداثه أعظم ثورة عالية وانقلاب دي 
مدني في الارض 4 وعرص ع أبصارحم مالا مراء فته 2 فساد حال شعوب 
المحضارة عر بيه 6و جز علوم م وفنو مم عن تلافي‌شرها ءوتدارك خطرها بمبارة 
ختصرة» تعلوها عناوين کبيرة ر صعر د شمر الما عتا من کنوز ءوماوراءها 
منر كاز امالاىمر كوز » فلا تعب القاريء الكسولء ولا تنقر ااسامع الول » 

من الدلائل عل ھبل ج المسامبن له بقبول حسن مأ تناه في التفاريظ 
اللحقة مهذه الطبعةءمن كتب أمة فرق اثلاث الكبرى اتي تضع اللاين من 
آهل اقبلة » وما برجی من مساعدتہم لنا على عم نشره . فأما إمام أهل ااسنة 
فانه أٌبدی لنا عزمه على ذلك و كانت نسخ الطبعة الاولى قد نفدت » وآما امام 
المترة والشيعة الز دة فاله عند مارآة كتب المنا يستأذ ننا بطبعه في الین اتمم 
نره فه 4 فکتنا امه با ننا سنك هه ا هلدا فه 6 فكت EE‏ 
القراء في أول التفار بظ 

وقد کان بادر الى المساعدة عل نشر ەمن أو ل وهلةصاحب ااسعادة السري 
عزبز عزت باشا المعسري فتبرع بثلائين جنيها وزعنا بها نسخا كثيرة في اوربة . 


وغيرها »وتهرع صاحب السمادة د صادق المجددي وزير الافغان الغوض في 
مصر مائة نسخة منه المؤعر الاسلاى في القدس ليوزعما رتيسه على فروعه في 
الاقطاروتبرع آخرون بعشرات من النسخ على من ينون اتفاعمم بالكتاب . 
دع من | نتدبوا لرغیب فيه » وبیعه لن شارب » احتسابا لوجه الله عز وجل 

وأما التقار رظفقد نشر نا طائفة ما حفظناه منها لبيان راء المسامين فيالكتاب 
من الطبقات الحتافة » وأحسنهم رأيا من بين أنه فيض من عين معين الق رآن » 
اشتدت حاجة الناس اليه في هذا الزمان » ونه خير مايدعى به إلىالاسلام »وما 
بدحض شبات المعطلين الماد ين ء والملاحدة المتفر جين » وما هند تضليل دعاة 
التنصير » وبفضح مالبسون من شفوف الرياء والتزويرء وما بلبسون على غير م 
من إفك وآغربر . فقد !قيمت عليهم الجة في هذا الكتاب بأنه لامكن اثبات 
أصل دینہم » ولا «مجزات نبیہم ( لارهم ) الا بوت هذا القرآن » وانه وجي 
من اارحمن 

وأما الذن استأذنونا بترجته بالات الحتلفة فقد أذنا ۵ کلېملا ولوهلة» 
عبد الرزاق ال ليح آبادي مؤسس جربدة ( هند ال جذيد ) في كلكتة ء وهو ينقظر 
عدور الطبعةالثانية ليدخلفي تر جته مامجدهمن تنقيحوزيادة ءون متر چا آخر مہا 


ول نلبث أن عامنا انأ حدم نر جميهبالغة الا وردية(المندية)قد أ عله وهو تايذ االشيخ 


منشر ر حته في دض الصحف تعجيلا للفائدة 

و كذاك يرجه آخران بالة الصينية ( أحدها ) الشيخ بدر الدن الصيني 
المدرس في دار الملوم الندوية في لكنؤ ( المند) وصاحب القالات المشهورة 
ف‌الصحف العر بية.( وا ننھا)صاحب محل ضباء املال »وهو يدرس تفس رالمنار ف 
بلدہ (قبودان)وق د کتبالینا سانا عن کلم في الکتابین »وسنرسل الى کل منعا 
هذه الطبعة الجدىدة ليعتمدا عليبا 


ی کا ی ۹ 
ار هه لماه من اساب # جي خحمدي 


وقد إستأ نيت من بر ندنر جته بالقارسية > لاجل وزارة العارف الافغانية :ولا 
أدري ما فعل من أذنت له بالرجة ال ركة ء ولا مدر الجلة الاسلامية في لندن 
(رفيواسلاميك) وقد أذ نت بر جمته باللغةالا كاز ةو نشرهمهاء بيد اني سأرسل 
الیم هذهالطبعة الثانية وأدع ل ا لجار في رها على الاوى أو الا کتناء ہا 

كنت قبل الم مخبرهؤلاء الممر مين عازما على تغيبر وتبديل في تنقيح مسال 
ألكتاب وترتيه وفصوله والزبادة فيه » ثم خشيت أن يشق عليهم تغيبر البرجة 
بالتبم اتغيبر في الاصل » أو الاضطرار إلى استثناف ااعمل ء ولبذا وعدت عا 
وعدت به في بیان‌|متيازات هذه الطبهة من فام (ص٠۲)‏ ولكن رأيتيمضطرا 
إلى إخلاف هذا الموعد من تاحية الزبادةعلى الاصل في صاب اللكتاب ف يكثير من 
المسائل الجملة والموجزة بتفصياما وإيضاحا 

وأما الزيادات الكبيرة الى وعدت ماما علاوات ماحقة بالكتاب فظلات 
ثابتا على وعدي ما » ولا طال الكتاب عا زدته في هذه ااطبعة حتی کادير بو على 
ثلث الاصل » اخبرت أن أجمل الملحقاتني جزءمستقل » وقد ختمت الكتاب 
بدو ناء فېوقا م بنفسه مستعنفي ابات الو حي الحمدي وابات النبوةبه» والتحدي 
عا جاء فيه » وبناء الدعوة الى الاسلام عليه» واا تكون تاك الملحقات تعزيزا 
له » وهذا بیان نا آشرت اليه ووعدت به مہا . مع زیادة حه آن .ها غ ها 

علاوات كتاب الوحي 

)١(‏ نبا الغيب في القرآن » وعلى اسان النى عليه الصلاة والسلا» ماظهر 
صدقه في عصره م ومن بعده » ولا بزال بظہر منہا مادل عل صدقه » حتی 
باهي مر الله عز وجل 

(۲) سنن الله فيا لاق و نظام القضاء والقدر»وقد أتيناي هذه الطبمة بالاصل فيب 

() سنن الله تعالى في نظام الاجاع»وقد ألمنا ا بعض الالام 


۱۰ تصدر الطبعة الثانبة من كتاب الوحى الحمدى 


)٤(‏ المساثل العامة والقلكة اى كانت عبولة فيعصر التعزبل وعرفت بعده 
ونار اام ا ماني خابة الكتاب 

(ه) الامور الصحية التي كانت عجهولة في لتا أو تفصيلما وكشنها الطب 

)١(‏ أرار اامبادات وحك النشريع الني لابعرف قدرها إلا بالنبو غ في 
عاوم کثیر ة منها عل اانفس وعل الحياة وعل الاخلاق وع الطب وعل الاجياع 

(۷) خلاصة ملت من سير ته يس وأخلاقه وادانه وشمائلهءالدالة على نبوته 

(۸) خلاصةمن سيرة الخلفاء الراشدىن ءوأمراء الصحابة وقوادم الفاعينء» 
وهدي السلف الصالين » المجلية لاصلاح الان وتمضيله على غبره 

٩ (‏ ) الالال المانية امي حدفتما من خاءة الطبعة الاولى المؤكدة لكون 
القران من ا ا مم زبادة علا 

)٠١(‏ الكلام في هذيانمنعارض الةران من المتأخرن الذين ادعوا النبوة 
والالوهية كالباب والبهاء الارانيين وميرزا خلام أحد القادياني المندي وابراد 
الشواهد من وحيم الشيطاني الذى بضحك التكلى 

لولا انا کنر الناس مون من‌التفصیل بالاسپاب»مالا نون من‌الا مال 
في الامجاز » لا كتفوا منا في إثبات الوسي الحمدى يما ذكرناه من المطالب ٠‏ 
الاربم الاولى » إذ الفرض من ذكرها الدلالة على اما ما بعلو عل مد س 
الكسي » واستعداده العقليءويستحيل أن تكون من‌وحي إ مامه النضسي»و لک 
طالبونا اء وصرح بعضهم بأننا أقلناها 

ولان هذا الكتاب وضع في قالب الاختصار لفصانا فيه هذه المطالب » 
و نظمناه في سلاك ماسميناه المقاصد» ولددنا تلك المقاصد مدا » وأ كثرناها عداء 
خعلنا الاول منہا ثلاثاء والخامس ععدد جله عشراء 

وحينئذ بمكن بسط علوم الفرآن الدالة على أنه من عند الله فيعدة أسفا ر كا 
صرحنا بذلك في الصفحة ۱۲۸ منه 


تصد ر ااطبعةالثا نبةمن كتاب الو حي امحمدي ۱۱ 


هذا واتي قد بت فی ار مقدمة الطبعة الاولى (ص۱۱) أذ تی کتبته في 
آأوقات متفرقة » وزمن م وعسرة » وأشرت إلى ما أرإه بطتقر تر الى الاصلاحمن 
عبارته» ككفرةالاحالة فيه على تفسير المنار لاأ نه كان في الاصل استطز ادا فيه» 
وقضى الله أن أعيد طبعه فيزمن قصير » وعسير غبريسير » وقد وفقي فيه 
بفضله ذف كثبرمن الاحالات غيراضرورية منه. وجمل أ كثرماقي مها في 
حواشه حی لااتشغل قارله i‏ اک مابراەي صله من‌الاحالات »فو لى 
ما سی فره ل عل ماي عیره 
وما مافي‌الطبعة الاولى من‌التكرار ءفقد أشرت في مقدمتما إلى أن منه ماهو 
مقصود لذاتهاقتداء الفرآن » وهذا ااصنفمنهقدأبقيته وزدت فيه » وقد حذفت 
من خامته مقدمات إثبات الو حى الحمدي الست» ومايتلوها من‌الدلائلالمانية عل 
كون‌هذا الق رانم ن كلام الو وحيه»وخلاصة القاصدالمشرمنعلومه الأصلاحية 
:لان کثر ماأوردته‌مناختصر ماقبله»وقد استغي‌في‌هذه اط ا عا کار 
هذا واتي أصدر ت ااطبعة الاولى من هذا الكتاب في بوم ذ كرىمولد الني 
رمن هذا المام )٠۳٠۲(‏ على‌المشہور بين الاس لتذ کرم فيه الال 
على نبوتهء ودحض آقوی‌الشہات على دعوته» فیکون ا من 
ايله الى به . وها ناذا ا الطبعة الثانية منه ف بوم عرفة من هذه السنة فسا 
تد 2 ا : عز وجل ( د کک ٠‏ 
-حاجة جيم البشر إلى هدا » وال جد لله رب 
)١‏ هوالتانی عشرمن ر بیع الا ول» والارجح عند الحدثین ا نهالتاسعآوالعاشر مه 
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ققار رظ کتاب ا ي العحمدی 


قد حبذ الفضلاء هذا الكتاب أحسن‌التحبيذ. وقرظوه بالمتازمنااتقريظء 
وژ وا ıl‏ | ودعوا 4 من اشک ا تعالی و للمحسنىن م ن اللاسء والتعاون عل 
إذاعة دعوة الاسلام » أن ننشر أم ما حفظناه ما كتب إليناء و٠‏ نشر في 
الصحف اني اطلعنا عاها 
و بکتا ھن کر مین ¢ لل الاسلام الكيرين» الاماممن الحلىلن : 
إمام العنرة الزدية حى بن حيد الاين ملك المن اميمون » وإمام أهل السنة 
و عاو نها وتا تشر ھا سب بار ورودها 
jp‏ ڪ تاب الامام کی < 
الا وراد 
e )‏ لله ارهن ر 2( 
الے 
۴ 
) ا الۆمنىن ¢ ا 5 عل ايه رب ھہك الان ( 
راد لحا » وعتعها بالوموق على تلاك الرباض الانيقة » ونا بيع التحقيق الع رة» 
اي اودعتموها ذل الجموع » ااننيس اإطبوع » اأسمى (بالوحي الحمدي) فابه 
والح قال وحید في بابه موضوعاو تنسیقاء واستدلالا وسیاقاء مدي إل‌القلوب» 
مابرفع عنما الربن وال كروب وتحف المطالم » با نستلزه اإسامم » ويستطيبه 


1٦‏ کتاب حاالة الماک عك اأعزز 


القاريء والسامم» وتثلج له الصدور 6 وىەث من حقا ته هة الذور» خراك ا 
را على هذه الخدمة الدينية الي نراها من العمل الصالم » والمتجرالرابجءوالقصد 
الناجح» واا لتعمم الانتفاع به» نطلب منک أن ترساوام لينا من نسخه المصححة 
أخرا ماثة نسخة علىحسابناء والسلام عليكم ورحة الله و ركاه 
في ۲٣‏ حمادی الا سه 0۲ 
XERE‏ 
سز كتاب جلالة الملاك عبد العزيز له 
زا 
من عبد العزبز نن عبد اارحمن الفيصل 
إلى حضرة الاخ المكرم السيد جد رشبد رضا حفظه الله تعالى 
السلام عليكم ورحمة الله . أما بعد فقد تلقينا كتابك الكرع»ء المؤرخ في 
٤ :‏ 
من رمضان سنة ٠۳٠۲‏ وأحطناعاما ما ذ كرتم بارك اله فيك . لقد اطاعنا عل 
الله من الدعوة إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة » في زمن كارت فيه الشهات 
من ران الشيطان على قاوم فصدم عن سبل الله حى ضاوا وأضلوا . فکان 
كتا بكم من أبلغ القول في اظبار حجة الله القاعة على عباده » :دعو من کان له 
قلب الى دن الجى» وبين لجاحد الملحد بطلان حجته . زا الله عن‌الاسلام 
والسامسن e‏ 2 واد ت ف ا ك الدعوة الاسلامية ونشر عقاند العلف 
الصا . ووفقنا وإياك ما فيه نصر لدينه . وإعلاء لكلمته . اله على كل شي. 


قدر . والسلام . في ٤‏ من ذي القعدة سنة۲٣ ٠۴٠١‏ ( ال ) 


کتابا إمامعان والاستاذاراغي ۳ 

كلة من كتاب لامام طائفة الاباضة الهمام هه 

كنا أهدينا نسخة من _كتاب الوحي الحمدي إلى هنا الامام الجليل مع 
کتاب خاص غاء ا کتاب منه ( من نزوي س عان ) بعد جع ماققمدم 
N‏ 

من إمام المسامين د بن عبد الله الحليلي 

إلى حضرة العلامة الحقق أخينا السيد جد رشيد رضا الحرم 

السلام علیک ورحمة الله ور كاله 

اما دقان رام في | بطائنا في ارد على کتایک ال E‏ ملگ 
فذاك لاعن اهمال وعدم ةدر » وان وا مثالکر من اننا علماءالدىن 
الجنىف iE‏ لاعلا سوام .. )قل اعد e‏ 

و لک ود 2 فو في غى عن اتر بطل والمدح » واعجاپنا به لاعد» 
ولاشك أنه الحجة الدامغة والقول المتين » مرن لا بدن بهذا الد القوع » 
وفقكم الله لخدمة الاسلام والمسامين ء وبارك الله فما تنوون وتقصدون » وسلام 
f fle ol‏ الامضاء ) 
كتاب صاحب الفضيلة الاستاذ الأ كر الشيخ مد مصطقى المراغي 

شيخ المامم الازهر بالامس » ورثيس الححكمة الشرعية من قبل 

وريس جاحة الدفاع عن الاسلام اليوم 


صديق ااسيد الحدل الاستاذ غد رشيد رضا 
اه شد أن فرغت: من ١را‏ قراءة کتابکر ( ( الوحي المحمدي ) أن أقول 
نک ۶ وخم اتح جددد في‌الدعوة إلى ادین‌الاسلای القرم» فقد عر رضم خلاصته 
س اتاد عر طا قل أن تیر الا لفرع من فروع الشجرة اأنبوبة المياركة» 
وقد استطم أن نوفقوا بينالدين وااملتوفيقا لاقوي عليه إلا العهاء الؤمنون » 
راک الله عن ن الالام أحسن مابجازی به الجاهدون » ول مني ية الاخاء 
ووااسلام Cle‏ & ورحجة الله مد مصطن ال راغي 


۱۸ تةربظ الاستاذ المدوى 


a 


) الشيخ مد أحد المدوي الازهري ( 


كتاب جديد أخرجه الاستاذ اكير صاحب النار » واية كرىمن ياء 
لله في التأليف » وحسنةمن حسنات صاحب انار ( وحساته كثيرة) تقرأً ها 
السفر فترى فيه حججا دامغة > واحاطة عقاصد الالام ء ودفعا لشبه يورده 
أعداء احق » واقد مخيل اليك أثناء دراستك للكتاب أن صاحبه لمس أمر اض 
النفوس فوضم ها علاجبا > 6 تراه قد أقام الحجة من المقل والنقل علىالملحدير 
من ر جالالمل ولاسما الماد بين مم » و لکتاب حتاجه جمیم ات ٤‏ وحا< 
الذين يمهم نشر الدين والدعوة اليه أشد » أفاض فيمباحث الو حي»وأقام الاد 
على ان ذلك الوحي ۾ يکن نابما من نفس عمد ی ا زع المسيو درمنغا 
في کتا به « حياة هد » وغيره . واا هو نازل من السماء 
لش بالمجيب أن نرى لصاحب المنار هذه الممحزة العلمية فان البحوت 
الدينية والتحةَيمات العلمية قد أمتزجت بلحمه ودمه » حى اف السكتابة فا 
هينةعليه لينة له > ويأخذ منكااعحب منتماه حين مجلس اليهفيحادثك وعادثه_ 
وقامه يسيل بتحرير مسال في الدين أقل ما حتاج الكانب اليه فيا ان ينقطم 
عن العام ليجمع شتات فكره رجاء أن بل بأطراف مسأل منها 
وهذه آنارهفي تفسير كتاب أله تا لى ناطقة بنبوغه و تفوقهء و أنه بز علماءالتفسير 
جميممم فيإ بر از القرآن السكر ىلاناس معجزة دانةء وهدايةعامةشاملةء وسعادة هم 
في دينهم ودنيام» تقرأً طائفة من التفسير فتحس في خلال القراءةأن من وراك 
س طا من اطا ا محىيسوقك إلى ا لفضيلةوردعك عن الرذيلة»وأن صاتك بكتاب 
اله تعالی وتعلقك بهفي‌هدایته و فةه مما نيه هي أغلى شي ءفي هذه ا اة » واعظم رزق 
ساقه إللإليك» حسفي ذلات | لتذسير أ نكن داثرة من دواثرا مهارف الاهية الكرى 
وجدير بأستاذ له هذا الاثر أن يطلع على الناس بأمثال الوحي الحمدي ما 
يغذي ارواحم ؛ وینجی معارفم م » دع ما وراء ذلاك كله من قوة في البيان » 


قر بظ الاستاذ المدوى ۹ 


ورواء في الاساوب ب وتزسيق أرق الاستدلال » ودقة في المأخذه كل ذلك بجده. 
في مؤلفات صاحب النار » وتراه أوضح وأجلى في [ كتاب الوحي الحمدي ] 
وما سبقه من كتاب ( نداء اجنس» الاطيف وحقوق المرأة في الاسلام ] 

وکل مانتمناه أن يلم الناس رشدم » ويمرفوا لماملین قدرم»فیکافثوم 
عل هذه الجمودات عطالمة كتمم » وان يفسا الله في أجل صاحب النارحی م 
سيره الذي خدم فيه أحد عشر جزءا من اخاء الةرآن الكرعم » وان عد 
بروح منه ویبعد عنه مشاغل اليا حتی ميش موفور ااصحة هادىء البال 

و (ستحیب فيه 2 الاستادذ الامام وهو يقول في ا حياته 

فيارب ان قدرت ر قرييبة الى ع( عام الارواح وانفض خاتم 

فبار ل طلالاسلام‌وارز زقه مرشدا رشیدا بضیء المج والليل قاج 

ولخرج وحي الله لاناس عاريا من الرأىوإلتأويليهدى ويام 


کا من کتاب > لاساد الكر 2 صاحت الامضاء ( 


لثن اجتمم علاؤنا الر“ميون على أن بأتوا ثل هذا الكتاب لايأنون إعثله 
ولو کان e‏ لبعض ظہيرا 
الامة الاسلامية امار لا ودما إنشا. ء الله 6 رغ ات ا Jt.‏ 
صاحب جود الشمس ت المرش وغو بك ري ان أ کون من‌اللاهلین .. 

ياصاحب الفصله 

قرأت كتابك « انوي الحمدى » إلى غر فاذا په فيض من نور الله . 
وقبس من ياه ٠‏ جب على كل ملم متدين أن قرا ٳذ انه خير کتاب من 
نوعه أاف في هذا الموضوع ءبل بجب على كل مم غيور أن يعمل على ذيوعه 
وانتشاره بين طبقات الامة حتي يم نفعه . وهذا ماعاهدت الله عليهخدمة للاين 
وابتةاء وحېه الکرےم 2 ) |احد Er‏ القصر ( 

ف كەر المندره 


٠‏ نقربظ الامثاذ الشيخ محمد بجة البيطار 


$ طائفة ما كتبه اليناعناء ديار اشام الاعلام» أ د الله بهم الاسلام) 


تبت ۷ E‏ 
للاستاذ العلامة ألشيخ مد مهجة البيطار ٠١‏ 
اذا أروت أن تمرف قيمة تفسير انار للقرآن الحكى ى ا 
أفضل س۹ز لامسمبن ف ھل اأمصر قوم به أقدره, عا 4 وأولام ر4 4 وا 
ایسد مده ر ا ¢ لاه س تمد. هن قوی هذا المعر وحقاتقه 4 ويدف 
ما تجدد من الشببات والشكوك » ويقم الادلة القاطمة ء وبورد اإشواهد المسية 
اذا شافك ذللت وأردت آن تمرفه قينا » فاقرآً كتآب ( الوحي الحمدي ) 
لاسيد الامام علامة المصر الاستاذ السيد جد رشيد رضا مذشيء انار ومؤلف. 
سيره ٤‏ ېو عو ذچ من ذلاک التذسير المجرب الذي صدر مله عر ه عر ات 
ضخمة إلى الان » فسر بها ثلث القرآن الىك ء وكتاب ( الوحي الحمدي ) 
ف اول يوس من الجزء المحادىیعشر. (۲) 
ولعمر المت إنه آنى في هذا االكتاب بالمجب المجاب ءفقد أثبت نبوة مد . 
رة بابر هين المقليةوالمامية الةا هر ة» وأورد الشواهد التاربخبة وال محسيةالكشيرة 
وردجیعم ضلالات بني آدمعنماء لاسما شبات فلاسفة الافر 2 »ومطاعن اللحدين 
وخرافات الشموذن 
وق د كان بعض فلاسفة ارب كتوماس ودينيه ودرمنغام و أمثام کتبوا 


١(‏ )هذا الأستاذ جامع بين العم الصحيح والعمل بهوالدعوة اليه قولا و كتا بة 
وخطا بة ومناظرة وبذلا ما ءلك من مال قلبل فقد علمنا أنه اشتریمن کتاب 
الوحي الحمدي نسخا كثيرةمن دمشق ووزعا على من بظن بېمالفم والا نتغاع» 
حت من ملاحدة الأغنياء » فنسأل الله أن بخلفه عليه ومجزبه خر الزاء ‏ , 


تقربظ الشيخ مد مجه اابيطار ۳١‏ 


في السيرة النبوية شيا حسناءوبسطوا لاأمبم حقائق منباء لولام لطمسا اجهل 
والتعصب غير أنه لاءقد ءرض ت م شبهات وأوهام» سبوا الوحي الاي ‌البوي 
عوما والحمدي منه خصوصا » ضرا من الاستعداد النضي . والفيض الذاي . 
أي انه ابع من قل ب الرسول کا غير نازل من عند الله . 
وقد إسط السيد الامام شتمم هده . وأرزها بأوسم معا نپا . وصورها 
بأجلى صورها . مک عيبا باانةض والابطال . وبين فسادها واستحالتما من 
عشرة وجوه ا الرد ولا اأراء . 
م عقد فصولا في |ءجاز الةرآن u‏ به وپلاغته.وقوة تأثیره وهدایته . یا 
ل يؤر مثله أي كتاب آخر . ثم أفرد مقاصد القرآن الدينية والمدنية ارفع مستوى 
الانسانية . فشرح أصول السمادة اللا لرة .ومُطا لب المياةالراقية .و اعد 
الاسلام‌الما ليةءالتي لايطمح العقلالمشر ي ولا الارتقاء الدلي إلا مى منبا بدا 
ولقدشرح السيدالامام مه جز ات الرسلعليمم أفضلالصلاة وااسلام شر حا بيغا 
دوق ف من تد رہ علی سر اصطفا مو اجتبا ہم ٤‏ وکو م صفو اشر وأ كلهم وأفضلهم 
و آولام مل آماة القشريم ٠‏ والقيام بممدة التبليغ م ايله عل حيث مجمل رسالته » 
ان من أمعن النظر فيا كثبه عن المعجزات نفا » وما آقامه من مزان 
العدل والنصفة بينها » أدرك ان ليس فما ظر على يد المسيح عيسى بن مع منبا 
مايعلو به عن مقام النبوة والرسالة أبداً ( ما المسيح بن مرم إلا رسول قد 
خلت فن قبله الرسلءوأمه صديقة كنا يأكلان الطمام ) م أدرك إن القرآن هو 
ألا نة اللاهيةالكبرى » والممجزة الدينيةالمظمى ٠بل‏ هو ممجزة المعحز اٿ٬واية‏ 
الآ إت » ولولاه لاتمحی رسع تلك اللوارق من الاذهان . 
ألا ليت دعاة النصرانية البشس بن الذين يسمون اتنصير مامي الارض وم 
مثات اللابین » وببغون‌زوال الةرآن ( وقد تولى الله حفظه) من الوجود ء يتمم 
يغامونانأمة ااقر آن التي دات به وأذعنت که » و تلتفت إلى شيءغيره » قد 
شهدت بعراءة العذراء البتول » وابنما السيح الرسول ء من مفتريات أعدام 


۲۲ تقررظ الشيخ عمد بمجة البيطار 
الهود» ك عن طر يی ‌القرانو حده بکل ماورد من مەج زات الرسل وآیاہم» 
وان القرآن لو زال لاقدر الله تعالى من الارض فان أمة القران لا تؤمن لا حد 
رمك ) الوحي الحمدي ( وة ولا رسال ة ولا E‏ زول وحي من السماء على 
أحدمن الانبياء ءفاعانمم بالفرآن إعان بسار كب ال »وتصدقمم ماع انبيين 
قصديتی بسار رسل الله » وكە رهم بالقرآن كفر جيم الكتب والرسل» فأي 
الفريقين من الۇمنىن والسکافرین أحق باللامن إن کنم ڏ مون ? ) الان امنيا 
ول يلبسوا إتامم بظل أولثك هم الامن وم متدون ) 
وأنك اتجد هذه المةائق كاما وأضمافما واضحةفي كتاب (الوحي المحمدي) 
واي لعترف الي عاجر عن و صفه ¢ وبني ل حط \de‏ مه٥‏ ولکي أخم 
كلقي با قاله أحد خطباء الشرق الاستاذ نودف اصطفان الشير في أاؤ اف نفسه 
عل اثر حاضرة کان ألقاها السيد الامام بدمشی الثا م في ع هد الحكومة لمر م 4 
قال للافض فوه : إن كان هذا الرجل ( يعي السيد نر في رجالالدن 
ف ا لانشتحی اليا أو ۋال تقلال ف لسر 
٤‏ ے الکتاب بدعوة الشءوب اأتمدنة الى ما ee u‏ من غوا 01 الدنة 
واللکتاب دد ر إلى لفات رة رة وغردة ونةرر آل رسه في بض 
الاک الالامية ۰ افليس المرب وفمم ازل القرآن 6 وم ا الرسول 
لار أولى بذااك 1 بلىءو ان قاي لجز عن الاحاطة بوصف كتاب (الوحي الحمدي) 
وحس ي أن أوجه اظر کل من م4 اص دمه ولاسما شاا الف وطلاب 
المدارس العالية أن مجم لوه عد مم في دراستېم ودروس فراء مم ؛ فمو يغني‌عن 
کل کتاب في موص وعه ¢ ولا یی عله غیره . 
مد جت انبیطار 


تقر رظ الشيخ عمد ايان ۳ 


er‏ 1 ت 
( لاعلامة الاستاذ الشيخ مد ظبيانالكيلاني) 


اسم الله الرحمن ار حم 

ا جد لله مستوجب المد ء والصلاة والسلام على سيدنا مد الداعي الى لير 
هادي الى الرشد » وآ له وصحبه وتا رمه وحر به u.‏ بعك فقد من لمال علي 
عل کتاب الوح نيا #مدى الذي ۳ جه للناس الملامة السكير والاستاذ 
الشهير السيدتجدرة شید ر ن صاب المنار الاغر ف دهشي ازات من بدائہ ذلا 
البثاء ء الشامخ ء والطود وا > وما حواه م ن الا بات المثات رەز اتال 
الباهرات ء واي لا از بد أن أتوسع في في تةريظ هذا الکتاب» وان بام فيمدحه 
کا بفمله کثیر من الماماء والنكتاب » و E‏ قول کاتي عا حوا 

القاثق التي أنى سما المؤلف حفظاه الله على ضوء الم فأقول : 


٥‏ من 


انه 1ا أخبرلي خي وصدبقي الملامة الاستاذ الشيخ#د ممجة البيطار أحد 
علماء دمشق بصدور هذا اتاب » وا رصف لي مااشتمل عليه من المقاق 
الملمية والاسلوب الجذاب ءداخاي الريب فا قال٤وعددت‏ ذلاک غلوا | في الرعاية 
1 ربا من الليال » ولكى ماکدت اا ه وأتصفح ع باراته»وأنذوق طلاوچ 
الوه المیکم»حی انقلب ذلا الردب بقينا» وأصبح عندي ذلك الخال حققة 
ملموسةء واذا ذا السفر يتدفق حججا استمدها املف [ دام :| . من 
نورالقرآن » واقتيسا من مشكاة المرفان » فكأ نه وجي من الوحيء فقات(ذلك 
فضل الله يؤتیه من دشاء ) 
جاء هذا الكتاب في وقت اشتدت الأ جة إلى مثله ء وتطاولت الاعناقالى 
وجود مۇلف جامع على شكله » إذ نثاً اليوم الجهل و كثر الفساد » وهجمت عى 
الو منڍن جيو ش‌الریغ والالاد ءفکادڻ : جتاح الفطيلة» ونقضي على البشرية بسموم 
الرذيلة » ومجثث الاعتقاد وجود اللخالی؛ وتقذفه من حالق 


۲4 نقريظ الشيخ جد ظببان الكيلااي 


ناء الاستاذ المؤاف يدعو الام أجم إلى هداية القرآن بالحكة والوعظة 
الحسنةء مخاطبكل أمة على قدر عقوها » وينوع الاسا ليب الحكيمة بتقريب احق 
إلى افمامماء لحو ظلة شكو كبا وأوهامما » وليكون ذلك أوقم في النفوس وأبلغ 
قي تابر الحجة 

اننا اليوم في عصر كثر فيه طلاب العلوم الكونية ءفلا يذعنون إلا لا كان 
مؤسسا على الخحقاثق الملمية > فام اليوم قد وجدوا ضالتمم المنشودة » وبغيتمم 
القصودة > فمو _کنرجان حکے مخاطب کل واحد متهم بلغنه» و ينا جي کل فریق 
على قدر عقلهودرجة استعداده ومعر فتهءفًا أجدر طلاب الملوم الكو نية»وعشاق 
التاق في كل أمة انيعكفوا على اقننائه » ودراسته وتدبر آياته » ليستضيئوا 
بنور مشكانه » فينالو السعادتين » ويفوزوا با لنعمتين 

أما علماء الاسلام فانم اذا ولوا وجوهېم شطره» وقرءوهلاخوانېم»ازدادوا 
ااا مع إعانم »> وکان هم منه سلاح جدند یدفعون به هجات اعداء الاسلام 
من اليشربن واللحدين » ويدحضون به دعاو بم ااباطلة » وکان هم منه أيضا 
مادة غزبرة يستمينون با على الدعوة الى اله 

وانا أرجو من الاستاذ [ أدام الله نفعه ] أن بسعى قي ترجة هذا الكتاب 
القے الى اللغات الاجنبية » مشر قية وغربية » وني مقدمتها اللغة الامجليزيةءلانها 
أكثر انتشارا في الارض » وليطلم عليه الام التي ل تقف على حقيقة الاسلامحتى 
اليوم كالامتين‌اليابا نية والامي ركية »و ليكونعو نال ية الدعوةوالارشادالاسلامية 
في طو كيو عاصمة البابان » أتفهيم القوم حقيقة الاسام » وانه م يكن دپناتعبديا 
غسب» بل هودين _اجاعي » جاءلسعادة البشر ٠‏ جم بين خبري الدنياوالا خرة 
وال مهدي من يشاء إلىالمحق وإلى طريى مستقعم 
عمد علي ظبيان الكيلااي 


دمسی 


تفر رظ الشيخ عمد ب الغنيسي o‏ 


بث ` EE‏ 
( لاءلامة الاتاد الشبخ مر مسل الي يداني ( 


نور سططم في سماء جز رة المرب منذ ثلاثة عشر قرا فأضاء أرجاء الكون 
جدر بأن يكون موضم الاعجاب وتوجه الانظار ء وإن جزرة المرب في ذلك 
ازمن کانت محدبة من کل عل وفن لاری في ماما بارقة نور ِ 

اخذ هذا النور يتلالا في سماء ال جز رة وما زيده الايام إلا ضياء وامتداداء 
والمعلوم أن م صدر هذا انور العخاے هو ذاات القر ا الک > والني ااسكر €“ 
المرب لصم > غد بن عبدالله عايه أفضلااصلاة وأزکى السام 

ولقد شمد عظلاء الافرجة وفلاسفتم م كدروي وارفنج وسديو واسحاق 
طیار وغو ستاف وتولستوي توس کارلیل وهاري كاستري وغيرم أن الد نية 
الغربية مقتيسة من الحضارة الاسلامية > ولو أخذنا نيط أقواهم لطال بنا القام 
وخرجنا عن الوضوع 

ومن كتب في ااسيرة النبو ية من مفكري الغرب درمنغام ومو نتيه وغيرها 
فوصفوا الني َي بأن هكان با ااخلاء والمزلة يغكر في طريق النجاة منهذه 
الحازي والضلالات التي ع, ظلاما البشر » ولكنمم حسبوا اللكتاب الذي آنزل 

عليه ڪي من الوح ا والاهام الذاتي:أي اه عليه الصلاة والسلام صفت 
سر رته على روس المشا بون الشعاب في غار حراء» فأوحت اليه نفسه كتا 
ارش الام ااشعو ب بتعا ليه کا ذ کر مونتيه فيمقدمة ر جته للقر ن لحر ۴ 
بعد ذكره لا نبياء بي اسراثيل فقال : فتحدث فيه ( أي الفكرة الدينية ) کا 
كانت محدث فيهم ذلاك الا هام النفسي 

فهذا أقصى ماوصات اليه أفكار فلاسنة الفرب في الوحي الالمي » لذلاك 
قام علامة الاسلام السيد الامام شد رشيد رضا صاحب التار الاغر » فكشف 
اللثام عن حقيقة الوح تي وماهیته وکهينه ءوأبطل مراکم وردش شبان م بد3 عقلية 


۲٦‏ تقر وظ الد كتور سول عرد عراي 


وبراهين حسية مةسرآ قوله تعالی( أ کان للناس عجبً أن أوحينا إلى رجلمنهم) 

کتاب ميسج عل منوالهء ولم پسبق المؤاف لله » فې وکتاب لايستغیعنه 
السار ولا غير الس ء فالمسل 5 ن بم الججة على صحة ديه » ولموة ديه 
.وكثاب ربه » وغير السالين برون الفرق واضحاً بين الوحي السماوي والامام 
النفسي » رى الله السيد الؤلف خيرآً ءوأدامه لاسلين ذخرا | مين 


د تمد مسا الننيمي اليداني 
ت ٤‏ ا 
) للطبدب النطاسي € والما) المصري 4 الدکتور ™ E‏ عد راي ( 


اقد تقر البشر في هذا الدصر في الاخلاق والا داب» ومحقت الفضيلة › 
وحلت مكانما الرذيلة » التى امحطت به الى أقصىدرجاتالميمية » وما ذلك اله 
لان تقدمالحضارة والماو مالكو نية کان ماديا »و كانالبشر آ ليا مشج ردا عن الروح 
ف يکل حر کاته وسکنانه »ءومتى سلب الشيء روحه کان‌باها لالذة فيه ولا طم » 
وهذا مادعام أنيسرفوا في أوان الرذ ثل وأشسكاه ءلم جدون مامتمة جديدة 
تزسيمم آلام هذه المحياة الادية » وهذه الحضارة الزائنة » وما كان ذلك الا 
لزيدم شقاء وبلاء ! 
لن فكر بض عقلاء أوربا وغيرم في اللجوء الى الدين » وبأنهالملاج الوحيد 
لا دو اء هذه الحضارة » ونوا لو ببعث في الشرق أو في الفرب ني جديد وصلح 
يهدايته فسادها » فقد نادى منادي (الوحي الحمدي) بأن حي عل الفلاح ها إن 
مدا يل خا النبيين »وها إن الاسلام دينالبثريةوالسلام كفيل إن اتبعتموء 
أن يمدي صراطا مستقما ء وأبإن فضائل الدين الالاعي وعزاياه على ما جاء في 
الاديان الاخرى »وما حواه من التشريع الديني والمديي ءوأماط اللثام عن ا جب 

۰ التي بين الافر ج وحقيقة الاسلام وعددها : فمن عدا وة الكنيسة ودعايتما امشوهة 
الباطلةء الى كذبر جال السياسة وطمء پم في استعباد الشعوب _ شموب الاسلام - 
الى سوء حال هؤلاء في القرون الاخيرة وجبام حقيقة ديم م وأمور دنیام 


تقردظ الك كور سهد عيدعر اي ۲۷ 


الافرج الذين ددعون ان الوحي المحمدي وجي تفي له اهي 6 دح أنه أقاض 5 
الوضوع»وأيد بال اهين‌المقلية والادلة القطمية وجمجزةالقرآن الجيدفاد مز عم 
ھا 6 وأن الوحي المحمدي ات وأكل وأ من کل وجي حاء قىل - EY‏ حاء 
هذا الكتاب من مقدمته الى خاعته جامما شاملا ) يرك شاردة أو واردة تى كلة 
الهتمالى وتنصر المت‌البين الا وذ كرها ءا وان هذا السفر النفيس بروي غليل 
من كان للحقيقة من المستطلمين » فقد عر فالنبوة وأبان الموارق بين الممجزات 
والكرامات »وشرح مقاصدالق ر آن الجيدشرحا دقيقا :من دينية واجماعية وسياسية 

2 ¢ ء م سے ا ک 
ومالة إِ واستاذن ان آذکرہ يالو إعد الصحبة وهي کثيرة] 

والخلاصة أن هذا الكتاب قد جمع وشل ما في الاسلام من حك » وقد وف 
الوضوع حقه » بأن قدمهللجمعيات الاسلامية في الما داعيا رجلاما الى رجمته 
إلى لغاتهم لتكون فائدته أع, . وقد دعا في خاعته شعوب‌المدنية الى‌الاسلام #دين 
إلانسانية والسلام ٬لانقاذ‏ البشر من‌ هذا الشقاء العام 

ومن جيل ماقا له فم ېدعو ته ھڏ » قد بهغا لک أ الملماءالاحرار بطلان 
مااخمرعته عقول المنكرين لنبوة مد جي من المال والا راء لمل ماجاء به من 
الع الاي الأعلى » والتشريع مدني الأأ“مى » والحكة الادبية الثلى ء نابا من 
استمداد ه الشحصي »وما أقتېسهمن دته ومن اسار تصعير م هذه العارف 
جپلا أو جاهلاء وعم أن بعض ما قالوه اقتراء على التارخ وان مایصح منه عق 
لاينتج ما أدعوه » وعدم انه في جلته عا لف للم والفاسفة وطباع المشر ءوسان 
الاجماع وقالع التاربخ . وحن نتحدا؟ الان بلاتيان بعال أخرى نا عرضناه 
على أنظا رج من وحي الله تعالى و كتابه محمد م مم القطمي من تاره :علل 
يقبابا ميزان المةل السهى بل المنطق ءفان م تستطيعوا س و لنتستطيعوا س أن 
تأ ونا بعلل تقبلما العقول » وتؤيدها النقولء فالواجب عليك أنتؤمنوا بنبوة تمد 


۲۸ تقررظ الد کور سعد عيد عراي 


ا ورسالته» و بکتا بها لزل عليهمن عند اله تمالی لاصلاحالبشر ءون ولوا 
الدعوة إلى هذا الابعان ومعالجة أدواء الاجماع الحاضرة به » 

وما قالهحفظه‌ايله «أماأنى أبها الملماء الأستقاو المقول والافكار فالمر جو منك 
أن تسمعوا وتبصر وا » وأن تملموا فتعماوا » فان كانت دعوة القرآن لم تبلفكم 
حقيقتما الكافلة لاصلاح البشر على الوجه الصحيح الذي بحرك إلى النظر لانم 
تبحثوا عنما بالاخلاص مم التجر د من‌التقاليدالساة عند كو الاهواء»ولان‌الاسلام 
ليس له زعامة ولا جماعات تبث دعوته » ولا دولة تقم أحكامة وتنعذ حضارتة > 
بل صار الس امون في جاتيم حجة على الاسلام وحجابا دون نوره ٤فأرجو‏ أن یکون 
هذا البحث كاف ني إبلإغ الدعوةاليكم بشرطا الناسب لال هذا العصر » فان 
ظمر لك الق فذلات مانبشي ولرجو خير الانسانية اما ءوإن ءرضت لک شب 
فيما فاارجو من حبکر لاء )٤و‏ حرصکم علىاستبانة احق آن تشر حوها لنعرض علیکر 
جوابنا عناء والقيقة بت البحث كا تعمون» 

حقا قليلون وقليلون جداً ( كذا )الم لماء الذبن بخذون حذو صاحب ‌الفضيلة 
مالم الملامةحجة الاسلام الاستاذ السيد رشيد رضا في إظبار الاسلام في صورته 
الحقيقية الهلمية المقلية » وقد أظمر فيدعوته شموب المدنية الى‌الاسلام »كا ثبت 
في مقاصد القرآن الجيد »أن الاسلام دين البثمر ية والسلام » دين‌العقل والفكر > 
دين الم لم والحكمة > دين الححة والبرهان 

انور السةرالنفيس(الوحي الحمدي) خدمة جلى أسداها .الدين وللبشرية 
وللحقيقة ولاتاريخ » جديرة بأن تسعار له بأحرف من نور على صفحات الفخار 
وليتفضل الؤلف الامام بقبول شكري 

دمشق الد کتور سعد عيد عراي 
خرج جامعتي باريز وبرلين 


تقر رظ الاستاد الشيخسعدي س ۴۹ 


~~ © مس 
( لاعلامةالاستاذ الشيخ سعدي يس الدمشقي ) 


کرم ا 2 الشيخ مد مجه البيطار فأهداني کتاب(الو جي 
المحمدي ) کا هو ش آنه مم اسا ومعارفه في کل کتاب نفس يصدر » وذلاك 
خاقی طبمه الله عله 

وما ان اطلءت عل هذا الكتاب المظا المدم الثال < تى عت عل اليقين ان 
کتاب الوحي المحمدي هو خير کتاب أ احرج للناس فيهدا المصر ٤‏ بل يۇلف 
قبله في‌بابه نظیره » ولقد ارتفع‌عن کل مؤلف کا ارتفم عؤلفه عام الاسلام الامام 
همام السيد الشيخ تمد رشيد رضا عن كل عا( ومؤ ا المصر . ولقد سا 
به و اع اه کان لاط يف به‌السباع ولاتنحط عله العقبان 

تأمات شبه درمنفام التي طا الولف الامام قبلالرد عليبا فاذا هي جبال 
تتصاغر أمامما دوامغ الحجج ء وار زاخرة تتكاد تغرق المحق في اللجج» ومتلي, 
مها قلوب المؤمنين رعبا » وما إن کر عليها ذلات الفضنةر الضرغام» بسيف الحق 
الصمصام» حي ذات بد جروا ءو صرت بهد کریاماء ا ذلوصعر الثعاب» 
بين ردي القسورةالاأٌغلب»وإذا ا ريش وهباء » مام زعزع نکیاء ( بل نقذف 
باحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ) 

و كتاب الوجي الحمدي ايس رد مغتريات وابطال أخطاء سب » بل هو 
کے تاب جم فأوعی» فیه!ثبات ان الق رار ان وجي اله الذي ا بهار سو له عمد ا 
آل بي المرلي الاي اام ”ي٬وانه‏ ية الله الکریالتي بد جما دینهو بيهو انه معحزة 
ما بمي‌النير ان ٤و‏ تماقب 0 انه ى جيم ماحتاجەالبشر مادم ومعاشم 

وفيه إثبات بوة د شمر 4 ي بوجه خاص ونبوة جي جيم الانبياء بوجه 
ثبت ذلك بأدلة أنصع 5 مع وارقع من أدلة كتب دلائل النبوة » ابات اعتمد 
علىالادلة المامية المقلية التي بدعن‌ها الحا لف النصف و المع الماند . وفيه أصول 
المقاثد الاسلامية بل فيه ملخص الشريعة الاسلامية : أحكاميا وحكمما 


۳٠‏ تفربظ الشيخ مد نعم البيطار 


وانك لتجد انالسيدالامام»أمتعالله بطول حياتهالسلين ونصر بهالاملام» 
جد آنه قدقہے الاصلاح الاي ابشر ف القران الى عة مقاصدء ل أحسب 
أن مخالفا منصفا يقر ؤها متدرا ها وببقی عنده أدى ريب أو أقل شممة في أن 
القرآن أعظ كتاب معزلء على أشرف نبي مسل . دعم المؤلف الامام هذه القاصد 
بشواهد حيةء وآبات ناطفة»وحجج لوت براهین ساطةو لکن پا موس طالمة» 
ولنن سمي كت اب فتحالباري قاموس السنة فكتاب الوي الحمدي ترجان القرآن 

ولیس هذا بکشیر على سليل بیت النبوة ومن عت ارسول الله ماو بسب 
البنوة . ولقد خطر لي وأنا أقرأ كتابهكلة ذلك الاعرأبي الذي أل أبا جمقر 
مد بنعلى بنسيدنا الحسين اذ سأله فقال:هل رأيت الله حين عبدتهياأبا جر ? 
فقال : ل أكن لأعبد من لأره . قال فكيف رأيته ۶ قال لم ره الابصار عشاهدة 
الميانءو رأته‌القلوب مقاثق‌الاعان لايدرك باو اس ولا يشبه بالناس. معروف 
بالات منعوت با لملامات» لاعجوز في‌القضياتءذلات الله الذي لا اله الهو . 
ققال الاعراني (الل أعإحيث يجمل رسالته) آلا وان هذا وذاك منينبوعواحدة 
وإن أقول الا ما قاله ذلاك الاعراني 

بیروت سهدي يس الدمشقي 
س "٦‏ سے 
( للاديب الفاضل الشيخ تمد نعم البيطار ) 


ماهذه الاشعة التي انبعشت من غار حراء فأشرقت بنورها الجزرة العربية 
۴ مالشت أن ملات الدنيا ېج وضيا,؟ 

من ذلك الرجل الذي ظر للوجود فأنقذ الما مأ كانوا فيهمنالبؤس والشقاء 
وقاد جيما إلى طرق السمادة واهناء ؟ 

ماهذه الدعوة التي م عض على ظمورها ربم قرن حتی احتلت قالوب الما 
فکانوا لاخالفون باد ما قید شر 


تةربظ الشيسخ مد نمم ابيطار ۳۱ 
ترددت هذه الاسثلة في خواطر الطلمين على أحوال الام والنقيين عن 
توا رخ الشعوب لا شاهدوا من لار تلاك المدنية الباهرة التي مازالت آثارها 

موضع الاعجاب رغم مذي مثات السنين على أصحابما 

و کل منم يضعما بقا لب موافق لا رید ولي على قله مابوحیه‌الیه 
فکره من ارا الیا کتسا منالبحث و التنقيب»فکان بينم الحطيء والصيب»ء 
غير أن الحا ل ايء تاج الى تنبيه لان خطأه اذا شاع بین العو اکان مدعاة لدفن 
الحقاثق والك بالاوهام 

لذلاك الام الخطير قامصاحب كتاب الوجى الحمدي السيد الامامعلامة 
الاسلام ٬الاستاذ‏ عمد د شيد رضا مذشيء النار الاغر . فأبان أغلاطم التي تماراً 
على کل من 1 یکن س بالاص الذي ةدم عليه . فکان من كبر آلا أن 
حسبوا الوحي الااسهي إهاما فطر ا من نةس الرسول مد عليه الصلاةو 
عساعدة البيثةوالذكاء و والانفراد إلى غير ذلكمن الاسباب التي أيدوها ب رام 
الفاسدة فأغرت كثرا | من التعهين الذن ) يطلءوا عل حقاق السير ة النبوء به 
فذ کر السيد الامام مصدر تلات الشبهات ودحضما بالحجة والرهات › و م 
الشواهد الكثيرة على أن الوحي الدكافل لاصلاح جيم البشر لا مكن إلا أن 
یکون وحاً َب 

وقد أفاض في ذکر إعجاز القران في بلاغته و پيا به وا هدایته ومقاصده 
العليا من تذخا ہے شئون الياة الاجماعية ء نظا بتةق وحاجة بني الانسان ء عل 
اختلاف الازمان والبلران 

م احتج میم ما ذ کر عل أن الدين الذي يكغل ذلات که هو أحق أنيتبع 
فدعا جميع شوب الارض الى المسك بهدايته والعمل بتعالمه الربانية » ليعرفوا 
کف وستفیدون من حضار مم التي اضنحت مہددة حطر الزوال e‏ 4 
کتابا قا » جدیر بکل طالب عل آن يطلم عليه ومجمله من مقتنياته النفيسة التي 
برجم اليما وینقل عنما 

هد ن السطار 


۳۲ تفربظ الاأستاذ الفاضل رشيد ميقاي 
با ۷ کب 

غر ةصاحب الفضيلةالاستاذالشيخ تمد رشید مبقايمةي‌طراباسالشام 

أخي المزين السيد عام م آل رضا حفظكت الله 

E‏ ب الوحي الحمدي ] الذي أهديتنيه 
فلا تال ياأخيعما حصل لي من المسرة ء في الحظوى ما هو لميونالؤمنين قرة» 
ووقفت مو قف الماثر ء فما أقولعن هذا السةر الباهر >المزريبالدرر والجوأهر > 
و السملالمتنع الجامع الا »بيان حقيقة دين الاسلام» ل کافة لاتا فم يسعني 
إلا أن جر بكم :الله أ کر ٬فتح‏ ونصر »وشعرت کان مناد ينادي من ‌عاو: 
ياأمة جد » أمة الاجابة والدعوة » ويإطلاب الحقبقة والللاص والاخلاص في 
هذا العام ۽ ها ٤‏ كتابا اقرءوه » فتعلهوا منهبالوجدان والضمبر اليءحقيقة الاين 
الاسلاي انه دين الحضارة والعقل » والعرة قي والعدل » و اقات والةضل؛رااعز 
والجد » والسيادة لكل فرد » والكفالة لكل خير في معاشكم » والسءادة في 
ممادگ ء وانكم إن عام به وعمام فرتم بسمادة الدارین» وان تمملوا » وعلم 
ظاهراً من المياة الدنيا فزم بها وحدها » وان لم تعلموا ولمتمه لوا خسرح الانيا 
وال خرة كحال بعضكم » وذلك هو اللحسران ابين » وتمدوا حقيقة الوحي 
المحمدي أنه من الله رب الما مین » نزل به روح القدس جريل الامين » علقلب 
الي الاي مد ختام المرسلين ء صاوات ت الله وسلامه علیہ أجعين . 

فن‌هذا السرور » ومن هذا الشعور » براي يخي داعبا الى الله أن يكانيء 
مؤلف هذا الكتاب الجلملء الملامة النسسل ء الفبامة لدين الاسلام ء» ابن عمك 
الرشيد الامام خير ما كوني,ء محسن باحسانه من اللیر والانمام آمین › راجيا 
ابلاغ از کی سلاعي وفائتق احارامي لحضرة المشار اليه » أدام الله فضله عليه > 
والسلام عليكم» ورحمة الله مہدى اليكم مةتي طرابلس 

۰ رمضان سنة ٠۳١۲‏ عد رشید ميقالي 


طا تفه من تقار رظ النجلات والمرالد ۳ 


از طاثفة من التقاريظ التي رأيناهاني الجلات وال جر ائد له 
( رظ الاستاذ الملامة الشيخ مذ تمي الدين الملالي ) 
) رر عل ااضياء امندية ٤‏ لکنمؤ 6 ولشر فیہا ( 


هدية بمينة وتحفة نفيسة رة علمية يانعةءأنتجما قل امام هذا العصروحكيمه 
الأ كبر »ءولانا ااسيد عمد رشيد رضا . لازال عر ره زاخرآ ةذف بالارر > 
ووابل عاومه حي القلوب اليتة » وظله الوارف حماية للاسلام والسلمين 

هذه الدرة اليتيمة فكرة خطرت لحضرة السيد حين اشتفاله بتفسير كتاب 
الله القرآن » واستخراج نفائس كنوزه وأن منما الياقوت والرجان » وهي بلا 
شك من التحديث الربانيءوالاهام الر اني . قدمما حضرته لمال الاذساني »في 
شمر ريع الاول الذي كان فيه مولد نقذ الا كر للنوع الاذساني عمد صاوات 
الله عليه ٠‏ فكانت خدمة جايلة وتكرعا للك ال جناب المقدس. ولممري أن ثل 
هذا العمل المعرور يكون القكرم والتمزيز » وهو الا ية المحكة على الحبة الملمية 
الاعانيةء لاالقسح علالاحجار أو تعليق المرق الزوقةءوإبقاد الانوار الكربائية 
الملونة » والفقراء ذات اليين وذات الشمال يتضورون جوءا ويوتون براضم 
ولا معالٍ م ولا آس » وراية الاسلام منكوسة ءوأحواله معكوسة ءوشرع الني 
الأكرم منبوذ ظبريا »وسنته‌الشر فة متخذة سخرياء ولاغرو(وما يستوي الاعى 
والبصير > ولا الظلمات ولا النور > ولا الظل ولا الحرور ء وما يستوي الاحياء 
ولا الاموات » إن الله يسمع من يشاء » وما أت جسمع من في القبور ) 

افتتح الامام المكتاب بقدمة بين فيم بحكة عاليةواضحة نيرة على ذلك ارهاء 
البشر في الامور المادية في خدمة هذا الغلاف الجسمي وبلوغبم في ذلات الغايةالتي 
انمکست وصارت شرآ لالا جسادالتي اختر عت لتنعمما و تسعد ها »و بین اطا طم 
الر وحي »و إفلاسمم الادني وما سبب 0 من الشقاء والعذاب الجسم الذي منه 


۳٤‏ طاأئة من تقار بظ المجلات والمراثد 


بحڏرون ويقرون » ورهن على أن السمادة البدنية يستحيل الوصول اليبا بدون 
اا-كال الروحيءوالرقي النسي ببراهين لاتق لاشك جالاء وراش سام التأنيب 
للدول الا خذة بأزمة الام في هذا الزمان » وجل ءليما تبعة المزي والشقاوة 
الذن لبمماعلالمام بتكاليما علىالمادةءوتنافسما في التطاول وحب الما والفساد 
في الارض إهلاك المحرث واانسل في حروما التنوعة من سياسية واقتصادية 
وأدبية وغيرها . 

م ذكر إعتراف حكاء الفرب ذا الفساد وآمنيهم أن يبمث ني بحدث انقلابا 
روحباً ينقذ الانسانيةمن نصبما و شر ورها »واطباقمم طلى أن أديامم لاتنجم في 
علاج هذا الداء ءبل رعا كانت إحدى عوامله.فأراد هذا الامام الحجةأن ر م 
أن الڏي رطاہون بين أيدم ٤‏ وان الدواء الناجع عل طرف المامء ورفم عتمم 
حجب اجهل والتمصب التي حرمتهم من اقتباسأنوار الدبن الاصلي الخالدء دن 
الذطرة > وضع أید مهم على اسه وفضاثلهليتغقوا فيه اذم « الو حي المحمدي» 
دليلا وهاديا » ولينذروا قوم مم إذا رجدوا اليم لمامم محذرون . 

ولاجرم ناسيد أيده الله جع ماكتبه الحكاء والاطباء النطاسيون لام اض 


_ 


الوس في هذا المصمر وفيا قبله وزاد عليه بأوجز عبارة وأوضحما »> وقح ب 


جدیداً لادخول الى خزانة كنوز القران استعصى فتحه على من حاوله قله من 


الصلحين بالذسبة الى طب آذاء ەر ا هذا » وأنى ف ھزا السةر الصغيرا مجم 
بالادلة القاطة عقلا ونقلا من الكتب النزلة والسنن النبوية التي يتضاءل أمامما 
كل معا ند ما يشفى الغايل » ويبرىء المليل في أمبات المساثل التي تشغل أذهان 
علماء المصر وعامته . فنما نبوة عمد واثباما با جج التي جبر مثبتي الوحي 
ونمأته عل الاذعان وال=ث الواي الشافي ف الوحي والەجزات عد النصارى 


وعند السلين والفلاسفة ما لاجد في غيره . ومن خواصه أنه أورد فيه جيم 


طا نة عن تقار رظ اللات والمرائد 0 


ست س ل ا ا ا ا س سسس ا ن د 


الشبهات القدمة والحديدة التي وجمت للوي المام وا جاص وأجاب عنما بأحسن. 
حوأاب ٠‏ حرج الى المقصود الذات وهو الفرآن مبږنا. ساو په ¢ وحكة تىکرار 
مقاصده الاصول نذكرها أسفين اجالا لضي امقام 

(وهنا ناص الاستاد مةاصد ال ن المشرة وخاعة الكتا ب غزاه ائەعن. 
تەس ودنه وأخيه الأو لف فطل الجر ٠‏ ء( 


( تقربظ مج الشبان السامين ل كناب الوحي الممدى ) 


( اراس محریرها الاستاذ اانحرير الد کتور کی الدرديري ) 

الاستاد الءلامة السيد ةد رشد رضا ايس بةريب على الةاريءحتى نقدمه 
اليه عقدمة تشرح تارخه وماضيه في الماد القلي للاسلام . ومحسب‌القارىء أنه 
یل أنه منشيء مله النار ءوأنه وارث عل الاستاذ الامامالشيخ جد عبده ٤و‏ مذیعه 
على الناس إذاءة لولاها ما كتب له هلدا | لذ كر الخالد العريض 

وقد أخرج لامكتبةالاسلامية العربية في هذا امام كتابا قها فيإثبات ألوحي. 
الحمدى بالقرآنءودعوة شوب الدنية الى الالام دين‌الاخوةالانانية والسلام 

وقد تعر ص فيه لاشبماتالتي حوم حول نبوة سیدنا مد ا وردها وین 
رأى الكنيسة السيحية في النبوة وترض لبيان المعجزة والكرامة والخوارق. 
وتأثيرها في الافراد والامم ء وين أن الوحي الحمدى ايس وحيا نذسيا کا يعنقد 
بض علاء الفرعجة وبين قيمة القرآن في إثبات معجزات الانبياء وتفرد الاسلام 
بنوع من الاءجاز لبس في غيره من الاديان الى غير ذلات من الأباحث والقضايا 
الدينية التي قد لاير على حل ها إلا في منتوج ال الاستاذ ا رشيد 

ويقعم الكتاب في ماقي صةحة وهو e‏ طبھا چا في مطبعة ألنارة نحت 
القراء على اقتنا ته 


۳٦‏ تقروظ الاستاذالشيخ عبد العزيز البشري 


) تفر بظ ( 
بقل الاديب الىكبير الكاتب النحرير الاستاذ الشيخ عبد المزيز البشرى 4 
نشرني جر يدة البلاغ الغراء 
شغلتي أشغال عن مطالمة هذا اللكتاب أول مظيره . تى إذا تفرغت 
ونهیأت لي الاسباب جردت في قراءته وتدره . ولد تناولته والظن‌ممقود باه 
من جنس ماخرج من ادکتب في بابه ٤‏ عل ن ماکدت اسرسل ده حتىجمل 
يتعاظمني شأنه » ویتکاثرني خطبه » وکا معنت فيه زادآي جاب به » واجلالا 


أوضعه 6 حتی خرحٽمنه ولا بکاد کف ف بابه يبل مداه او دم ب 


ولقد بتداخلات المجب من أن أطلق أا مل هذه الشمادة في کتاب خر 
السند رشيد رضا ء وبينا ما اع و وما الله تفال نه اع ء فان لادين 
-حقا جب أن تکیح له الشکام > وقسل دونه السخالم . وللحساب الغليظ مقام 
ا ان شاء الله )١(‏ 
كتاب‌الوحي الحمدي برجم موضوعه أو مو ضوعاته في اة إلى إثبات رسالة 
مد ية . والما خاعة رسالات الرسل عليهم الصلاة والسلام . وان شريمته 
هي الشريعة ال جامعة لكل مافيه صلاح الما وحضارته ويسره وامنه وسمادته قي 
”كل مان » وإلى غاية الزمان»وان شأنه عليه السلام ٠م‏ شأن من تقدمه من‌الرسل 
الكر ام لملى حد قول التي : 
نسقوا لنا سق الحساب مقدما وأ فذلاك إذ نيبت مؤخرآ 
ولقد أىكأ الؤلف في تدليله أكثر ما اتك علىالقرآن اللكرح ءوفيإحسان 
)١(‏ ذني عند الكاتب أنني هحضمت حق والده الاستاذ الا كر الشيخ 
سلم البشري شيخ الجامع الازهر رحمه المي تار ع الاستاذ الامام » بلغه هذامن 
۰ شحفصد قهواحفظه»وهومنکرمن‌القول وزور › فالکتاب لم مط حق والدە قي 
اشتېر بەمنسعةالعل ٤‏ وقوة الم » وحسن الالقاء وانما بین ما جب بيا نه 


AER‏ اله لاست الامام منالاصلاحءوالشيخ عبدالعز يز 
یعرف هذا کا نعرفهء قان استطا عاقناعنا طا في شي ء منه رجعناعنه شا کرین 


وابداع ثبت ااسيد أنه لولا القرآن ما أنتمضت حجة قاطمة على نبوة من تقدم 
مخ الا 
ولقد جمل )ؤا فكلا حول إلى باب أو احرفإلى مطاب في أسباب الوضوع 
يتقرى فرى عدو الاسلام من الداعين الى حربه » ومن اللحدين عامة » وشه 
الشا كين من أهله»و من التطرفين منهم بالتشكيك في بمض قضاياه» فيفر هابا لمجة 
فر ! » ويضفمما بالاليل الحاسم ضا ؛ فا يدع لصحام متنا » ولا جز 
لازي الالاد مص طربا. 
ولقد قال المكتاب في مد مي وني الوحي . وني القرآن . وفي أثره في 
الما . وفي معجزات الانبياء . وفي حاجة الم إلى الدين . وني كثير غير ذلك 
ينسق للغرض » وبتجلى به وجه المجة » فكفى وشنى > وبا من الاحسان 
والا جال غابة الدى . 
ولس من شأنهذا القالاً ن يدل على مواضم الاجادة في أبواب الكةاب» 
يله کل فصل من کل باب . فذلاک ما ع رج عن طوق ساب القالان» علان في 
االكتاب مقّامات صلصل فیا الميان الاي أي مصلصل ر ن بکاد يتحو لحك 
وأنت تطالمما من البصر إلى اسم ٤حتی‏ غيل إليك أنك تدمع صربر اقل . 
وحضرل في هذا العنى قول التي أيضاً : 
٭ كااظ علا مسممي من فن شرا 4 
ولاشك في أن من هذه القامات الرالمة قول المكتاب في أسلوب القران 
الحاص‌و اعجازه به» وحكة التكرار فه . ولقد وقع في في هذا الذرض‌عل | أقع 
عليما في كةب من تقدمه . على إن الؤلف عى عادته . لقد أسرع فکاثر هذا ف 
الرس أذ قال عند الاشارة الى هذا القصل ( وهو ما سبق لا حد بیاله) 
ومن القامات‌البارعة في الكتاب‌القول في معجزات الانبياء ءوالفرق بينمما 
وبين كرامات الاولياء » والحد بينها وبين شعوذة المشعوذنن » وار رياضة 
اأرتاضين » فلقد جم هذا الاب بين ما أ في‌الشرع وما رې به سان الکون»› 
في لباقة وحسن تعلیل» وجودة تفدير وراعة تأويل . 


۳۸ َر رظالاستادالشيخ 3e‏ العر الشر ي 


ومن هذه المقامات التي خلب وتروع ما فام هذا الكتاب من ناصع الحجة 
على إبفاء الشرع المحمدي على الفاية في تقر بر أعلى القواعد و أضبطما للاصلاح 
الاجماعي وال مالي وااسياسي» ورد خل ف هذ |الباب‌الملاقات الدولية ءو نظم اروب 
وغير ذلا ما يكفلصلاح البشر كافة » ويتضمن رقي الجةممالانسالي وبلوغهفيي 
أسباب الحضارة تلاك المغزلة التى يلما أثمة الحىكاء ودعاة الاصلاح منقدع الزمان. 
ولقد عرضادكتابغيرهذا لمرايا الاسلام وحك أحكامهسواء فيالمبادات 
٤‏ ف الاسباب الداثرة دين الاس 6 ویان ج ارتفاعما عل ن کون من شرع 
شر» وانها أجمع وأ كى وأكل وأوفى من كل ماسن الللق من النظم . بل 
من ماتنزل من الث رام عل ج يع الرسل J‏ سا بقين٬‏ علي م م صلوات الها حمبن 
وکل ذلا أجراه الؤاف عل سلوب منطقی سلم خال من الاسراف ومن 
الشعر والتخييل . 
مبتكر م يسبق . على أنه لم يكن أقل براعة فما نةل أو اقتبس.فاقد كانحق لبق 
ق إلحاق کل ٿيء ببابه »ءوإقرار کل اض في نصا به» الى حضور الشاهد م کات 
اله تمالىوماصح من حداث رسوله و ¢ وما Hi‏ عن اقات من أنمة الاسلام 
ومن شبادات علاء الافر ع أيضاً . وها يكن من شيء فالكتاب في الجلة ما 
إحد ی حجج الاسلام هھ 


* 


ها ماو صف بهالنشري کتاب الوحي » ويسر نا مه ان کتهوهو سرا < 
على مۇلفه » بتي مرضاة الله دون مراعاتهءولولا ذلك ارأی الناس فوق ما رأوا 
من آياته .وبليه كلتان فما “ماه حفظا احداها في مسألة الاجتاد والثانية فيعلاء 
الرسوم أو الرميات وقد أرجأتهما الى جحل النار 


تقر يظ الاتاذ عباس فود العقاد ۳۹ 


( تەربظ) 
٤ 1‏ الاستاذ عباس تجو د العقاد » ونشرفي جريدة الهاد) 
کر ہ ت هم من کات ی الہاحث الد بذ الاحياء انان :ھا السيد 


عمد رشید ر انار والاتا ذ مد فريد وجدي صاحب ااتوالیف 
والتصانيف االكثيرة العروفة باسمه 

فأما السيد رشيد فهو أوفر نصيباً من الفقه والشريمة والدراسات الوروة 
ومزبته على الکتاب الدینيین في اج ي آنه خلا من الجود الذيبصر فم 
عن لباب الفقه إلى قشوره » وسم من تلك المفو نات النفسية التي تعيب أخلاقهم 
وتشوه اا فهو أدلى إلى اواب وأنأى عن العوج وسوء النية 

وأا الاستاذ وجدي فو أوفر ا من الربة ية وال المصري والاذواق 
المدنية » والمعاسه لتأويلات في الان مستمد من شعوره باللياقة أو با سخالفہا کا 
يشعر الرجل .الذي يعيش في بيثة الحضارة من المصر بين المثقفين 

قرت المنار ومباحث السيد رشيد لاني كنت أقرأً كل ما كتب الاستاذ 
الامام جد عبده وکل ما أو صی بقر اءته ما تتناوله طاقتي في سني الدراسة 
۰ وقرأت الاستاد وجدي لا ني اجېت إلى هذه الوجبة فأحبيت لزید فيا 

وکن أول ماوصل إلي من کتبه« الاسلام في عصر الل »فکانت أد له عندي 

كافية للاقناع في سن النشأة الاولى 

ولا آزال کا احتحت ER‏ 
السيد رشيد› وکا ا لى تفسير مثقف لمقدة من الم-مد الدينية رجمت 
ال رأي الاستاذ وجدي فيا ءوقد أجد في کايپما ما ينةءې ا في كلا الامرن 

وكتاب « الوحي الحمدي » الذى أظره صاحب المنار فيالاشبر الاخيرة 
هو من أفضل ماكتب في مباحثه الدينية : توخی فيه کا قال « أن يكون أمفى 
مدية لقطم ألسنة الطاعنين في الاسلام من دعاة الاديان الاخرى » وأراد به أن 
يكون كتاب! « يصلح لدعوة شعوب'المدنية اللاضرة الى الاسلام ببيان البراهين 


٠‏ تقر رظ عياص ود الماد 


امقلية والتارخية على كون اقرآن وحباً من الله تمالى لا وحياً نفسياً نابما من 
استمداد #د ا کا زم بض المتأولين لاعجازه منم » وبیان‌ما فيه من 
الاصول والةواعد الدينية والاجماعية وااسياسية وال_الية والدفاعية السفية الي 
يتوقف عل اتباعما صلاح البشر وءلاج الماد المادية وفودى ألاياحة وخطر 
الحرب العامة التي استدفت ها جيم الدول وااشعوب قي هذا المهد 

وعندنا ان الاستاذ يستجمم الكثير من أسباب‌الكفاءة الضرورية تاليف 
كتاب في هذا الموضوعلاغرض الذي أبإنه» فمو بعلم منأسرار الاصولالاسلامية 
مالم يتسر في المصر الماضر إلا لاقلياين بين علماء المسلمين » وهو مسموعالرأي 
في الما الشرقي > كثير القراء والمريدين في بلاد الاسلام » وهو أسلم فطرة ٣ز‏ . 
جيم من ”مهنا مم من اأتصدين هذه المباحث بين الشيوخ والفقهاء 

وقد درست بعض فصول الكتاب وتصفحت بعضما فبدا لي أنه ينج في 
الاستدلال المقلي منهجا كفيلا باقناع المدد الا كر من‌قراء هذه المباحث ولاسما 
السمين » ولا أشك في سمة انتشاره وفلاحه قي تفنيد ا مزاع والريب التي قد 
ساو ر الاذهان ن أو لك القراء ء فان م يبلغ الكتاب كل غرضه المنصل فيي 
فاصته فہو بالغ من ذلك الفرض مایستحقی تألیف کتب شتی لا تألیف کتاب 
واحد » وحسب المؤاف أن يظفر هذا ليظةر بشيء كثير »> 

( بقول مد رشيد مۇل ف كتاب الوحي ) 

هذا ماين عباس أفندي مود المقاد رأيه في الكتاب من المناحي التي 

بشترك فما مم جور الكتاب ء وقد زاد عليه نقدا بل نقصا سوله له ما رسمه 


هو وأمثاله « النقد التحليلي » أتاه من باب بميد عنأبوابعلم الوحي"ماء(المنطق 


کل الاستاذ د اى جمه ا 


النضسي ) الذي احتكره لا مثاله المقلدين أو المتبعين اسكتاب الافر ع فما يمرفون 
وفما لایعرفون › وذکرمنمسائل هذا المنطق « ضيق ماک اللاحالوالةرض» 
وذکر من فروعه التفرقة بين عا الأب وعا الشمادة » وانه كان جب علي 2ک 
هذا المنطى أن أضم الخد الفاصل بين ءل الانبياء وع غير بإلغيب٤٠ا‏ يوصد باب 
الاحمال والفرض بدلا من تر که مفتوحا عصراعیه » وقد دشرت کلامه هذا في 
المنار » وينت ا فيه من ناحرته پیمینه وشماله وان سيه انه يقرا ما کته 
يھ ذا الباب 
( كلمة للاستاذ مد انى جعةاحامي ) 
الكاتب الحطيب المصاف الشبير 

نشرت فیجر يدةالبلاغ نيم من جا دی الاو سنة ٠۳۰۲‏ الموافق ٠۳‏ من سبتمبر 
سنة ۱۹۴۳۳ 

الوحى الحمدي كتاب من أ ليفالما) العامة السيد #د رشيد رضامنشيء 
انار الاغر وغابة الؤ لف لبوت‌النبوة بالفرآن » ودعوة شموب المدنية إلى الاسلام 
دين الاخوة الانسانية والسلام . 

وقد صدرت الحابءة الاولى منه في يوم المولد النبوى الشريف سنة ٠٣٠٠١‏ 
الوافق يوليو (عوز) سنة ۱۹۳۳ م وهو قي مثتي صفحة من القطم الكير. 

وفي الحتی أنه كتاب جليل يلفت الانظار ٤ا‏ أورده الاستاذ مؤلفنه من 
الادلة المقلية والحجج النقلية بوضوح وجلاء عى طريقة حديثة م قسبق للمؤلفين 
في المساثل الدينية ألا للاستاذ الملامة مد فريد وجدى ما دلنا على تطور ميارك 
في أسلوب السيد رشيد الذى كان جارى اأؤلفين القدماء كنةله قول أحد علاء 
النصارى للمؤلف : 

« انت آ»جب عحمد وتمتقد أنهني مسل وأنا أعجببه واعتقد انه رجل 


ظ فقديرى ل4 أعظم من تقديرك > 


وقد حاول الاستاذ الفاضل بات الوحى بلممجزات بأدلة منطقية اء موفقا 
في کثیر من بحوله وتتکلم في درس علهاء الافر اح للسيرة الحمدة وشمادم 
بصدقه وننى شبهة مشىكري عا الغيب على الوحى وأظبر أن نبوة #_د ورسالته 
فانتان على قواعد ال والعقل في بوم وموضوءها لان اابشر في عبد الني قد 
بدءوا يدخاون في سن الرشد والاستقلال النوعي الذى لاخضع عقل صاحبه فيه 
لاتباع من تصدر عنم أمور عجببة مخالفة للنظام الألوف في سنن الكونء بل 
لایکل ار تقاؤم واستمدادم بذاك بل هو من موانعه ء مل <حجة نبوة خام 
الانبياء عين موضوء نبوته وھ وکا به الممجز لامشر مهدايته وع_لومه واعجازه 
اللفظي والعنوى » لير بي المشر على انرق في هذا الاستقلال الى مام مستعمدون 
له مر الکال 
شم خلص الاستاذ الى الكلام على القرآن فتكام عن اصلاح ارکان الاين 
التي افسدها الغير وهي الايان بالله وعةيدة البمث والجزاء والعمل الصا . م 
جعل لبحوث القرآن عشرة مقا صد كبا مطبقة علا لمنطق والمقل وحسن التعليل 
وسلامة التدليل ما مجمل الىكتاب مةبولالدىالشبانالمنورين والميا لين لرية الفكر 
وقول الاستاذ إنالكتاب يشمل دعوة شعوب المدنية الي الاسلام و يقل 
لنا أية مدنية بريد ففممنا انهيقصد الى أوروب! وأمىيكا . وليسمح لىأن اقولإنه 
اء متأخر | جداً و کان جب عليه أن ياف هذا االكتاب من عشرات السنين 
ون ينقله الى لغات أوروباء وأن يطابعه با لابين ويوزعه جانا . لانهلاينتظر ان 
أهل لندن ونيويورك وبرلين يشترون الكتاب من مطبمة النار . وحن ملم أن 
هذا العمل يتطلب مالا كثيراً ووقتا أ كر فينبنى لاسيد رشيد أن يدعو الى هذا 
لاأن يكتن بالتأليف المرهي وحده » يدعو الى نقل الدكتاب الى اللفات و رجته 
وإلا فان جرد اللكتأبة على الغلاف أنه دعوة شعوب المدنية الي الاسلام لاتكنى 


تقريظ الاستاذ مود أبو رية tr‏ 
( تقربظ الاستاذ الفاضل الشيخ مود ابو رة ) 
ل( نشره بالمقطم 4 
کت اجب يوم انقر أتني الصحف تا کتاب « الوحي المحمدى» انه 
برسالةصغيرة وضما الاستاذ المكبيرالسيد عمد رشيد رضا محص فيما ا الوحي 
۔وحقیقته بعد ما ک٩رت‏ فيه اقوال بض علاء الوحي وأنىکروا امکانه امرف 
السلهون كا يذعل في مسال كثيرة ما يثور حوها الجدل فيضعفيما رسال خاصة 
تطام من قله منيرة كلتق الصبسح فتمكون المحكة وفصل الطاب 
كنت أحسب الامر كذلاك حتى اتيح لي الاطلاع على هذا الكتاب فاذابي 
جد الامر | كبر ما حسبت وأءظم ما تومت واذا انا بإزاء كتاب متعدد 
النواحي متسع الارجاء لايقف عند النكلام على الوحي وإعا عتد فيحيط بكل 
عاأوحي به الي اني لل 
,4 لاعاول هنا ان نظمر للقارىء الكربم كل مابين دفتي هذا الكتاب 
من بحوث لان ذلك بحتاج الىمقالات طويلة وانما نشير إلي بمضما وحسبنا ذلك 
تکام الاستاذ المكير عن الوحي «وفند بأدلة قوية مسددة مايزعه الذين 
يقولون ان الوحي الحمدي اعا كان وحيا نفسيا ولم يكن وحيا هيا 
وعقد فصلا راما عن آبة الله اللكبرى*(القران الكربم) وعن اسلويه 
واعجازه جاء ولا ريب 1 ية في البلاغة والتحقيق الملي وقد كشف فيه عن ممنى 
دقيق في حيكمة التكرار في المكثاب العزيز فأبان أنه يات عبثا وانماهو أسلو ۰ 
عجیب من آنا بالقر ان المجيبة اء جزة في تر بية ااشعوب بحيث لوخلا كتاب 
اله منه أا باغ في فوس المرب ماباخ من غرس تماليه القوبة وحكمه الما لية 
۳ غر اضهالنبيلةفي نفو سهم و اجتثات ماي هذه النفو س من عقا د ند باطلةوعادات فاضدة 


t4‏ تقريظ الاستاذ مود أبو رية 


وقفى على ذلاك ببحث قم عن الثورة والانقلاب الذى أحدثه القران 
کرم في الما) وكيف فعل في نفوس المرب مش ركين ومؤمنين 

وأنشأً بمد ذلك يتحدث ءن مةاصد القرآن الكرح ماما عشرة مقاصد. 
وجعل ت کل مقصد مسال ا ة وقدشاء له حبه للتحميص ا عك بعطار ف 
التحقيق في کلامه عن هذه القاصد فل بف عند اباسا الادلةالتقاية بل ظاهرها 
بإلبراهين العقلية 

وخم هذه الةاصد بخلاصة وافية في مسآلة الوحي وجمل خاعة الكتاب في 
دعوة شعوب المديئة الى الالام لانقاذ الإشر واصلاح فسادم 

هذا بض ماحاءفي کتاب ۱ الوحي المحمدی ) ولا غرو فانم لفههوالاستاد 
انکر السيد جمد رشيد رطا الذىقال فيه بحت زعم الاسلام الكبير وعجاهده 
المظم شيخ البيان الامير شكيب ارسلان في مهلمته الاسلامية الكبرى ( حاضر 
الما الاسلای) 

« قد أنتمت اليه الرباسة في اجم بين العقول والنةول والفتيا الصححة 
والنطبيق. بين الشرع والاوضاع الحدثة مم الرسوخ امقام في‌الاخة . . . الى أن 
ةل : وهو الرجل الذی اذا دعا کل مل باطالة حیاته دکان بذلاف جديرا» 

واذا كان لنا من كامة عامة في هذا الكتاب خم ما هذه الكامة الصنيرة 
فانا نقول انه کتاب لايستة ني عنه مسلم وجب على کل من بريد من آهل الاديان 
الاخرى معرفة أمور الاسلام على حقيقتما ان بقرأه ویتدبره 


څمود أ بوریه 


تقر ٫ظ‏ الاستاذ عبد اسيع البطل to‏ 


تقر بظ الاستاذ عبدالسمي ع البطل المدرس مدر سة رقي المعارف الثانو رة 

اسمدف الاسلام منذ خر التار ع » لكثير من الشات اني کان يصو ما 
محوه خصومه من اللاحدة » وأعداژه »ن السیاسیین » و کان‌العلهاء في کل عصر 
وتصدون لارد على هذه ااشهات ومجدعون أنوفما » فبظال واضح اربق »> نر 
الدليل ٤ ٠‏ يسمرالزمن بالاس»و تتلقح آفکار مم علوم ومعارف جددة»فتتجدد 
مم شبهات » وتعصف بهم أعاصير » فاذا بالعلماء ا)ستقلين كرون علىا لہا جين » 
مجد لوهم بشباة أقلامهم » وقواطع حججيم » فما هو إلا أن نرى ااال 
منڪسرا » والمق منتصرا 

وقد #جددت في العصر الحاضر شبهات على الاسلام كثيرة » وهو جم من 
أعدائه في إحكام وقوة » وم يدعوا منفذا بهي على بنيانه من‌القواعد إلاسلىكوى 
ولا سلاحاً مجهز عليه إلا صو بوه ء واولا حصا نة الاسام الطبيعية»ومنعته الذاتية» 
8 ا بدمائه » ولا صبح أ اترا بعدعبن 

ذلا أن عاماء الاسلام وم ورلة النبوة » والقوامون على حراسة الدين» 
قد شغلممم المناصب الد نيو بة فأعطوها كل أنفسهم » ومكنوا هما من قوم » 
وانصرفوا عن اانظر في القران وعلومه » خلدين إلى أرض التفليد» عا كقين 
عليه » فل یساروا الزمن ء ول بتمشوا مع ارقي النكري » و أصبحواً يميشون ف 
le‏ وحدم ء لا یدرون ماذا بقال عن الاسلام » ولا م ہام وکیف باجم » 
ولتن سألهم ليقولن « إن الاسلام خير » وله رب محميه » و 
a E‏ 
ولكن أله لا بذر الاسلام بغير سيف محميه ء وم تخل الارض من قائمللهعجة» 
فهذا معقل الدينوسنده عا الاسلام ألسيد د رشيد رضا قد أخر ج لنا في 
هذا العام کتاه } الو حي امحمدى € ثبت فيه النبوة بالقران ¢ ویدعوشعوب 


٦‏ تقر يظ الاسةاذ عبد السميم البطل 


امدنية إلى الاسلام _ دين الاخوة الانسانية والسلام فکارے خر کتاب 
خر ج اناس في بابه 

افتتحه الؤلف الكير عقدمة فياضة في بيان مو ضو عالكتاب»وحاجةالبشر 
إلى الاسلام» وبيان المجب التي حول بن الاسلام والافرع . ثم أفاض في 
الوضوع ما أناء اله عليه من عل غزیر “ وعقل نير 

والسسد رشد داثرة معارف إسلامية واسعة » وهو حين يكتب ف الاسلا» 
لا دع قولا لقائل » ولا رك استدرا كا لمستدرك » وأشمد لقد كنت أقرأً 
مقالات ( الوحي ) وهي لا تزال تنشر تاعا في ( النار ) فيأخذ مني الاعجاب 
مما كل مأخذه ويسبتق اساي بإلدعاء لصاحبها بطو لالعمر والسلامةكفاءخدمته للاسلام 

بل أشد ويشبد معي جميع الذين اطلعوا على _كتاب ( الوحي الحمدي ) 
أنه م يكتب مثله كاتب في الاسلام » ونه خير كتاب في الدعوة إلى الاسلام 
وبیان مزاباه ٤‏ لا ستغی عنه مس٤‏ ولا سد غبره مسده بي هذا العصر »> 
ولا أستثي رسالة التوحيد للاستاذ الامام » فاا على طرافه أ » وقوة حجما > 
وبلاغة عبار تما “ قد بقال فما » إنما رأي لصاحما وص إليه بعد دراسة للاسلام 
عيقة » بل قيل « إن رسالة التوحيد فلسقة لا دين » ذلك أن الا بات الي 
استشد ما الؤلف ره الله كانت فليلة جداء أكتفاء بالاحالة على الحجج 
العقلية ء ووقائم التار. خ الصادق » أما ( لوحي جمدي ) فانه ثبت کل شيء 
بالقران» وبضم بد القاریء على موضعه من السور » في سيل أن » و نورمدي» 

وحلة ما يقال في الكتاب ٠‏ إنه أحسن ما ألف في العقيدة الاسلامية في‌هذا 
العصر “ وأنقع كتاب في الدعوة إلى الاسلام وض غارات الر ن :وارب 
إلى عقول المتعهين المدنين » وإبي لارجو أن ترم الى الغات اللية > وحينئن 
أرتقب أن تقوم نورة فكرة في العالم الغربي تتكشف عن فوزالاسلام ورجحان 
ا اا را عبد السميع البطل 


تقريظ الاستاذ الفاضل عبد اليد الاج ۷ 
( تقربظ ) 
بقل فضيلة الاستاذ الشيخ عبد اليد السا النابلسي (*» 


مم واا آفکر فی کان يصلح أن کون هادا و بشیرا للام غير 
الاد لامية باداوب م ألوف لدیمم وعلى مط کون في متناول جرهم حتي‌ینادی 
في الاوساط الاوروبية والامير كة بالدعوة الى دين الاس_لام بإليجة والبرهان 
وامتلاء الناس قناعة وطمأنينة ء ومع هذا يتير لنششنا ااثاف ونابتتنا الزاهيةه 
ان تتصفحه و طا امه ٤‏ و بزل مابتر دد هام ن ثم ات ٤و‏ بز مامتو رها من اءبراضلت 
فر اعر عى ذلاك السكتاب الى ان اهتديت الى كاب (الوحي العمدى) لاملاهة 
انحةى‌السيد ممدرشيد رضاصا حم انار ءذىالاراء الالام ةاناضجةموالاعاث 
الدينية الوفقة» فوجدت فه الضالة وحققت فيه الرغبة. 

اي قانع كل القناعة ان الةرآن كغيل بحاجة مطالمه قن بان ملااس قارله 


ماناو حكةوعلاً واد و سياستة وخهرة.ولنکن ھا يتوقف على أن کون القاريء 
س 


س 


--_ 


غير متيسر كير من ابذءاء اامربية وعلماء السلمين فكيف بغير المرب وغير 
س 
السلمين ۴ خصوصا وان‌السلمين اعرضوا عن الاستفادة من هذا الكتاب القدس 
السمين ۴ خصوصا وأنالسامين اعرضوا عن‌الاستفادة من هذا الكتاب المقدس 


الاستفادة اللاةة به واصبحوا لايمتنون الا ظاهرختمه فط وسم ا“مةااشكابة“ 


i ES N SEDE SS AN 
من اجل هذا كانت حاجة السامین الى کتاب پېشر بدینپم‌علی الوجه اذى‎ 
بينا ماسة وشديدة‎ 


ولیس من شك فيان هذا الممل يتطاب تف كيرا عبتا وخرة واسمةووقاً 


٭) هن جر.دةا ل لبامعة الاسلامية - ٠٠‏ جمادى الآخرة سنة ٠٠١ ٠٠٠٢‏ أ كتوبى ٠‏ 


۸ قر بظ لە ست ان الاضل ع ك الجيد إأس ساج 


اک 
غبرقصیر» حتې رج الىاللاً مستکل ال وأقضذافاً بلجا جةء وان الاستاذالسيد 
مد رشبد هو اجدر من بوم بنا العمل واحق من تحمل هذا العبء »وان 
مبادرته الى اخراج هذا اللؤلف مسارعة الى اداء فرض محم عليه»وقيام بواجب 
لامناص منه» لكفاءتهالنادرة ء وشم ر تهفي الما الاسلاعيشيرة فالقةء والاعمادعلى 
آراله » والاستفادة من اتاج قربحته والوثوق من خر ته وسمة اطلاعه. 
بدأ الؤلف كتابه في البحث عوضوع الوحى والاستفاضه فبه ومناقشة 
القائلين باثباته من اهل الاديان السماوية »> وبحث آراء تفاته مالا دبين وافاض في 
نفيما ؤاقامة الححة على ابطاها لر قفى على ماذ كر إقاصد القرآن» في ترقية نوع 
الاندانءشارحاً اركانالدبن وانواع الاصلاح التي بحتاج اليما الانسان فيحياته 
وخال ذلاك حث مسثلة المعجزات وخو ارق العادات التی‌هى مدار اشتب مالكير 
من اللقفين والتملين وقد صور الان بصورته المتيقية فاطام القاریءءلى كير 
من قواعد الدن الاصلاحية الاجماعية اما لبة والسياسيةمسقندا ف ذلاک ەل 
آي القران ونصوص الاسلام . ثر خم المؤلف كتابه في بحث ريو الرقاب 
ومنمه وازاح ما فی علي كثير من المتعلمين من الشات في هذا الموضع وغيره 
وبالجلة فان ادكتاب بالنسبة لاعاثه الاجماعية والمالية والسياسية لا ريب أنه 
واف بالمقصود من هذه النواحي علي شکل يسر کل مء ونحفز کل غيور على 
دنه أن يقبل على مطا لمته وتصفحه . 
وليس من شببة في أن المقصود الاول من هذا الكتاب جمله في متناول 
العلماء غير الاسلاميين وخصوصاً غير المرب كا ذ كر ااؤاف نفسه ( النقيجة 
القصو دةباإذاتدعوة شعوب‌الدنية : أوروبة واصريكةواليابإن بلسان علا م االى 
الاسلام لاصلاح فساد الدثر المادى وعتيعه بالسلام والاخاء الانسايني الما ) 
ولا يتسر هذا ألا اذا ترج لفات الاجنبية من من قبل متضامين بلک اللغات 
عارفین اسر ارها فينبتي وال حالةهذه على الميمات‌الاسلامية انتةوم بم ذاالواجب 
نوترجو ان يسارع مكتب الؤعر الاسلاعي المام بالقدس وغيره ممن الفيثات 
الاسلامية الى هذا فانه عمل منتج ویرجی ان يکون له اثرخطیر في‌المال) وان هذا 


تقر بظ الاستاذ الفاضل عبد الجيد الاح 4“ 


المصر عصر طعت فيه المادية و ار الشرون فيه بنشلا مو امو اممءفمل‌الاقل 
جب على عاماءالسلمين وهيثا er‏ ان يقو موا فشر مباد مم الین ية الحقةواذاعتمافي 
ال لتکو ن سلاحايو جه ال یکل من اراد | ادن بسو ءوقصد شو د4 تھا لمه‌ومبادثه 
وان هذا الکتاب رغا عا بؤخذ عليه فيد مطا لمه فاد ةجايلة ® مود 
عل قار ليه تا ج اج لا يتسر الوقوف عا يا من غيره ٠‏ ورعطى صو رةٌعظيمة القدر 
لتما ل بم الاسلام خالية من تلاك الاغشية التى وضعما عليما ف المااء » ويوصل 
الى معرفة حقالق اسلامية بشكل ينثلج له الصدر ءوعلى وجهتطم تنل الناس والى 
إدعو بني قو هی و اخوا ي الى ا لمسارءة لطا مته و اقتناته و الاستفادة من | ا نهو ګتو يانه 
وان ما٫ۇ‏ خد على الاستاد المؤلف قد شعر هو به فا قال : على انی ۾ 
| کتب ھ لمحت أول وهلة هذا الفرض ( دضع مصنف في ابات الوحى 
إلحمدى ) وانغما بدأت منه بقصل استطراهي لتفسير اة : « أ كان لاناس عجبا 
ان اوحينا الى رجل ٤‏ م قال . ولو أنى قصدت هذامنذ بدأت 
بالكةا بة لوضعت له ترتياً ا عن بعض مافیه من الاستطراد. والتکرار 
الخ . فا کر مایؤخذ عایه برجم الى استطراد في البحث بکاد ان یکون ملا 
وض في فصل اقامة الجة على ميتي الوح يي و فاته( ۱) 
وقد ابدی ممذرته في قوله . ولکني کتدته | في اوقاٽ متەْرفة و حالاٽ بؤس 
وعسرة لااراجم عندموضوع مناماقبله الخ . وبيان المأخذ وذ كرالعذرة لايعى 
التقليلمن اهية هذا ااسكتاب وشخصية مؤلفه بل علىالمكس مجملنا نرجوهان يوالى 
قصنيهاتهفي تلك المواضيم باذلا ال جمد في محا نبة مالاحظهءلى نفسه جز!ء الله عن‌الامة 
الاسلاهيةخير ا جزاءوطاء ف ل الاجر على محموداته التي لاتنكر والهولى التوفيق ' 
نابلس . عبدالجيد الساح 


١ (‏ ) هن الغريب أ ني عنيت بالاستطراد بحث الحوارق ک) قال هذا الاستان 
الذكي حت اني اسنشرت بعض كيار العلماء أولي الرأي في الطبعة 
الث ية فل يوافقني حد بل "قال الاستاذ العلامة الشيخ المراغي أنه من أمالمباحث 


فلا يبي حدف کامة منه 


0۰ تقر اظ ر ااہيان ¢ ش ڪيب اران 


( تقربظ آمیر البیان»شکیب ارسلان ) 

ان المسامين على بينة من أمرم لا محتاجون إلى دعابة ولا إلى الماس الادلة 
حى يعتقدوا بوجود واجب الوجود الذي لاعكن العقل البشري أن تضوز هذا 
الكون بدونه » وكذلكت لايفتقرون إلى ‌الادلة على صحة نبوة عد ا دان 
تلقوا خلقاعن سلف النورالذي أتزلعليه والذي مازال ينبرم من ااممدالمصطفوي 
إلى الا ن . فكتاب‌الوحي الحمدي للاستاذ العلامةحجة الاسلام في هذا العصر 
السيدعجد رشيد رضا لم بكتب في القيقةلامسامين لاله كتاب بقع الاداةعىصحة 
أس يا اأاسلمون وعو تون عليه » ورون جمیع براهینه ش قبل البدہيات الي 
لاصتا عندم إلى برھان کا لاعتاج النهار إلى دليل . وإعا وضع الاستاذ هذا 
الكتاب للاورسين الذىن بر يدون أن عهوا ماعند الاسلام من الادلة عل صبحة 
الوحي الحمدي ءوالذين ممن ! إذا نار ممالدلیل ۾ یکاروا فيه تعصبا وعدوانا 
وصدوا عن رؤبته . وقد كتبه أيضا لکل من نشا شأ أورية أى خالة من 
الخريية الاسلامية اي کون الا شيء قد ار تضم فيا مباديء الاسلام مم لبن أمه 
فيقال مها رسخت فيه من الصغر ء ولما كان جميع من يقرءون العلوم العصرية 
اليومويتعامون حب براع الحكومات‌الاسلامية المحاضرة مني القيقة أشبه بناشئة 
الاور ین ولو کانوا مسامین نسب کان هذاالكتاب مو جما أيضاالیهم» لام في حك 
الاوربيين من جة فقد الربيةالاسلامية أو على مايق ربمن ذلك 

فلهذا كنا ندعو لقراءةهذا اؤلف لس الاوريين سب بل ناشئةا مسين 
أيضا ولا سما الناشئةاثي أبت الحكومات‌الاسلامية إلا أنتطبمما بالطابع الاورني 
لاننا ني هذا ااعصر مغاوبون وأوربة هي الغالبة » واخلوب مولع بتقليد اللمالب 
تىي الخطاً كا قال ابن خلدون, فالاستاذ الحجة يسرد امرتابين الاسباب‌الي 
حمل الل على أن لار تاب بصحة الوحي النازل على عمد عليه السلام بقول : 

ان مدا کان ميال را سقرا ولٍیکتب‌سطراءوهذا القرآن‌العظم بفصاحته 
.وبلاغته وإشارته إلى جميع مناحي الاجماع بأرشقإشارة وأوجز عبارة » وم يكن 


امير الان :شك ارتلان ۱ه 


من عند ال لايعقل أنبقوم به رجل أي( يقرأ و يكتب ول حصل علما من‌قبل» 
بلقضی طفو نهني البادية عند ي سعد بن‌بکر برعی الغنم مماخوته في الرضاع م 
انه نشا بتها و کان مم شمه الل الا على في حسن الرية واستقامة الاخلاق حى 
لقب بالامین ٤و‏ یکن اد عاري ف أستقامته 6 لنزاهته نختارو نه ليقوم ءا 
مختلفون فيه فما بذہم » فیستحیل أن کون رجلا موصوقا بالصدق والامانة إلى 


هذا المد اول نشا ەلى ا يبلغ سن‌الار بين - ٤‏ تحول دفعة وأحدة فيصر 
کاذبا مقریاء وضع من عنده شيا يدعو الناس اليما ويقول انهسمم صوتا ولو ۵ 
يسمع صوتا ءوشاهد ملكا ولو يشاهد ملكا .ان هذا من الامور ا)ستحيلة عرفا 
م انهم یکن طالبا شیئا من وراء ماقام به من الدعوة لنقول انه کذب عل الناس 
لینال حظا من حظوظ هذه‌الد نيا »فكل أحد مل انەم یکن ینشد ملکا ولا مالا 
ولا ترو ولا جاها .فلأي شيء قوم بدعاية غير صحيحة وإضم أشياء من عند 
ا يتحمل عايما الهزؤ والسخرية تم البغضاء وااشتا ن نم الأضطباد والانتقام 
وبتعرض خجطر القتل وهو لابريد رياسة ولا نفاسةولا نعمةدنيوية من یع عذه 
ايء پل کل مابریده انيرك قومەعبادةهذەالاصنام اني ماأتزل الله امن سلطان 
وار جو عإلىعبادة الواحد الا حد مبدع هذا الكون لاله لاهو 

قد کان مد عايه السلام مؤثراً العزلة لا مخالط أبناء عصره في امم » 

ولا شار کم في عبادام م الوثنية :ونشأ من صغره لایمبد إلا الله تمالی » و کان 
ملاباه انه لاقول الشعر ولا خب في الاندية ولايتصدى لشيء من «ظاهر 
ا ءفكيف يكن أن بنقلب دفعة واحدة ة فيخالط الناس ودعو م 
إلى التوحيد وإلى مكارم الاخلاق » ووم فهم بشیرآ و نیرا اون 
العذڊاب مام » وبتمرض لالام اض من العلم ا ڪن هناك باعثفوق. 


المادة حافز له على‌الخروج من عر لته اي بلغ الارن وھوعا کف علا 
ومول السيد رشد ابه من المقرر عند. علماء اننس وعاماء الاجماع ان من 


oY‏ قر اظ ا ا ارسلان 


بن سرن الخامسة الاين ول يبغ يم أو عل عا لي عظم لامڪنه بعد ذلك 
أن قوم بشيء مما أ نفا (بضمتين) أي جديدا يسبت اايهفضلا عن‌اجمع بينها . 
والمیال ان مدآ ظہر هذا الاس العم ومذا البيان الالمي الذي( يعمد العرب 
مثله وذلك مد الارعين ف يكن قبل هذا التاريخ استعد له بثىء ولا وجد 
ما دل عليه من قول ولا فمل ولا عل ولا عل 

قلت وقد قول عض الناس ان تمد کان یظن في نفسه انه بوحی اليه فېو 
م تعمد اللكذب د »واا بلغ به ال2 أمل ا“ کان يسم لك الاصوات »› 
وبری تلك الخبالات فیظن ما سمعه وحیا »وما راه ملکا . ولواب على ذلك 
ان هذا الوح ي کان فقولا 'قیلا خارقا للمادة وکان يؤخ به أخذا شدیداً خی 
کان خاف على نقسه وطالا خاف أن بون بهجنون . وهذا من جلةالادلة 
عل صدقه وکو نه ل يتعمد النبوة تعمدا ولا استشرف ها بشيء من الاشیاء وانه 
قد فاجأه لوحي اا د ا يتقدمە‌عنده سوى الرؤيا الصادقة وانه جاء وحيافيهمن 
"اللوم المالية كايةولالسيدرشيد والاعالالمظيمةماكان قابا للاحوالوالاوضاع 
الدينية والمدنية والاجماعية بل انقلابا لاعاثله أ ةلاب معروفق التار بخ 

٤‏ انهذا الكلام الذي نمث في روع د لاس من سق کلامه الذي بعرفه 
الناس له فقد تكام د عايهالسلام قبل البعثة تنكام بعد البعثة ولا شك ان هكان 

من أفصح الشروا ا وقد نطق مجوامم من‌اانکام عار ها امقول ولكنه لازال 
بین کلامها اص وبین‌الفرآن الموحي اليه بون بعید فلا کلامه‌ا حاص ولا کلام 
أحد من‌الانبياء سامت درجةالةرآنفي كثير ولا قليل . وكل من تأملفي:الفران 
المظم وكان بصيرا بالبلاغة وقابله بكلام البشر يدرك هذا الفرق الكير . 
لاجرم أن القران عاو في بلاغته وفصاحته وأساوبه وشدة ابره علوا كيرا عن 
جميع كلام العالين وكف يكون ذلك إن ل يكن القرآن وحيا إميا ٩‏ فقول بعض 
الناس ان عدا عله السلام كانت تعروه و بةعصبية فیظن نفسه بو حى اليه لیس 
مما بعال هذا الماو الذي ياوه القران الذي أوحي اليهعلى اللكلام اذي کان تول 


تقربظ أمیرالبیان . شکیب‌ارسلان ان 


م اننا لاتقهم اذا بأبون أنيعتقدوا بكون تهت المالةاني كانت تعرو مجداً 
عند نزول الوحي لبهي منشدة وطأة الوحي وکو نه قولا ميلا ۴ ولاذا اون 
إلا أنيسموا هذه المالةالي كانت تمروه نوبةعصبية ناشئةءن مض من أمر اض 
ا جس ولول يتمع وجودهذا الرضدليل ۴ فأي استحالة في کون بارىء الوجود 
يوحي إلى أحد عباده الذىن اصطنى فولا حدث نزوله عليه نوبة ءصبية يضطرب 
ما وبتفصد جسده عرقا كا كان بعري مهدا عايه السام . وأيضا فالنوبة العصبية 
الناشتثة عنعلة بدنية تقتضي أن يكو نصاحمما مصابا بداء الصرع أوءرض ءصي 
او دته هده الات رغال ان الذي عايه‌السلام کان سلم الج ول 
یکن مریضاء ول بقل أحد من ‌هل عصره :لامن‌أعداله ولا من أصحابه‌ان هکان 
بصيبه شيء من أعراض الصرع أومن أعراضمرض آخر ممن ءوالذين ذهبوا 
إلىذلك ليستندوا علي أدلى دليل » ونما هي افتراضات مبنية على غير أساس » 
صات بغر الواقع مورد لتحيل كا هو شان كر من الأورمان »أو هي 

د من النسلم ان ن تلك الالة الي كانت ترو مدا عند زول الوحي عليه هي 
e‏ رول اوي | تک لتحدث ولا ذلك . ولكن محاولة هذا الفرار 
لاتغي هؤلاء القارين من الحقيقة شيثا إذ قد ثبت ان الني يا كان ناجه 
عقلا وبدنا بعابة الاعت_دال حى ان اإستشرق الافر نسي ما سيشسون نفسه ر 
صبغته الكائو ليكية الشديدةيعترف بأن مزاج جد كان موزونا لاشائبة فيه . إذاً 
خاقتراض النوبة المصبية بغير تأثير الوحي يبق له جال إلا التعنت 

وقد شار ااسيد شيد إلى هذا الموضوع فقال :إن أعداء الرسولمنالافرج 
وتلامیذم تاو لوا هذهالحالة الي کا نت محدث له بأ نه كان بعر ضل نوباتعصبية 
و تشنجات هيستير ية »وما أ بمدالفرق بمنحالته تلك وحالةأرلي الامراض العصبية 


للد 


في ازاج ٬فقد‏ کان من‌اجه مو معتدلا » ولعلهإلىالدموي العضلى أقرب؛فذو 


ەھ تقر رظ آمیر بيان . شکب أرسلان 


النوبة العصبية بعرض له في اثرها من الضعف والاعياء اابدبي وااحقلي ما برثي له 
المدو الشامت» وأما صاحب تلاك الالة الروحانىة الع ليا فكان بتو عقب فصمرا 
وتسرمما عنه ابات أوسورة كاملة من‌القرآن‌الذي بينا في هذا البحث بعض وجوه 
اعجازه اللفظي واأعنوي ا 

قد اهتممنا هذه النقطة دون سواها من هذا المعترك لاله لابكاد يوجد أحد 
اليوم فيأوربة من ااعاماء الحققين إلا وهو معترف بأن دا ل تعمد ادعاء اانبوة 
تعمدا لينال ها رياسة أومجدا أوالا أو حظا من حظوظ الدنا » وانه اعا أراد 
إصلاح قاد بي عصره من نفام عن عبادة الولن الىعبادة الق »قدا أمس قد 
اتفقوا عليه تقريبا ولكنه لا يزال يصمب علييم النسلم اھ کان ا راه 
ولا كانوا لايقدرون أن بنكروا المالة اي كانت تصيبه قبل ان بنطق بالقران 
واا حالة م یکن بتعمدها ولم یکن e‏ لو اراد أن بتعمدها وبتظاهر مالا 
بعضهم لتعليل هذه المالة إلىقضية النو بةاءصبية وذهب آخرون انه من‌قبيل ااوله 
باه تمالى الذي مخرج الانسان عن ااطور الماد . وعلى كل حال قد اجتاز 
الاوربسون المرحلة الاولى من ماحل الاعتقاد بصحةدعوة عمد فق لبثوا طوال 
ارون الوسطی بزعون بتأث ر کلام رھبامم‌ان جدا کا نکاذبا فرجوا الا ن 
عن هذا القول إلىالقو لبأ نه کان‌صادقا مىتقدا ماشوله‌حقا وان هذا القرآن کان 
زل عليه وکان بعتقد هو انه من‌عند الله وکان بری الك مالا أمامه ولکن 
هذ! كان نتيجةالرض بقول بعضهم أو التخيلبقول الا خرن فادعاءالكذب على 
عمد قد سقط اليوم نيأ كثر بلاد اانصرانبة ءوقد اجتبزت ار حلة الاولى فبقيت 
الرحلة الثانية وهي تصدي ق كون مجد عليه السلام انم كانت تحدث له هذه الالة 
من نفسه بدون أنيوحى البه» فان انوبة المصبية اني ووا لن اما آن 
تأي هذا الاعجاز كله وأن جمل هذا الفرق البعيد في كلام انسان واحد 


تقر رظ آمهرالبىان ت آرسلان L-l‏ 


عبر المعتادة لسبب وحي کان اىه منقبل الەتعالى لاءجرد التخيل ولا من قبل 
مرض . و ليس بعجيب أن بتأول‌هذا التأول أهلعءصر مادي كذا المصر صعب 
علبهم الاعتقاد بالغيب وتعليل الامور بغير مام حت الس . ولكنهمل تأملوا 
اوجدوا نيم عاجزين عجرا تاما بازاء الاسرار الكو نية.لاحلون منها مشكلا 
إلا وصاوا الى سد واقف.في وجپېم لا درون ان مجتازوه الا بعد التسلم ان 
هناك قوة خارفةامادة وان القول بوجوده اقرب الى العقل والى الم من هذه 
المحلات الواهية الي حاولون با تعليل الحواد ثكاما بالاسباب المادية ويلجهم 
الامر فيا كثر الاحيان الى تمس الافعراضات المبنية على غير اسا 

ان كتاب الوحي الحمدي الذي جاء به الاستاذ السيد رشيد رضا في هذه 
.لاام قد أى عصره على قدار » لاه زمن صار جب فيه‌التعليل حى في الامور 
الي هي معدو دة الى اليوم من‌البد ميات . ومادمنا نقفواالا ورين صاغدا ونازلارله 
مناص لنا من‌هذا الاقتداء »كان لا بد لملماءالمسامين من |عداد الاسلحة العقلدة اللأزمة 
لمكاغة الشات اللي هي من أصل أوربي » فكتاب الاستاذ واف مذاالغرض 
9 مخط رفي البال می من الما ا ااا بعاومزاباالاسلام إلا وقد أشارالیه 
نم قدفاتهذاالكتابموضو ع جليل رعا كان أدلعلىإعجاز القرآن وعلى 

صحة الوحي به و كونه من عند الله حقا من سار ا لموضوعات . وهذا هو مافي 

اقرا ن من الا يات المطابقة القواعدالعلملية انى ا نتهى اليما حقيق الأور بين في 
هذا العضر من جة التحولات الكو نية . فم ا e‏ عليه السلام فضا 
عن أنه کان أميا لا قرأ ولا یکتب » قد نشا في مک حیٹ ).کن علوم ولا 
معارف وللا جامعات ولا مدارس وكذلك )یکی ني الد . وان‌قلتاانه کائت 
علوم ومعارف ومدارس تقر فيما العاوم الكونية وذاك في غير جز برة العزب 


E NEE ه٦‎ 


كالشام أو كالاسكندرة أ وكأثينة أ وك ومية مثلا فان مدا كان بعيدآعن 
ذلك الحيط ااملمي كله لا صلة له به . م ان العلوم الكو نية الي كانت فيذاك المصر 
تكن فيها هذه النظر بات الحدرثة كالر أي السدعي مثلا الذي بقتضي أن تكون 
الاجرام السماوبة كلها في الاصل دخانا ٤‏ ا كتل واحدة م قصل لعضا 
عن بعض أجراما متفرقة . وأنك لنجد هذا في القرآ ن صرحا ( أول بر الذن 
كفروا أن السموات والارض كانتا رتا ففتقناها وجعلنا من ال اء كلشيءحي) 
فاو م يكن القرآ ن وحيا ما كان »كن مدآ أن نطق بحقيقة عامية ‏ تتعرر فعلا" 
إلا في هذا العصر ‏ وكذلت كونسدأً المياة في الماء قيل إنه قال به يعض فلاسفة. 
اليونان ولكنه م يكن قاعدة علمية كا هي اليوم . وكذاك كون‌الزوجبة منبثةفي 
في امالك الثلاث الكو نبة الحجيوان والنبات والجاد م بكن ذلك معروفا في عصر 
مد عليه السلام انما كانوا يعرفو نه في المملكةالميوا نيةوشيءمن ا مملكةالنباتية 
المشابهة للحيوانية » والحال أن القرا ن جمل هذا المبداً عاما( ومن كلشيءخاقنا 
زوجین ) وغیر ذلات من الا بات الي جاء فیہا مثل ( من کل زوج 4یج) و (من. 
کل زوج کرم ) . وكذلك حركة الاجرام الفلكة فق دكان الفلكيون في الدع 
يعتقدون بوجودسيارات وثوابت ول غير هذا الاعتقاد إلا بحسب عل 
الجديد . والمال ان في القرآنمايدل على أنه ليس من جرم غيرمتحرك (وكل في 
فلك يسبحون ) وغير ذلك ما أحصاه المرحوم أنغازي أحمد مختار باشا حوا من 
تسعين آبة هما أت ذكر ».وفسره تفسيرآ علمً أثبت مافيه من الطابقة النظريات 
الملمية المد ثة . و كان ختار باشا م أفذاذ الدحر في عل الميثة و ازباضات 
والطبيعيات فلا يقدر أحد أن يذكر ضلاعته في هذه العلوم . ولد أشرت على 
الاستاذ الحجة السيد رشيد بأن بلحق بكتابه هذا ليكون مستوفيا جيع شزوط 


o۷ O 


الافادة خلاصة كتاب ختار باشا الغازى المسى « سراثر القرآن » لان الذى 

بۇر في عقول الاورييين وعقول النشء الجديد في الشرق من مطابقة 'القران 

لانظر بات العاممة الحدثةهو أعظم ما تو ره البراهين‌العقلية والادبة والاجماعة 
فک اولان 


f 


| المنار | كتب أمير البيان هذا التقربظ بعدقراء ته لكتاب‌الوحي الحمدي 
ببضعة أشهر وكان قد دي على مايظهر أن الموضو ع الذى قال هنا أنه قدفاتنا 
م بتناءفاننا قد أشر نا اليه فيم واض مان آخرها مار اه القارىءفي آخرصفحةمن 
خاية الكتاب»ءوفماذ كرهذه ا مسالل الي مثل ما لا فيالقرآن من‌الساثل ااعلميةاني 
في القران وزبادة عامماءوةد وعد نا فيهذه الاغة كا وعدا في تصدير هذه ااطبعة 
بنا سنعقد هما فصولا في ملحقات الكتاب الني ستكون في الرء الثاني منه مع 
أمثال نها من سنن ااىكون الاجماعة والاخبار الفيبية والوصاءا الصحية 

ت ای اه خالا کا افر اول عدا کنب الا اه 
سیکتب تقر بظا للکتاب بان مجعله استدراکا على کلام له في کتاب (حاضر العا( 
الاسلامي ) النفيس مض وه انه لم يوجد في ه_ذا العصر كتاب بصلح لدعوة 
الافر إلى الاسلام ) 

وأما ماذكره في أول التةربظ من‌استغناء المس هين ااصادقين عن‌هذا الكتاب 
أو كوه غير موجه أيهم فغرضه خاص بصحة عقيدنهم في أصل الاسلام ءو لكن 
السواد الاعظم منهم عرضة للنشكيك بالشبهات العلمية العصربة أو دعاة التنصير 
لأنهم أسرى التقليدوأشر نا الىحاجتهم الى راهينه على إعجاز الفرآن والنبوة 
في مقدمة التصدير 

وقد وصل هذا التةربظ بعد طبع ما اخترناه من التقاربظ خعاناه مسك ا لمحتام 


مقدمة الطبحة الأول 


ایرام 


شبد انت أنه لا إله إلا هر اللاك وأولوا العقانماً بالقسط 
لاله إلا هو العزيز لحك إن الد عند الله کک 
اأحتلفة الذي اورا الكتاب إلا من بعد ماجاءم الع بعیا بيهم 
ومن بكر ا تات اه فان اتسر يع المحساب »فان حاجو فقل 
سات وهي ۴ وم ابن » ول الذي أوثا الكاب 

والانيين ااسلتم؟ فان سلوا قر اهشر اء ون راا 
عليك البلاغ و لله بصير بالعبّاد (سورة ال عمران ٠۸:۳‏ ( 

si 

ارتقاء البشر المادىء وهبوطيم الادبى » وحاجتمم إلى الدبن 

إن من العلوم اليقيتي الثا بت با لمو اس أن عاوم الكون الادية تب في هذا 
المصر ويا يشبه الطفورء وتۇني من امار اليا نعة بتسخير قوى الطبيعة اللانسشان 
ما صارت ب الدنيا كبا كأنما مدة واحدة » وكأن أقطارها بيوت هذه امدينة» 
وکأن شعومها عشائر وفصائل لأمة واحدة في هذه البيوت ( الأقطار ) عكنبم 
أن يعيشوا,فيما إخوانا متعاونين » سعداء متحابين » لو اهتدوا بالدين 

وإن من المعاوم اليقيني أيضا أنالبشر يرجمون الفمقرى الا داب والفضاثل 
على نسبة عكسية مطردة لارتقائهم في العلوم الادية واستمتاعمم شرام اء فهم 
مزدادون إسرافا في الرذائل » وج رأة على اقنراف الجرائمء وافتنانانيالشہوات 


1 حاجة شعوب الحضارة إلى هداية الاسلام 


البهيمية » ونقض ميثاق الزوجية » وقطيعة وشائج الأ رحام » وعقوق الوالاين » 
ونی هدابة الأّدبأن > حى كادوا مض اون الاباحة المطلقة على كل ما قد 
الشهوات من دين وأدب وعرف وعقل » بل رجع بعضهم إلى عيشة العري في 
أرقى مالك أوربة علا وحضارة » كا بعيش بض بقايا الممج السذج في غابات 
أفربقية وبعض جزاثر البحار النائية عن ااممران 

وإن من المعاوم اليقيني أبضا أن الدول الكبرى لشعوب هذه الحضارة أشد 
جناية عليهم وعلى الانسانية من جنابتهم على أنفسهم ‏ باغرائبا أضغان النافس 
بینم > و باستماا جمیعم عراٽت العلوم ومنافع الفنون قي الاستعداد للحرب العامة 
الي تدمر في أشبرأوأيام معدودة» صر وح العمران الي شيد ما العصورالكثرة» 
وتي الملايين فبها من غير ا لحار ي ن كالنساء والاطفالوالشيوخ » و بصرفها معظم 
بروات‌شعوما في‌هذهالسبيل وي سبي لظلا اشعوب ااضعيفة اليا بتليت بساطانماء 
وسابپا لاروم وحريتهم فيدینېم ودنیام. فالعا البشري كله في شقاء من سباسة 
هذه الدولالباغية الخبيثة الطوبة . وكلماعقد من المؤعرات لدرء أخطارها | زد 
نارها إلا استعارا. ولوحسنت نيامها وأنفقت هذه الاين الي تسلببا من مكاسب 
شعوبها وغيرم في سبيل الاصلاح الانساني العام » لبلغ البشر جا أعلى درجات 
أ وا 

کل ما ذ کر معلوم بالیقین » فېو حقق واقع » ماله من دافع 

وإنمن‌ا علوم مناستةراء تاز هذه الحضارة المادية أن هذه الشرو ركانت 
لازمة فماء وعت بماباءفكان هذا ر هانا على أن العاوم والفنون البشرة المحض 
غير كافية عل البشر سعداء في حيامهم الدنيا > فضلا عن سعادمم في المياة 
الا خر ة » وانا تم السعادتان هم مداية الدين» فالانسان مدني بالطبع » ومتدين 
يالطبع » أو بالفطرة كا قول الاسلام 

من أجل ذلك فكربعض عقلاء أوربة وغبرم في اللجوء إلىهداية الدين > 


ا لحجب الثلالة بين حقيقة الاسلام وشعوب‌الافرج . ١١‏ 


وأنه هو العلاج لاأ دواء هذه المضارة المادية والترباق لسموما » وعنوالو بعث 
في الغرب اوي الشرق ني جدید بدن جديد بصلح الله مهدا يته فسادهاء ووم 
مها منا دهاء لان الا دیان امعروفة هم لا تصاح مذا المصروقد فسد حال جيم 
لہا“ وکان من يمون دنهم دنن المحبة » مصداقا لقول الله تعالی ( ۱٤ : ٥‏ 
تاغر شا بارضا رل بوم اقات ) 


ان هؤلاء المفكرىن لا بعرفون حقيقة دىن الق ر آن »> وهو الدىن الاي 


العام والمانم مہم من معر فته نلا نة حجب کول ‌دون‌النظر الصحيح فيهء وعدم مم 
لقرآن کا جب أن ينهم . فأما الحجب دونه فہذا یانما بالامجاز : 


جب ہیں الافر ج عقب الاسمرم 

( الحجاب الأول ) الكنيسة أو الكناس الي عادته منذ بلغتها عون » 
وطققت تصوره بصورمشوهة باطلةء بدعاية عامة فيما من‌أفتراء الكذب وأقوال 
الزور والبهتانءما) يعمد مثله في أحل ملة من‌البشرفي زمن من الأزمانء وألفت 
في ذلك من‌الكتب والرسائلء و الا غانيوالا ناشيد والقصاد » ما يعرف بطلاله 
کل مرخ مطلععلیالحقائق ٤م‏ انما جعلت تشوبهه‌وو جوب معادانه رکنامن أ رکان 
الآريية والتعلم في جيم مدارسباءوالمدارس‌التي وی خر جوھا تعابم الناسفیہاءفا 
من أحديتعلفيها من آتباعماإلا وهو يعتقدأن جميع المسلمين أعداءللمسيحوالمسيحيين 
کافة ء فيجب عليه عداوبهم ما استطاع . والح الواقع أن الاسلام هو صديق 
المسيحية المتمم مدايتباء وان مدا بيطو هو الفارقليط روح الق الذي بشر 
به المسيح عليه السلا © 


)١(‏ اول من تقل لنا هذا الرأي جر بدة السياسة هنذ سنين ثم تسكرر قله 
(۲) راجع آ خر الفص ل٥٠‏ من انجیل وحنا وآوائل ۱٤۹۲: ۱١(‏ ) 


1 "ا لحجب الثلانة بين شعوب الافرح والاسلام 

( الحجاب الثاني ) رجال السياسة الا وربيةء فانهم ورثوا عداوة الاسلام 
من الكنيسة » وتلقوا مفتر بانها في الطعن عله القبول » وضاعف هذه العداوة 
له والضراوة محر به » طمعېم قي استعباد شعو به واستمار مالکم 

وإذا کان رجال الدبن قد ملا وا الدنا كنبا وافتراء عى ‌الاسلام - ومن 
أسس الدين الصدق وقول التق والحب والرحمة والعدل.والاثار _ فأي شيء 
يكر فعله علىرجال السياسة وأساس‌بناثما الكذب» وأقوى أر كانها ا جور والظل 
والعدوانء والةوةوالا ترةوالخداع»وهو ماتراەبأعىننا ونسممأخبارهبا ذاننا کل 
بوم فيالمستعمراتالاأ وربية # بل بحن نم أن سبب‌افتراء رجالالدين‌على الاسلام 
هوالسياسةلا الدين نقسه» وأنقاعد مم المشمورة هالا بةتبررالواسطة» سياسية لا 
مجيليةء فا كان لدي ن أن بيجا جرا والرذائل باخاذهاوسيلةلنعةأهله وإن دينية. 

( الحجاب الثالث )سوءحالالمسامين في هذه القرون الا خبرةءفقد فسدت 
۔حکو مانم وشعو بهم ٤و‏ استحوذعلیھم ال ہل محقیقة د بهم ومصا د نیام » حت صارو | 
أن بفتنوا بده الحجة الداحضة أ كثر من بتخرج فيمدارسممالسياسية الالادية " 
بوالديفية التنصيرية » من أبناء ملتهم أو جلد تهم ومن غيرهم» حتى نابتة المسمين 
نمم أيضاً . وم مختارون من هذه النابتة الأفراد التي تتولى أعال الحكومة 
من فتح وامتلاك وحمابة واحتلال وانتداب » أو لنفوذم السياسي والتعليمي ک 
وادب وتشریع 

وقد كان السيد جال الدين الأفغاني حكى الاسلام وموقظ الشرق يرى 
أن هذا المحجاب أ كثف الحجب المائلة بين شعوب أوربة الحرة والاسلام » 


الاأسباب العانقةعن فم الأٌجانب لفرآن ٣ ٠‏ 


ونل لي الثقةعنه اه قال:اذا اردنا أن ندعو أحرارأوربةإلىديننا فيجبعلينا أن 
قتعهم أولا آنا لسناسلمین»فانهمبنظرونإلینا من‌خلال الفرآن هذا ورقع 
کفيه وفرج ين أصابمها - فيرون وراءه أقواما فشا فيهم الجهل والتخاذل. 
والتوا کل ... فیقولون ل وکان هذا الکتابحقا مصلحا لما کان آتباع »کا ری 
لاننکر أن بعض أحرار الافرح قد عرفوا من تاربخ الاسلام ما يعرفه أ كثر 
المسلمين »فا نصقو فعا |کتبواعنەمن اواریخ خاصة ومن مباحثعامةفي‌العل وا لحضارة 
والدين ءون مله من اهتدی بهعن‌بصیرةوبینة »و لکن ما کتبه هؤلا ېم | 
ا بطاع عليه إلا القليل من شعو هم » و کان جل تأثيره 
ف نفس من‌اطاءوا عليه أ ن بعض الناس اخطئوا ينان تاریخ المسامبن فانتقد 
علییم ١‏ اخرون » فمو لم يثك المحجب الثلائة ا لمضروبة يهم وين حقيقة الاسلام 
وأما عدم فھمہم للقرآن کا جب وأعتي به الفبم الذي تعرف به حقيقة 
إعجازه وٽشريمه وٳصلاحه » وکونه هو دين الله الأ خير الكامل الذي لا عتاج 
البشرمعه إلى کتاب آخر ولا إلى نبي خر _ فله أربعة أسباب خاصة » وراء تلك 
المحجب العامة ۽ وهي  :‏ 


الا سباب المائة تعس ری الر مانب للق آدہ 

جل بلاغة القر آن 

1 ) أو ها) جل بلاغة اة العربية الي بلغالقرآن فيما ذروةالاعحاز في اسلو به 
ونظمه ويره نيأ نفس ال)ؤمنين والكافر ن به جيعا» فأحدث بذلك ما أحدث 
من الثورة الفكرية والاجماعية في المرب »> والانقلاب العام في‌البشر »کا شرحناه 
في هذا الكتاب . وق د كان من إكارالناس هذه البلاغة أن جلا | كثر علاء 
المسلمين موضوع محدي البشر بالقرآ ن دون غيرها من وجوه إعجازه » وجماوا 


؛ رجات الفران قاصرة عن أداء معانيهوإءجازه 


عجر العرب الخاص عن معارضته ما » ٤‏ عجر المولدن الذىن جموا ین ملک 
المربية العملية وملكة فلسفتما من فنون الحو والبيان ء هو الحجة الكبرى علي 
نبوة عمد ريطا وقد فقد العرب ملكتن منذ قرو نكشرة إلا أفراداً متفرقين 


. 


pe‏ - فا القول في غيرم ؟ فعلماء المسلمين قي هذه القرون محتجون بعجز 
ولك ولا بدعون آم وکن هذا الاعجاز أو بذوقون طعمه ؛ بل 
قال بض علماء النظر التقدمين مهم إن الاعجاز واقع غير »قول السبب ٤‏ فا 
هو إلا أناله تمالى صرف الناس عن معارضته بقدرته . والصواب‌آن مم من 
حاول المعارضة فعجزوا › إذ ظوا أن إعجازه بغواصل الا يات الني تشه السحم 
فتلدوها فافتضحوا » ومن متأخري هؤلاء من ادعى النبوة كسيح المند القادياي 
الدجال » ومن ادعى الألوحية ( كالبهاء ) وقد أخفى أتباع هذا كتابه اللقب 
بالاّقدس للا فتضحو! به ين الناس»و أضعف منه وأسخف بيان أستاذه البابء 

قصورترجمات‌القر أن وضعفما 

(ثانيما) أن تر جمات القرآن الي يعتمد عليما علاء الافرج يم القرآ ن کابا 
قاصرة عن أداء معا نيه الي تؤدما عباراته العليا وأساو به امعجزللبشر ء وهي إعا 
تؤدي بەض مايقېمه ارجم له مہم إن کان بر ید بیان مایغهمه» وه لمن الثابت 
عندنا أن بعضهم تعمدوا رف کله عن مواضعه » على أنه قلا مکون همم تما 
ڪیحاء ویکثر هذا فيمن )م يكن بهمؤمنا ءبل مجتمع لكل مهم القصوران كلاها: 
قصور فهمه وقصور لفته . وقد اعرف لي ولغيري بهذا مسر (عمد) مارماديوك 
بكتل الذي ترجه بالانكلمزية وجاء مصر منذ ثلاث سنوات فعرض على بعض 
علاء العربة > المتقنين لاغة الانكليزبة ما رأى أنه عجر عن أداء معناه منه » 
وصحح عساعد مم ناذا ٤‏ م ف 
)١(‏ ولا زال تصنحیح ترجمته ناقصا وبافن‌انه سيصححها مرة اُخری 


الأسباب العائفة عن فيم الا جانب لفرآن . ٠١‏ 


واعترف بذاك قبله اه كتورماردريس|!ستشرق الفر ني الذي كافته وزارت 
أخارجية وألعارف الفر نسية لدواته ترجمة ۲ سورة من السور الطول والشن 
والفصل الني لا تكرار فبها نعل » ضند قال في مقدمة ترججته الي صدرت سنة 
۰ ما معتاه بالعر پة : 
« أما سلوب القرآن فانه سلوب الخالق جل وعلا» قان الاساوب الذي 
ينطوي على كنه الكان الذي صدر عنههذا الاساوب لا يكون إلا اميا .وا لتق 
اواقع أن أ كثرالكتابار تیاب وشکا قد خضموا لسلطان يره (ف الا صل: 
تیر سحره - يمني تألیره الذي بشبه السحر ف يکو نه لایرف له سیب عادي) 
وأنسلطانەعل اثلاعائة الاين من المسلمين المنتشرين على سطح المعمور لبالغ 
الحد الذي جع لأجانب «الميشرين» بعترفونبالاجاع بعدمإمكا ن إبات حادثة 
واحدة محققة ارتد فيا أحد المسلمين عن دنه إلىالكن © 
« ذلك أن هذا الأ ساوب الذي طرق ي أول عېده آذان اليدو .“كان 
ترا جد طریف» يفيض جزالةني اتاق نستق تجا نسامسجماءلفعله أثر عميق 
ي تفس كل سام يفقه المريبة . اذك كان من المد الضائمغيرالشمر أن بعاول 
الانسان أداء تأثيرهذا الثرالبديع «الذي) سمع عثله» بلغة أخرى»وخاصة اللغة 
الغرنسية الضيقة (الي لاسعة فيا لتعبدرعن الشعور) المرثة " (الي لاتتنازل عن 
حقوقبا) والقاسية. وزد على ذلك أن اللغة الفرنسية وفثلها جميع اللات العصرية 
ليست لغة دينية ء وما استعملت قط للتعبير عن الا لوهية » اه 


(۱) مايسمع من تنصر بعض السامين ماهو إلا[ كراءلبعض العوام ال جاهلين 
أو اسمالة لبعض الفقراء منهم با لمالء أو بة لبعض‌الأطفال 

(۲) بعتي العرب الذين كا نت تغلب علمهم البداوة حتى في خواضرم كمك ويژب 

(۳) مؤنث المر ثكتعب:الصبور على الحصام » الذي لايتنازل عن حقه 


اسلوب القران احالف لكل أساليب اكلام 


م تكلم عن عناءته هو مدة تسع سنوات متواليات بحاولة تقل شيء من 
الفرآن إلى اللغةالفر نسية على شرط الحافظة على بلاغةالا صلءوتساءل هل أمكنه 
التغلب على هذه الصعوبة أملا؟ يعني أنه يشك في ذلك 

سلوب اقرا ان احالف يع أساليب الكلام 


ّ ر 2 اا ریب اغالف اع ایال بب الكلام الم العرتيوغبره» 
ف ا ا متفرقة في السور س وهو مابينا سببهوحكته في هذا ر ج 
علومه ومقاصده ‌باب خاص به »کا فعلوا في ابات الا حكام العملية من العبادات 
والمعاملات»ءدونالقو اعد والأصولالاجاعبة والسياسية وا لما لية التي رى القارىء 
نموذجماني‌هذا الكتاب » اذل يكو نوا بشعرون‌بالحاجةإ ليما کا نشعرف هذا العصر 


ر س 

وقد عي بعض الافرع(١)بوضم‏ كتاب باللغة الفر نسية جمع فيه ابإت‌الفران 

۶ ٌ 

في کثبر من‌هذه المعاتي وقصّر في ب٬ض‏ ما علمه »وما جه ن 

خد اواد رالا صو لالا نا بات بتو قف على الملم بسهرة ال ي م 

وسنته في‌ببان القرآن وتنفیذه‌لشرعه» وآ ار خلقائه وعلاء اآصحابه من بعده »کا 

يمل من يراجم في ذلك الكتاب الايات الدالة على ما بيناه في كتابنا ذأ من 
مقاصد القران بالاختصار ¢ وما فصاناه مھا ي هسر المنار 


)١(‏ هو المستشرق العلامة المسيو جول لا بوم 
«۲» اي لايكني قي فما للم بتناللغة العربية وقواعد‌ها و بلاغتما وفقپبا 


الاسلام لاس له دول ولاحاعات تقىمه و تسه 1Y‏ 


( رابعبا ) أنالاسلام یس له دول قم الفرآن وسنة الرسول ا بالك 
وول ر ا رل عا وة ا چ و ین 
لأهله جم دي علمي مرجم إليه في بیان معاي القرآن وهدايته في سياسة البشر 
ومصاليم العامة الي تتجدد مم بتجدد الوادث ومخترعات العاوم والانون». 
وفما بتعارض ين الملوم و نصوص الدين » فيرجع إليها علاء الافرح في استبانة. 
ما خن عليہم من نصو صما 
وأعجب من هذا وأغرب ان المسلمين اسهم قد ترڪوا من بعد خير 
الق ون الا رل اة دنم من القران ازل ومن‌بيان الرسول م لکا ارت 
لله تعالى فيه بقول ( ٠٤ : ٠١‏ رلت إللك التڪر لين التاس 
ما زل إلبم ولعلبم كرون ) وما زالوا مجرون الاهتداء بها حی, 
استغنوا عنهااستغناء تاما بأخذعقائدم عن كت المتكلمينء و أخذأحكام عبادا م 
ومعاملاتہم ع نكت علاء امذاهب غير الجتهدين » وهذه الكتب لا تقوم بها 
حجة الله تعالى على البشرء ولاسما أهل هذا المصرالذي ارتقت فيه جميعالعادم 
العقليةوالتة سر بميةحتی صارال سامون مناء بأ خذون عم الم کا كان أجدادم بأ خذون. 
عناء بل فما من اراء المتكلمين والفقاء > وروابات الكذابن والضعفاء» ماقد 
يعد حجةعلىالاسلام وأهله > کا أن سوء حال المسلمین يفشو الل شعو م » 
والفساد والامحلال في حكو ماهم » قد امخذ حجة على ديهم » فصاروا فتنةلاذين 
کفروا 4 2 
هارو ری ا ا ای فن لاان رمان غه لاا 
يكونوا مثلم » واقرأً قول تعالى ( ١‏ ء ٠‏ ر بنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا ) 


۸ بيان كتاب الوحي الحمدي لغيغة ا 

و رات اکنهنامال الین e‏ انوھد هدا بته» a‏ 3 ب 
ودول حر ية قدعادت الاسلام مل بصع ثرون» ما لووجوه ای المحاللاند کت 
وزالت من الوجود » ول کنه دين الله الي القيوم » فهو باق ما دام البشر في 
اللأرض لا زول أوبزولوا أجعون 

هذه أظهر الأ سباب لخقاء حقيقة الاسلامالكاملة على علاء الحضارة العصربة 
ُن الأجانب ومن السلين أيضا ونیم أو بعث نبي جديد بهدابة إلمية 
عامة كافة ا 

e َ‏ من المدابة الدينية لاوت ر وجب عله ا : راا 
منك تاك المج ا تي ج جبہم عن النظر فيه ٤‏ الموا مالي توق عن فم 
حققته»وان راا لشعوب ای ا هئو د دکمیل | اللمحضارة الانہا نيه مدا يته 
نکی جة شد ک امقدمات 
إيانهذاالكتابلقيقة الاسلام ماتقوم بها لحجة على جميع الانام 

أما بعد فاتنيأقدم هم هذا الكتاب الذي صنفته في إثبات (الو حى الحمدي) 
وکون القرآن کلام الله عز وجل» و کونه مشتملا على جميم ما محتاج إليه البشر 
من الاصلاح الديني والاجماعيوالسياسي وال مالي وا مربي . وقد أطلت في بيان 
هذه المقاصد الا ساسية بعض الاطالة لا نها مثار جميم القتن والماسد التي يشكو 
ا عغلاء EAE‏ َ حقه فلا کون إلا في سسفر 
ا أو أسقار مجمم فبا مقاصد الترآن کابا مم بيان اة لبش الما في أخور 


اي واد ا ا تمسر المنار ا کو ا 
في آخر تقسيرهاء بعد پیا ا بالتفصيل في شر ح اباتها 


نان کات او ي الحمدي لقيقة الاسلام 4 


على أنتي م أ كتب هذا البحث أول وهلة ذا لرش٤‏ رانا بد بدت منه 
بقصل استطرادي لتفسير اة ( اکان للناس عا أن أوؤْحيتاإل رجل 
مین رل مو ونی( ۲۰ ١:‏ ) ينت به الدلائل الفطية على أن 
قران وح ي من الله تعالی کان عمد ما بعجز : کغیره عن مثله بعلمه ولغته 
els‏ لیسوحیا نفسيا اعا من نفس هكا زع ۽ ضا باحثين من الافرج 
وغيرم » وأله اأ E REL‏ كأنقبله » وأن حجته قابة على 
المۇمنىن بالوحي التشر بی وعلٰی غرم 

م بدا لي في أثناء کتابته أن اجرده في کات خاضص اا به سعوب 
الحضارة المادبة من الافرج واليابان إلى الاسلام » بتوجيبه أو لا إلى علائم 
الا حار )اذ اما اندرا به ولوا دعوة شعو بهم ودوم إليسه بلغانہہ » 
و هذا زدت فيه على ما کتبته في التفسير » وو ضعت له اللاعة اني صرحت فا 
بالدعوة وجملتبا هي المقصودة بالذات منه 

ولو أتني قصدت هذا منذ بدأت بالكتابة اوضعت له رتيا آخر نيلعن 
بض ما فيه من الاستطراد والتكرار بتجقيق كل مسألة في موضعها٠»‏ على أن 
بعض التكرار متعمد فيم . وللكنى كتبته في أوقات متمرقة» وحالات بۇس 
ۋعسرة› لا أراجم عند موضوع منه ما قبله » ولا أعتمد إلاعلى ما أنذكره 
م ن القران نفسه » على صعوبة استحضار المعالي المتفرقة في سوره > والا عض 
الا اداي مراطامن كا تخر جما والثقة بصحبها » وإني أحيل القارىء 
له في كل إجمال على مراجعة تفسير المنار في تفصيله » وفي كل إشكال على 
صر اجعة تحرره © مد رشید رضا 

منشىء جل المنار 

وحررت هذه المقدمة في للة کر ى المولد المحمديمن شير ربيع الأول 
سنة ٠۳١۲‏ (وهي على الارججعند الحدثين التاسعة من هذا الشر_و نشر الكتاب 
في اليوم ٠١‏ منه وهو يوم المولد المشور) 


فامحة الطبعة الثا نة ۷۱ 


فاعت الطبعة الثانيت 


اسم د 


E‏ إليك کا N‏ والتبیین ر می بعدری 


ا س ہے 


و وڪ 

وعیسی e‏ يتا اورا 
sS g_ 3°‏ 2 

r: عليكمن قبل ورسلا ل‎ e 


و ري 8 


ُِ الله موی تکلیا )٠٠(‏ رسلا ي 
منڌٍرين للا یکوت لتاس E‏ بخ الرسل» و کان 
اله عرزا ا )٠٠٠(‏ لکن الله يشم بما أزل إليك أفزله 
بعلیه والمتنکه يشدون و کن بالته شميدا )٠٠٠(‏ إن الذي 
ا و صد وا عن سبیل لته قد ضلوا ضلال بعیدا )٠(‏ 
إت لذن كقروا ولوا م یکن الله يعفر هم ولا لمم 
طر يا (۸) الا ربت“ جهنم تم تاریق فیہا بدا وكان الاك 
على الله یسیر ا ٠۹۹(‏ ) باء مہا الاس اا 
من ر یکر امنا خير آلکم٤وإن‏ تکفر وا فان ماني ا 
و الأ رض وکان الله علا حکیمًا ( ٠۷۰‏ ) با اهَل الكتابلا 
لو انی دیک ولا تقولوا علىالله إلا امإ اليح عیسی 


۷۲ فاحة الطبعة الثا نة 


ابن س بم رسو ل اقم وكلمتة ألقاها إلى مرم وروح مله 
ا منواباقهورسله ولا ولوا EAN‏ تخیر لکرء انا 
الله اله E‏ نه ان بكرن له ولد له ماني السموا ات وما 
۴٤‏ الاأرض وکت باه و کیلا (۷۹) لن يستشكفة الع ان 
یکوت عب امته لاا لادک ار بون ومن سکف عن عاد ته 
ويسک" ر شیم لبه جميعاً ٠۷٠(‏ )اسا الذينءامنوا و خملوا 
ك يريدم من فضله ؛وأمّاالذين 
استنكفرا واسکررافا. r‏ م دالب رلاجدو نمم من 
دون‌الته واولا نصیراً ( ٠۷‏ )اء ما الناس قد جاء هان 
ربک و ll‏ ا لذن منوا باق 
واعتصموا به فسيد خلهم ي رح م وفضل e‏ 
مستقما ( ٠۷‏ ) 
ك (الوحي المحمدي ) في آيات متفرقة من السور المكية ال كانت تى 
على منكري وحي ‌النبوة منالعرب الذىن كانوا أفوى البشر اتتادا ناما 
الوحي إذا عقلوه وآمنوا به » لانه م يكن عندم من التقاليد الدينية اسيطرة على 
القلوب والارادات » ولا من أمشاج الفلسقة البشر ىة الشاغلة للمقولوالافكار » 
ولا من الاستيداد السياسي والاستعباد الروحاني السالبين لاستقلال الافراد 


والجاعات lae‏ صر فم عن فته وندره والاهتداء 4 ¢ َة بأفکم عن الدعوة 


فامحة ااطبعة الثانىة ۷۳ 


دعوة الوسى الحمدي في هذه الا بات 


م ذ كر فيهذه ال يات من هذهالسورة المدنية(النساء) ما أي زكر ثاب في 
تقصيله > وعو الطاب و خصو صه» قاط بني وما مدا رسو لاله وخاعم النبيين 
و و جه الخطابف بعضما !لی الناس كافة »و في بع ضآخر الى أهل الكتاب خاصة > 

قبدآنخطاب الناس كافة بأنهقدجاء م (الر سول)الكامل الذي بشر بالا نبياء والر سلء 
وني الاأعظ الذي کانت تنتظره الاقوام والام » ولذلك ذک معر فا بادا 
التعريف )١(‏ وأنه جاءم بالحتق من رمم وهوالتق الحض الذي جلها اش ركون» 
واختاففيه السكتابيونءفضلوا فيهدابة أنيايم ورسأيم » و كفر بعضيم بسضاء 
ولعن بعضمم بعضا » و كتب الفر قبن واحدة » وقد ين م ذلك في الا بات اني 
قبل هذه‌الا باتمباشنر تو هما الحلاف في رسوطم الي الروحاني المصلح» السيح 
عسیبن مع عليه السلام »ثم أعاد ذکره ونْہاهم جن الغلو فيه في‌هذه الا بات . 
وهي مشتملة على المسائل العشر الا ية : 

(الاٴولی) انال تما وی إلى 2د لۇ کا أوسى إلى وحأولرسولأرسلە 
إلالام وقص عله E TE‏ 
اہم“ آي مثله في جنسه ومو ضوعه والغْرض منه » فو لیس بدعا من الرسل ولا 
ا( کان الیپود بتنظرون ثلائة من الانبياء الصلحين : المسيح وايلياء والني 
الطلق الذي بشر بهموسى ومن بعده . ومن ادلة ذلك ماجاء فا لفصل الأول من 
انجيل يوحنا وملخصه! نه لماظهر يوحنا ا عمد ان(هو عيبن زكر يا علیهما السلام) 
وصار يعمد.الناس‌ ف نهر الاردن ارساوا اليه وفدا ليعرفوا اي الثلالة هو فسألوه: 
أأ نت المسیخ ۲ قال لاء قالوا: أ[ نت ايليا ٣قال‏ لاء قالوا : نت النى ٣‏ قال لاء ۲٠«‏ 
قسألوم وتاوا ل فا بالك نممدالتاس إذا كنت لست اليح ولا ايليا ولا النبي ٣ا‏ 
فذكروا الني معرفا ء ولو قالوا .له أ نت نبي بالتنكر ?۴ لا قال لا . 


4 فاعحة الطبعة الثا نبة 

أو مو لكنه خانم الرسل امكل هدابمم» وخص بالذكر منهم أشهر أنبياء بي 
اسرائيل المعروفين عند أهل الكتاب الجاورين له في الحجاز وما حوله » وقد 
کانت دعو ی باغت الیهودوالنصارى جیما فبا والراد بالاسباط الانبياء 
من سسلالة أبناء بعقوب» عم تم خص ) 

(الثانة) ان له تعالىرسلا آخربن منهم منقص عليه خبرهم في السور المكية 

جالا كقوله في سورة بعد قصة تامام معاببه وقومه ( ۸:1 و وهنا 

ر E E E‏ هدنا من قبل الى قول 
فيالاية ٩۱‏ ِن هو و إلا د ی للعالمين )و تقصیلا فيسور الا عر افوهود. 
ويوسف وطه والطواسين «الشعراء والمل واقصص» وما دومن . ومهم منم 
يقص عليه خيرم من أنبياء سار الام لعدم العبرة لقومه وليرانهم بقصصيم > 
ولاظہورإقامة الج ة ہاعلمم»ور ما کان ذ کر به افتنةبعضمم: بدعون انا أسماء 
مخترعة » وقد جاءفي بعض السور انهتعالى أرسل في كلأمةرسولا . ورى هذا 
في موضع آخر من هذا الكتاب بشواهده »وهوحجة على أهل الكتاب الذين. 
محصرون فضل الله علىالبشر بالنبوة فيم ۔ 

(الثالثة)ان وظيفة جيم ار سل تلم الناس ءابه بصلححافم »و يستعدو نلا هم 
بطر یق التبشیر ان آمن و أصلح عملا حسن‌الثواب ٠وإ‏ نذار من كر وأفسد علا 
بالعقاب » وحكة ذلك أن لا يكون لاناسعل الله حجة يليم ماجب علبهم من 
أصول‌الاعانء وما تصاح به الا تفس وتركى من صال الالء فتستعد لسعادة 
ادنيا بقدرهاء وسعادة الا خرة من بعدها. وقدفصلنا في‌هذا الكتاب وجهالحاجة 
إلى هدایہي» وعجز البشر عن الاستقلال عرفا بعقولم 

(الرابة) شمادة اله تعالىوشمادة ملاكته صحة هذ االو حي له ج »وأورد. 


فاع الطعة الا نة Yo‏ 


هذه الشادةمفتتحة بقوله( لكن اللّهيشد)وهواستدراك على إ نكار معلوم من قرينة 
حال ااكفار به ومن ا لمش ركن و أهل الكتاب . ومماحكاهمن قبل عن المشر كين 
من الا نکاروالطالبة بالا 2او الا بات کا ترامني سورة الا نمام وو نس‌وغیرهاء 
N EI SAAB E‏ 
الاب أن رل علي كتابامن السا فد بارا مرتى 
أ كر من الاك فقالوا أ رن الله جر )اخ فېوتعالىبقولل إن أو الك 
الش ركين بنكرون وحي الله اليك والى غيرك » وان هؤلاء الجاحدین بکتمون 
آنل اللك) ا¿ 
اما شاه ال فة ا اا متا ا فرعا واا لوال مر وکو 
ءقوله ( أنزله بعلمه ) أي أنزلهذاالقرآن الذي أو حاءاليك متلبسا بعلمه ا لاص 


2 
الشبادةبنبوتك وبشارة آنیاب ما( اسکن الله شمدبه 


الذي لاتعههأنتولاقومك» من تشر بع و واا ورو اخار غ سام 
وحاضرةوآ تيةءبأ سوب معز لبشر . وهو ما صله هذ االكتاب با لشواهدمن‌السور 
العدمدة-وأما شبادة الملاثكة لها أخبر به تعالى من نزول الروح الا مين جبريل 
عليه السلام عليه بهذا القرآن » وما بده به يوم الفرقان وم التقى الجعان في غزوة 
بدر» وكذا غزو ةا الا حزاب وحنين » وي أحوال أخرى 

هذه الشبادة من الله » مهذا القرآن الذي لا عكن أن يكون إلا من ألله» ٠‏ 
حق لا ريب فيه » وهي أظبر منشهادة إوحنا للمسيح ( عليه السلام )إذ روى 
بوحنا آنه قال ( ه : ۳١‏ إن كنت أشبد لننسي فلیست شمأدي حقا ٠٣‏ الذي 
شېد لي هو آخر وأا أعا آن شبادته اي يشدها لي هي حق ۳۳ آئے آرسلم 
إلى يوحنا فشمد للحق ) وكذلك هي أظمر وأفوى من شهادة المسيح لنفسه فيا 
رواه بوحنا أبضا إذ دعا الود الى اتباع انور الذي جاء به ( ۸ : ٠۳‏ فقال ل 


۷٦‏ فاحة الطبعة الثانية 


#أفر يسيون : انت تشهد لنفسك شمادتك ليست حا( ٠١‏ فأجاب يسو ع وقال 
م ان اشېد لنةسي‌فشادني حت ) وقد صدق‌عليه السلام في انشا دته 
ا و لاتقوم بها الحجة على الخصم > وآما شہادة اللّه تعالى لنبيه في 

( الخامسة ) الاخبار في الا يات ٠٠١ _ ٠١۷‏ عال ال-كقار الذين شعدى 
ضررم الى غبرم من الناس » صد الناس عن سيل الله وهي الاسلام» و بظاهم 
لاتقسېم ولاناس» وكون جزام حسب سنة الله فيا س البشر ونظامالاجماع» 
آن بظلو| سائرين على طريتی ااباطل والشر الموصلة إل عذاب ج » إذ لا بغر 
الله تمالى م إلا بزكية أنفسبم بالاإعان والعمل الصا الذي هدي اليه الوحي» 
وقد صاروا بضلالمم فيأشد البعد عنه خلافا لا وله الكقار من نيل الغْفرة مجاه 
الشفعاء الشخصي مع ءالا فن فادها وات فا ولا ورای 
آل آهل الاب هن الر كن الا آن إعض النصارىخصوء با لمسيح » و بعضمم 
-جعلوه عام میم القد يسن 

( السادسة ) مخاطبة جيع الناس ( في الا ية ٠۷١‏ ) بأن هذا الرسول مجدا 
او قدجاءم با یمن رھم حقاعضا عبر مشوب بالا راء والاهواء البشر به 4 
ولا بالتقاليد انو تة )١(‏ اى زادها رؤساء الاديان على ما جاءم به الرسل 
الاولون فل بعد أحد يعرف ما هو من أ تعالی وما هو متهم ٤‏ فان يۇمنوا عا 
جاءم به هذا الرسول یکن خیراً : » وإن يكفروا قالله غي عم 

)١(‏ الکنوتية نسبة الى الکنوت ٠‏ وھ ی کلة دخبلة من اصطلاح النصارى 
واليمود. والونبين معناها وظيفة الكاهن وهو الذى بتولى بعض الق ليد الدينية 


فامحة الطبعة الثانية ۷۷ 


(ااسابمة) نداؤه أهلالكتاب في الا ة ٠۷١‏ باعي عن النلوفيالدين» وعن 
قول غير الحتی على الله تعالى » وبيانه هم حقيقة المسيح الذي غلا اهود مهم في 
الكفر به وتكذبه » والطعن في صيانة أمه ااطاهرة - وغلا اانصارى فه علوم 
ربا وما » ونه قد جاءم بالق فيه » وهو انه بشر روحاني خلق بكلىة الله 
اتتكوينية وهي( إنما قول لذا راد شيا أن قول له كن" فيكون) 
وبنقخ روح القدس في أمه الطاحرة » وبأ يد هذا الرو حله يسائر أحوال نبوته» 
وان روحه عايه السلام قدسية من الله تعالى لاحظ للشيطان فياء والنصارى 
بقررون ان الارواح قسمان:طاهر ةقد سية» ومجسة شيطا نيه » والميز بلنهما مزية 
محدث با دعم بو لص في رسالتهالاولی الى آل و 

( 0 سال اهل الكتاب بعد ماذ كر من حقيقة أمر المسيح أن 
منوا ا جاء ەخام النين من الاعان الصحيح بالّهو 7 نوحیده والا ان برس » 
ونم عن التثليث الوثي المندي » وعن الخاذ الولديله عز وجلء وعلله بأله امالك 
لىكل ما في ااسموات والارض » أي کل الما »ول و کان له ولد لکان ولدہ ثل 
لاملکه » ولکان محتاجاكاحتياج الانسان الى ولده » سبحانه هو الغي ع نکل 
ماسواه »کا هو مپين في ال بات الكثيرة الواردة في هذا ا لمعنى © 


(التاسعة) إنباؤم فيالا ية ٠۷١‏ بأنالسيح نفسه لنيستنكف أي لن بأىأ نة 
اران ان زص ف ولااالائكة امقر بون_و م أفضلاللائكة وأعلام 
مەزلةعنده تعالی-آنبکو نوا عبیداً له فانما مف الو جودلارب و اح دکلمن‌عداه 
عبید له » فالمؤمنون الذین يؤمنون بر وبیته ویعماون الصالحات تمبدا له وفیېم 
اجورھ ويز بده علیما تواباو نعماءفضلامنه و|حسا ناءو الذن بستنکفون‌ویستکرون 
عا بعذمم عذاب ألما > ولا دون هم من دونه آي غیره ول بتولی أمورم 


(۱( راجع سورة ونس »° (C\A:\‏ وآخر سورة مرم وغیر ها 


۷۸ فاحة الطبعة اثانية 


وبغقر م ولا نصرآ نصرم دشقاعة ولافدية ولاغيبرها » فلا برهم ما 
الرؤساء الذن إستعبدوم من أن حلاصم وسعادہم » یکونان من غير اني 

( العاشرة ) نداؤه اناس كافة في الا يتين ٠۷٤‏ و ۷ مبشرا هم أنه قد 
جاءم البرهان المي امقلي من بهم » وأزل علبهم انور الساطع » وهو القران 
ا الحقائق ء فلا نيقي لأ حد ممم أن يصفی عدها الى تقلد الرؤساء 

والكنة الذن‌استعبدوم ار باسہم وأهوامم ٤‏ وأثبت فم انالامانبه» والاعتصام 
معبله المتينء والدخول في نوره اين » هوالذي مخرجه من شقاء الد نياود خم 
قي رة خاصة » وفضل عظے » عتازون بہما عى غيرم من البشر »> ودم 
بارشاده وفيض نوره صراطا مستقها من الل والعمل » والمحق والعدل والفضل > 
ا 
HERE‏ 

هذا مضمون الوحي الالمي المعزل على عمد رسول الله وخاتمالنبيين المبين في 
هذه الا بات» ظہر نوره فاهتدت به العرب» وحملته إلى شعوب العجمء بالتبليخ 
ل والعمل ء فاهتدى E‏ من E‏ من ا ملين الكتا بين» 
والمجوسوالوثنيين »و المج امعطابن 7 نه دين البشر أحعين. وقاومته الدول 
الدينية من نصرانية وجوسية ووثنيةءفنصره الله عليه م كله م كاوعدم» حى أظهره 
على الد ن کله » ولا بزال نصره وینشره بعد تركدوله لدعو » وإعراضهم عن 
هداته » وما بزل مهم من عمو بته م کا وعدم > ولو ثبتوا على إقامته ل ن 
لما » ولاستراح البشر من‌هذه العداوات ال جنسية والوطنيةوالسياسية » ولولقي 
غبره من E‏ لقي من البغي والعدو انء لا صبح في خر کان . 

ع انحاجة الام قد اشتدت فيعصر نا هذا الى‌هدایته» حتی أشدها معا نا 
فيعداوته» ول اجا في نکابته» وجلا بحقيقته» فأخرجت هذا الدكتاب من‌هداية 
قران » لتجذيد دعونه با بناسب ضرورة هذا الزمانء وأو أتي حين شرعت 


فاحة المايعة الثانة ۷۹ 


ق به ۾ ماحثه فى | ره ألاولى» ردٺث ا ن 7 مستقلا في جد د الاعوة 
الى ا 4 لا بده اك اٿ 4 وان سی 1 لي تسم رها المصل ف ا 
سوره م التسأء» ٤‏ لنشرت بعص ما طو :ت من وحود اعحاره 4 و لقصات ما 
احات من مقاصد إصلاحه > ولبسطت ما قبضت من دلالله . ولاجتذیت فه 
الاحلة و ف سط ما طوي وتقصيل ا أجل “عى اڪ ٠ء‏ اسر رالنار | اطول 4 الى 
ال حل الماصد وشواهدها ما ¢ لاا م شعل القار ر ان > اتاب وزغا 
کان کنرھ لاشتنونتاك الاح اء ولذلكانتقدهده الاحالةو عض الاختصار 
که جن من وراه قو لا وكتاة ګی ¢ و دک اسبقپم اى دات 


رواج الكتاب وتر مته بضع لات 


لقد راج هذا الكتاب أضعاف ما رجونا » ونال من ناء رجال العاوم 
الديية » ورحال المعارف اأدنية العصر ية فوقى ما قدرنا » حى قا لكاتب مدي 
سپر انه : ر کتاا عر ا شر ى ھا اأعصر و له من حسن القول E E‏ 
a NS ۹ 3 “i‏ ا ° i]‏ أ 
جم صناف ا مرالدىن مثل ما کان ذا لكتاب‌الوحي» 
.وقد صدق فو له فاره : رک بده نشره ثلاثة اشر الا وقد کادت تنفد نسخه» 
ی فلا من لوه لتحار اکت بال 4 لاد م فيل المكن من أعادة عه 
4 مسو طا مدص ا 
وقد ا لعصض مسنم رلن وي ا السلا ی ٣ن‏ الشعوب 
الاسالامة ر مته الاعات اأعر ية واأشرقة ة المحتلفة » فاذنت لام ام جام وکنج 
ورعرر جل الاسلام ١‏ رو اسلامك)في ) أندن وداعة الاسلام فيا ر هته بالاعه 
ال نكلهز به ولشره في او ره ة وام ركة مر جا ¢ وأذذت أيضا بور هته ياللات 
الاوردة ا والغارسة واأصينة» وسا اوک ما i‏ من ا هذه انر مات 
ل ای اخ ددا فاا 
ss‏ ا ن قر بظه واطا اراله» احم تغل 
عا برأ اوو والرايمن اتقاده» e‏ عن‌هذا وم أسام عنذاك» 


۾ لعك هدا که شر عت ف اعداده ك الطعة إلا تنه له 


۸٠‏ مزايا هذه الطبعة الثانبة على الاولى 


) مز بت هه الطيحة على الاو ی( 


ان أرل ما رده فمن اة ما راد د هة القاعة قال حاصف 


تعريف الوحي والنبوة والرسالة »> وعصمة الانساء عند السامين ووجه المحاجة الى 
الرسالة وهداءةالوحي نة ی ولخ وھو کات آللالی به وارذت آنآ کت 
فصولا خر ىني سط السائل الطونة أوالجماة الحتصرة ف آثناله > کا اء 
في القرآن » و بعض ما فيه منسنن الاجاع وااعمران > ومن المسائل العلمية اي 
كانت مجهولة للبشر أو للعرب فيذلك ازمان» ومن مسال صحة الا بدان»وأن 
آل کل فل ما ی ره لادی من الات ةوا رها جل ار 
في شمادات علماء الافرع الاحرار للاسلام ٠‏ ولنبي عليه الصلاة وااسلام 

م بدا لي أن الزبادات الكثيرة في آثنائه تفسد على الذين ترجو نه علب 
وقد علمت قبل البده ذه الطبعة أن اتر ج ةالاوردية قد عت أو كادتء فعزمت 
على أن أجمل هذه الزيادات علاوات ملحقة بالكتاب . وأما القصل الاول 
فق د كنت أرسلته الى ەضالشتغاین بالأرجمة » ولكني نقحته بعد ذلك وزدت 
فه ٤‏ وإعادة ر جمته وا امر سپلء وزبادة هذه القاعحة قله اسل 

ااافا کر هار ده منإیضاحو کا ا ا و 
لبعض الغر يب والييم أنأجعام ا كالاحالات اتي في أثنائه أو التي تتجدد- كابا 
حواشي له لا ني صابه » ليسم لإطاقا بترجمتما قبل طبمما » وأن أرسل نسخة من 
هذه الفاعة والقصل الاول الذي ليما الى كل من ا جمته قبل اتام طبع 
الاصل العرني كاه ء لكي تسى لمن أو المرجمة أن بطبعوهابعيد طبع أصابا 

وما عسى أن بعرض لي في أثناء هذه الطبعة ما م أذكره في هذه الفاحة 
فاق هة اعد ان غاا ال 


في تحقيق معنى الو حي والننوة والرسالة و حاجة البشر إلما و أصوها 
وعدم إغناء العقل والل الكسى عنها * 
ئەر دف الو عی لمر وسر عا 
قال في الا سا س : أوحىإايه وأوعى إليه ععنى » ووحيتإليه وأوحيتإذا 
کته ا ميه عن غهره. . وأوحي اّهالی ییاه ه0 و أو حى ر بلكإلىالتحل) 
وقال الراغب أصل الوحى الاشارة السريعة » ولتضمن السرعة قيل «أس 
وحي » ذلا پکون بالكلام على سبيل الرمن والتعریض» وقد بکون بصوت 
محرد عن الت ركيب » وباشارة ق الجوارح وبالكتابة . وقد حمل على ذلك 
قوله تعالی عن زكرا( ٠١:۹۹‏ فرج على قومه من الحراب فأوأحى 
الم ُن پڪ ر وعشيًا e‏ أي ا ام و کر 1 
الي بتشد بد الياء السر يم» ومن وحي لاا بالجوارح قول الشاعر : 
نظرت الا EC‏ دقالقفکري في بد دم صقا تھا 
فأوحی !۱ ا کک فی وجناتھا 
اقول ال امع فى معني الوحي أنه الامعلامالحتني السر يم الحاص عن بوجه 
إليه حيث مخ على غبره . ومنه الالمام الريزي كالوحي ا 
الحواطر عا بلقي الله فى روع الانسان السلم الط ةاللاس ازيح وى إلى 
ا موسی » ومنه ضده وهو وسوة الشیطان قال تعالی ( A ٠١١ : ٩‏ 
السا طين لبو حون إلىأوٴلياہم ليجادلو م ) وقال(۱۱۲:۹ و 


#( هذا الفصل من زيادات الطبعة الثا نية نيأو ها 


A۲‏ تعريف الوحي الشرعي بو أنواعه الثلالة 

لتا لكل آي عدوا تتباطينة الاي وال يوسي بشم 

إلى بعض ز خرف القوأل غرو را ) 
ووحي الله تعالی لیا نبیاله قد روعي فيه المعنيان الاأصليان مذه المادة وها 
الختاء والسرعة . فمذا معنى المصدر » ويطلق على متعلقه وهو ما وقع به الوحيٰ 
أي اسم المغعول » وهو ما أتزله تعالى على أنبياثه وعرفبم به من أنباء اليب 
والشرالم والح > ومام من أعطاه كتا باأي تشر يعايكتبومنهم من ل عطه 
ان تعالى يوحي إلى ملائ کته ما بأمرم له کقوله (۱۲:۸ إذ يو حي 
My‏ إلى الما ئک 0 مڪ فشبتوا الذين امنوا ) وبوحي الى 
ماك الوحي ما يوحيه الماك إلى الرسول كقوله ٠١ :٠۳(‏ أو حى إلى عبده 
ہما اوی ) آي اوحیإلیعبدہ جربل عليه السلام ما آ وی جہر یل إلى عمد ج 
وقال شيخنا الا ستاذ الامام فيرسالة التوحيد بعد تعريف الو حي لمة « وقد 
عرفوه شرعا انه إعلام الله تعالی لني من آنبیاثه حك شرعي وعوه . ما تحن 
فنعرفه على شرطنا بأنه عرغان جده الشخص من نفسه مم اليقين بأنه من قبل الله 
بواسطة أو بغر واسطة » والأول بصوت تثل سمه أو بغير صوت . وقرق 
بینه وبين الا مام ان الالمام وجدان تستيةنه النفس وتنساق إلى ما بطلب من 
غبرشعور مها منأین انی . وهوآشبه بوجدان ال جو عواامطتن‌وازن والسرور» 
هذا التعريف يشمل أنواع الوحي الثلائة الواردة في قول الله عز وجل" 
(۳ :وماکان لبشر ان كلمة اله إلا وحبًاء أو منورا, 
حجاب أو ر سل رَسولاً يو حي باږذنه مایشايلنه علي حکی) 
٠‏ قاوحي هنا إلناء المعنى في القلب « عه رعنه بالتفثفي‌الروع وهو 
بالضے القلب والخلد والحاطر — والکلام من وراء حجاب ہو أن يسع کلام 


e =‏ 
الوحي الشرعي والوحي اانضسي Ar‏ 


اله من حتا لا راہ کا a‏ موسی عامه السام النداء من ورأء الشجرة 4 ا 
الثا لث فهوما يلقيه ملك الوحي المرسلمن اله إلى رسول الله فيراه متمثلا بصورة 
ا وول وت ت او بقاہه 

وتعبدره يشمل (قبل‌ااتةرقة بینه و ين‌الامام)ما سيه بعضهم بالوحي النقسي 
وهو الالمام القاأض من استعداد النفس العالية ء وقد أبته بعض علاء الافرج 
لنبینا یو كغبره ءفقالوا إن مجداً ستحيل أن يكو نكاذبا فمادعا إليه من‌الاين 
القوع والشر ع العادل والأدب السامي » وصوره من لا يؤمنون بعالم اليب 
منهم أو باتصال عام الشمادةه» بأن معلومانه وأقكاره وآماله ولات لإهاما فأض 
من عفله الباطن أو نقسه الخقية الروحانية العا ىة » على مخيلته السامية » وانعكس 
اعتقاده على بصره فرآی اللاك مالا له» وعلی سەعه فوعی ما حدث به . 

فصار الخلاف يننا وان ھۇلاء ي ون اوحي الشرعي من خارج نفس 
اني نازلاعلمامن‌السما ء کا نعتقدهلامن‌داخاپا فاضامما کابظنون؛ ویو جوده لات 
روحاي مستقل زل من عند الله عليه کا قال عر وحل (۳ :۹ ونه 
لتغزيل رب الاين ٠١۳‏ نزّل به الروح المين ٠٠٤‏ على قلبك 
2 ون ق لذ EE‏ 140 اسان حر یمین )و فی لاکز ع ہے 
وسنشر ح هذا ازعم ونبسط شبهانه وبطابا » وثبت أن هذا القر ان وحي 
من اله تعالى نزل من فوق السموات العلى » لا بمكن أن يكون فائضاً 
في هذه الارض من نفس مد يو وهو موضو ع کتابا هذا 

واعل آبما القاریء ان تقسے کلام الله تعالی الى نفسي قد قاع بذاته 
على الانساء عليهم السلام » ومنه الكتب الاربعة » وخلافهم قي كو نه مخاوقا أو 


ابات صفاتالکال نه وتز به عانق ص -النى:معناهلغةوشرعا ۲۵ 
غبر مخلوق كله فلسقة وآراء نظرة مبتدعة») رد به كتاب ولا سنة »وهو تعرض 
وانتد باه مته وميك ان تومن بان اكلام اصة کال لی یکل ما شلق 
به الع » إلا ان تعلق امل عبارة عن ادكشاف المعلومات اعام » وتعلق اكلام 
عبارة عن كشف العام ما شام من غل اء وان اه مال مت کال :ا 
و 0 و اكلام والتکام 4 وأنهذا وغاره ما وصف به نهسه في کتاه» 
لا ناي کال ەز مە تعالى عا لال 4 من تقاض عباده ¢ ولا هتي مانلته م 
فما وهبهم م نكال » فان الاشتراك في الاساء الاشتراك فيالمسميات› 
واا الاحنا اس القولة بال 2 فی الہک ت کات من ا LL‏ 
انقص e‏ » کف ما اذا کک بین اخااق والحلوقات ٩‏ فذانه. 
اک 
وهو أ ور i4‏ م تسقا نافال 4 وو اہك ن ن عاصحعنہمامن ابات 
وتي 6“ ن غير زبادة ولا لقص > ! اقل عو وو لی علاك 
ولا لك ان e‏ را وعتَلات في کنه ذاته ولا صقاته » ولافي كيفية مادا ته 


دو ef‏ 4 ووجوده‌اعلی من و جود م 4 وصة اه اسمیمن‌ صما ټم 4 


وتټکایمه ارسله» ولا ني کنه ماهو قا به » ومایصدرعنهء على هذا کان اأصحاب 
اسول وغلاء التا هن ٠.وآعة‏ اديت والققه > قز ظور بد المتكامين 
( النى : معناه لخة وشرعا والفرق بين الرسول وغيره ) 

ايء في الغةالعر ببة وصف من الب وهوالر المغيد لا لهشأن مهم» ويصح 
فيه معنى القاعل والمقعول لاله منيء عن أله ومناً منه » والني ادها کار 
استعالا ء ابدات اممرة باءه اوخو ن النبوة وهىالرفعة اشر :و طلىعند 
أ ااب ع ا آي عر ويي اور اعت ال وفنإ 
معنى أصل ماده في العرانبة القدءة المتتكام بصوت جوري مطلقا أوني الا مور 


التشربعية » وهو عندنا من اوح اله اليه وحیاء فان آمره بتبایغه کان رسولا » 


الماجة إلى الرسالة وأصول أدبان الرسل الاأساسية ۸٠١‏ 


-فکل رسول ني وما کل ني رسول » فقوله تعالی ( ۳۳ : ° ماکان مد 
أبا أحد من رجالک ولکن رسول اللہ وخاتم النبيين ) دل على 
انقطاعالنبوةوالرسالة معا بعد جد مر »فكل من ادع أو يدعي انو حي الشرعي 
من‌الله تعالی بعده فو كذاب مضل » وقد ادعى النبوة کثبرون فظېر ذم 

ول أت أحد ادعىالنبوة بعد جديا بني ءمن الاصلاح الدبي الذي بحتاج 
إليه البشرء بل رأینا کتبہم وأقواٰم طاخة بدح أنفسمم والغلو في إطراما ودعاو ما 
الباطلةء الي یراد با إخضاع العوام م واشتيادم 
من مدعى |لولايةومعرفة الغءب والتصر ف ااروحا يي نقع‌الناس ورو جن 
هذا وأمثاله مابينه اله كتانه احق من وظائف الرس ل كافةء وخا النبيين خاصة» 
کا تراه فىموضعه‌من‌هذا ال کتابءو کذا ماع بالتواتر من‌شمالله وأخلاقه م 
من‌التواضم وكرأهةالدعوى والاطراء والنعيعنه 

وری فأاریء هدا الكتاب فان ماخاء به و من کناب ا وما سنه به 
من سنته كف شامل لكل ماتاج لله البشر من‌هداءةالدن لاعحتاجون إلىغره 
ج حاجة البشر إلى الرسالة » وأصول أدبان الرسل الأساسة جه 

وجهحاجة البشر إلىهدابة الانبياءعليم السلام فال آنموضوع رسا لمم 
امقصود بالذات أو بالقصد الأول ثلالة أمور لاتستةل معارفهم ا لمكتسبةعواسيم 


إباهمء کالذي نمېده نيلد جالین 


وعقوم ما 0 ولا بڏعنون فا الا لام دم وخالقہم 

(احدها الا مان بالغیب) , رأسه توحیدامه وصقانه وابانه الدا ةع کاله 
ولەزھە عن لقص ۰ وما جب من‌عباد ته و ودک الذي هو أعلى ما E‏ 
به الناس وتتطېر من دران ماو ما ۰ و إلى اکال المستعدة له مطرما 6 
ولیه الامان ملانکته وما اط مم من الوحي » والنظام في املق والس » 
وجب الوقوف في ذلك عند ماورد به الاص 

وما أخبر هالا نبياء من رعا الب (الجن والشباطين) وأنءماجدها س 


۸٦‏ أعبول آديان الرسل الاساسية 
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ي اقيم من خواطر السوء وتقوة دواعي الشر والباطل فهومن‌ وسو اس‌الشياطين. 
وباطاہا » وخبرھا وشرھا ٤‏ فہو أ کر معین مم علیتر بها وتر کیتبا »وقد وضحناه 
بالدلاثل في تفسيرنا » وضر بنا له ا ممل بعوام الحنة الادة ااتي تسمىباليكروبات» 
وکون تأثيرها في‌الا جسام » كتأثير ااشياطين في الا رواح. وقد معلى البشر 
الالو ف الكثيرة من السثين وهم عونا على مالا من التأثير العظم في صحبم 
واوا 4 م » وطعامېم وشرابېم ٤‏ < تی کشفوها في هذا اأعصر »› ولو حاس 
الاس آ نسب بم على خواطرم السوءى اتقاء لوسوسة e‏ 
الامراض لظ ابدام 0 لکان :1 هده التقوى ٤‏ حفظ الانقس م من الشر 
والقساد 4 أعظم من 0 لک الوقابة ف حط الاجساد من الامراض . 

زد كتا ن ادن ا ةا ن ر ارا واا خا 
ک أخبرم الانبياء »> ووجدوا وسيلة لادراك بعض الحنة غير المادية » وهو ما 
اعتفدون ا من أرواح ا ونی واأراجحعندنا ا أ كثرهامنارواح شیاطیمم» 
ولا شتو حا القضل لان الى ف هة ااا اني لا تزال موضم الخلاف ين 
الناس » وإعا المراد هنا تعرف موضوع الرسالة بالا حال 

(انا) مامجب اعتقاده من‌البعث بعد الوت والحساب وال جزاء على‌الاعان 
والاعال وهو اک اللو اعث س ول الامان بالل وهمعرفته س على اتباع ما 
شرعه مناتباع الحقء واقامة العدلء وأعالالبر والخبرء والصدود عن أضدادها 

( ثالثا ) وضع حدود وأصول للاعالالتشر بعية المشار الها لاعجال للا راء 
والاهواء فيماء لتتكون جامعة لالكامة ءمانعة من‌التفرقةءمتبعة في السسر وااعلانىة 
عندخبر الانبياء عليه م السلام » ولامكن تهذبهم بالعلوم المادية الكسبية وحدها» 
وهو ما کر رياه ٤‏ هذا الكتاب 


عصمة إل ناء ۷ ۸ 


Aa‏ 5 الاه 


اذا كان ارسال الانبياء الى البشر لاجل هدايتهم الى تز كية أنقسبم عا 
تصلحبه أحوا لمم في دنبامء و ستعدون به لياة أعل من هذه المياة الدنيافي نشا 
ری هذا 2 ولا تتحقق هذه اليكة الا ٠‏ الانياء 
عند ٣‏ 4 ون 2 ۴ دو جو ب عصمه لاء من 1 صي 6 ود بال 
بعضېم و مہا حى تاوا بعصمتہم من من الذنوب الصعار ا برقل | انود 5 بعدها 
وخص بعصم ألعصمة من الصعا: ار ا کان باعثه اللسة والدناءة 

وأهل الكتاب لا بقواون بذه العصمة » وكتبهم المقدسة رمي بعض كار 
الأثناء بكار القواسش النافة لسن الأو ة بلا رقع الشرور والمقاسد 
هوالعصوم وحده لاه رب وإله» ولانه هو ا حلص اناس من‌العقاب على ا لحطثة. 
اللاريةاللازمة لكل ذرية ادم بالو رات ةله ¢ وا نلا شقیہ ولاخلص غممغبرەلان الحطيء 
لا مخلص الحطئين وهو منم » وهذه العقيدةوثنية مخالفة لابن لانبياء وكتهم 
بيد أن كتب المدين‌القدع و الجد يد المقعدسة عنده المحرفة فیاعتقاد نا لا تشہد ۔ 
فم ري میم ا بالذنوبفضلاعن | لعاصي التي هي شد من‌الذنوب» فان و حنا 
المعمدان (ھو ین زكر اعليها السلام )م يوصم مخطيئةقط ء بل شم دت انا جياہم 
عایدلعلی انه کان عنم من اأسيح ف ی عصمته» eT‏ اھ ن 
ءظما أمامالرب ورا وکا له شرب “ومن بطن امه عتليء 7 القدس أ 
وفیه ٦«‏ کانت بد الرب معه» وقالالمسيح فه « متی ۱۱:۱۱ الق اقول لک انه . 


AA‏ ارد على اأنصاری قي عصمة الا ناء 


8 يبن الولودىن من النساء من بوحنا ا)عمدان »€ ےم قال فی4 « ۱۸ 
حنا لا اکل ولا شرب فقو ! اون فيه شبطان ۱۹ وجاء ان الا نا اک 
ا E‏ ب ذا انسان أ کول وشر ب خر حب !مشارين‌والخطاة » بل 
شہدت الا نا جيل انا مسح عايه ا لامها افوا ا سمح لے بلقا وقد 
استأذنوا عليه لیکلموه وعلل ذلك بانمم خالفون لمشيئة ابه کا Ey‏ 
لفل الان ع ا eS‏ الثالك من مرقس بالمعى . وعبارة لوقا 
(۸ : ۲۰ فأخبروه قائلین و ار وا فون غا ادون ان 0 
فأجاب وقال مم آم e‏ م الذسن يسمعون كلمة الله ويعملون با ) نعم 
ان اخوته یکو نوا بۇمنون به کا ھومەہ مرح به في موضم !. اخر: ولکن‌ه ل کانت 
أمه كذلك ۶ وهل مجازمما"هذا الجزاء . وال تعالى بوصي بالاحسان بالوالاين 
ىاش ركين » ومضل أم السيد السيحعلى نساء العامين. واهانة الأ مذابفي 
جيم الشرائم و الآداب » كا ان البالفة في شرب الجر ذقب حنى في 
ا مہا مطلقا » وجاء في هذه الاناجل ا استولی عاہمه ا 
وما جر به و دعوه الى عبادته »كا تراه في ول الفصل الرابع من اجیل متی ۔ 
و کذا ني غیره مالا ناجیل ‏ وګن نره من کل ذلك 
وشبدت الاناجيلايضا بأن بو حنا كان يعمد ااناس ااتوبة ومغفر ةا لخطاياوا نه 
عمد المسيح نفسه» e‏ کر باوأمه البصابات( وکانا کلاها بارن أمام اله 
سالکن في جيم وصابا ارب وأحكامه بللا لوم لوقا :٩)وهذهشادةبا‏ لعصمة التامة 
وهنالك اا ون شہدت ی نبوات‌العېد القدےبالبر وم ا 
ا ارکب اء طيغ رکن نیا مر سلاالی‌أحدولا کان معه 
قوم سیئون‌الاقتداء وات ند ي اانهيعن الا كلمن الشحرةء واا كاف 
مثلالاستعداد جنس البشرلامعصية کااا عة ءنسيانا أوعدآءولكون ا معصيةتعا ج 


معلی ذنوب الانبياء . و كون العم والعقل بغنيان عن الوحي ۸٩‏ 

التونةفيننرها ال نالىي وقد كاناناء قا ملو ها بل مثلا لكل من الاستعدادين». 

وشد الكتاب عندهم لبيل ان هکان بارا ابر تک ب خطيئةء وهو لم یکن بيا 
جاء القرآرن وهو د الین بل جیع كنب الالميةءا لخصناه من الحقفي مسا 


آم وشېدلنقصس ماخر موا 0 ورسله أب کا: نوا من الصالين الذن. 


الا ن 


یقتدی بني البرو التقوي» دمو 
و ایی فمل ارات راقم الملا رابا اء ال كاة وكالوا لناعا بدن ) وقال 


فيسو رېم(۲۱ :۷و جعلناهأثمة ېدون E‏ 


فم بعدذ کرأشهره, )۹۰5% اواك الذن‌هدى ال فییداه افده ) 

وأماقوله ا ر مکل هدااتیہ ۱:۸ انا فتحنا لك فتحامبینا ۲ لیغفراك 
الهماتقدم من ذنبك و ونما ڪر ) ا وقول ( (¥ء :۹ واستغفر لذنىكوالمۇمنين 
والمؤمنات ) فالذنب فيهءجاء بأصل معناه اللوي المنقول٣ن kk‏ 
عمل له عاقبة منافية امصاءحة أو ا هو أولى وأنفم » ودخل فيه الاجتباد 
الرآي الباح شرعا ڪاذرن الي ان . استأذنه من المنافقين في ااتخاف 
عن غزوة تيوك وعاته اللهعلیه ولهب(۹ ٤۳:‏ عقا اللەعنك 1 آذنت فی یتین 
لك الذىنصدةوا و J‏ الکاذ من )* و ا اامصمة للانبماء من معصية ايله مخالفة 
وحيه ٠‏ عصوەلکان أت اعم ارقن بالمەصمةلانە مھم باتياعېم› 
ورقال في‌نبینا م ٣۳(‏ :لقد کان | TT‏ کان رجو 
الله واليوم لاخر وذکر الله ککٹیراً ) 

العقلوالعلالبشرىلا غي 'نعن‌هدابة‌الرسل 


(فان قیل) ان الاعا ان لذب و وود الرب غربزي في الفطرة وال 6 
قم »أو إلام من إهامام | دلقی فی رروع أفر ادها عند مو ادرا کم > وان يعض 


)٤١٤(ص راجع المسألة ي تسیر هذه ال َة من جزء التفسیرالعاشر‎ (xk 


۹۰ القرق بن هداب الا نباء وفاسمة ا لجكاء 


الجكاء الكرين قد ارتقوا ني ممارفمم العقاية الى حيث آقاموا البراهين علو جود 
واجب الوجود وعهه وحکته » ووجوب تعظبمه وشکره وعډادته » وقد قرر 
إعضهم بقاءالنفس بعد اوت وخلودها ينعم مقے ارات الم »> ووضعوا اناس 
أصول الفضائلوالتشر يحم وال داب الي تصلح با الانسانية وروابط الاجماع 
(قلت) ) نم لکل ذلك أصل يته التار بخالاضي »و بشمدهالعصر الحاضرءولكن 
بين هداية الانبياء وحكة الحكاء وعلومبم فروقافي مصدر كل منها» وني 
لثقة بصحته » وفي الاذعان لقيته» وفي تاره فيأنفس جيم طبقات الحاطبین 
خحكة الحكاء وعلوميم راء بأمرةناقصةوظانون»لا: تباغ من عا الغيب الا آنه 
موجود مجهول ٠‏ وهي عرضة لاتخطئة والخلاف » ولا ممما الا فة خصوصة- 
من الاس » وما کل من ابابا » ولا کل من قبا وعتقد صحتما برجحپا 
على هواه وشوانه » اذ لاسلطان مما علی وجدان العا بها > فلا یکون ها تأر 
الاعان واسلام الاذعان والتعبد » لان النو ع البشر:ي ب أى طبعه وغرزنه أن 
مدن و مخضم خضو ع التعبد ن هو مثله في بشر ته » وان فاقه في‌علمه و حکته» 
واغا دين ان عتقد أن له سلطا نا غيبيا عليه با عانكه من القدرة على النفعموالضر 
بذاته > دون الامباب الطيعية المبذولة جيم الاس محسب سنن‌الكون و نظامه 
واضرب فمذا مثلا انه ک ان امیلسوف ال یس ابن سينا خادم متعا معجب 
'بعلومهوفلسقته » و کان بعجب منه کف دن عله عمد س وتبعه وهو في 
راه ع مئه وأرق » وکان کا شفه بذاک فعرض عه أو وخه » فاتفتق أن 
کا في مدينة ة أصغهان في ايلة شددة المر د كشرة الثلجءفاً, مَظ الرس خادمه 
في وقت السحر وطلاب منه مأء لهت به » فاعتذر بشدة البرد وماء اللبل » ٤‏ 
َه اريس في وقت آذان ابح وط لب منه الماء فاعتذر بشدة البرد. حى 


َ 


اذا قال المؤذن : أشهد ا عر رشول اله س قال رئيس ادمه اسم 


الفرق بن هدايةالانساءوفل فة ا لكاء 


A NS E a SIE 
> قد ان لي ان اين ا ضلاات الدع انك خادي ل عمل لات غير خدمتي‎ 
انك تفضاني على رسول‎ el وإنك أشد الناس اعجابا بي واجلالا ونعط‎ 
اله ا و ان ا به واتبیه > وانك على هذا که ۾ خالف أمري‎ 
فى أهون خدمة أطلبا منك فى داخل الدار معتذرا بشدة البرد = وان هذا‎ 
المؤذن الفارسي خر ج من بيته قبل الفجر ورصمد هذه النارة وهي أشد مكأن‎ 
فی اللہ بردا ء خی اذا لا لہ النہ مجر شاد فى أذانه بذ كر مد العري بعد مرور‎ 
أربعة قرون ونيف على بعثته اعاتا وإذعاتء وتعبداً واحتابا. فتأمل هذا و تدبره‎ 
ف نقسك بظبر لك القرق من ساطان البوة على الاس وسلطان ا والقلسقة‎ 
م ن أعظم نايا هدابة الوحى الد ية على العامية السك بيةهو أن جيم طبقات‎ 
المؤمنين با ذعنون هما بالواز ع النفسي التعبدي » فبذاك تكونعامة ها بتةلا جال‎ 
لخلاف و التفرق فيبا ما دام الفبم ما صحيحا » والاعان ما راسخا » ولذلك‎ 
رى الشعوب الي ساء فهمپا للدین » وتزلزل اعانهابه أو زال »لا نقع| من دو نه‎ 
علوم العلماء » ولا حكة الحكاء » وقد ارتقت العلوم والحكة في هذا العصرء وعم‎ 
اننشارها ما م يعرف مثله في عص ر آخر » وهم لا بذعنون في أقسم لارادة‎ 
> ملك أو أمير » ولا لرأي عام رر ء ولا فيلسوف شير » ولا مشترع خبير‎ 
بل صاروا الى فوضى قي الاخلاق والا داب والا ماع » واستباحة الاموال‎ 
والاعراض و كذا الدماء ء ۾ يعمد 14 ني البشر نظير » صارت با الام والدول‎ 
عرضة لفتنة في الارض وفسا د كير‎ 
أ وال وون و وداه وعامه وحكمتهء وا لففون‌بالتعام المصري‎ 
دؤمنون بوحدانته » ول يبق لاشرك به تعالى ية الا في جبلة ا لتقا ليد‎ 
النسوبة الى الانيياء عايهم الصلاة والسلام » وما هي من اديانپم فيشيء»‎ 
ھی هادة لا ساسا الاعام »> وهوا اتوحد المطلق > فكان فشوالشر ك بعبادة‎ 
واقنرن به من الخرافات وفسادالاخلاق» من‎ e کک والقدسين‎ 


ك الترباق اجرب لسموم فسادالبشرهوالاسلام 


كبر الشات على صحة هذهالاديانوالنفرات عن ‌اتباعما » وصار أ كثر البشر 
إما مؤمنين بالانيياء داثنين بار افات » وإما كافرين هم منكربن أن الدين و حي 
من الله تعالىءو تعبن ار جاع الغر بقين الى هدابة ادبن الصحيح وماهوالادن‌الاسلامء 
ان الدين الذي منتى اليه أ كترشموب الحضارة قي هذا العصر هوالنصر ا نية» 
وانغاسبب بقاله فيم ان دوه قد جعلته من نظام حيانهم الاجماعية » فوم يبق له 
سلطان روحي اله في قالوب العوام الجرافیین وقد جاء تنا الانياء قبل طبع هذا 
الفصل بأنزعماءالشعب الا ماني وهو أرتى شعوب الارض علا وفنا وحضارة قد 
۰ ارعلى‌هذا الدين ثورة جديدة ريدي اهدم اسمن کتب الا ی 
تعالے الد الجدد » ودل مايقون مةه وطناً Î‏ خاصا با لجس الا ري 
اهندي القارسي الاصل » والتبرۇ من کل ماهو سامي منه »وما أنبياؤم ورسلیم 
و معبودم الا من ااسامیین»؛ بل بر يدون تقدیس شہداء المرب وعظاء 

اسلافہم الا انين ء وان هذه الاوثية كرثية لابين . تذكي سعير العداوة 

بام وین سار الاورهین 

فلاسبیل الى انقاذاابشرفي‌هذا امصرالا تبات الو يادي ااوحدلاننانيم 

ا مركي لانفسم ء المكمل لفطر تيم ء الذي فيه السعادة الدنيوة والاخروبة مم قي 
جلتہم »> وقد بينا في هذا الکتاب ان مدا رسول لله وخاع النبيين » هو الني 
المرسل ال ى_كافة الناس رة لاعالمينء وانههوالذي أ كل اله به الدن ء.وأزال 
العصبيات الجنسية والوطنية > التوحيد الاخوة الانسانية » فاتباعه هو ارياق 
اون د ان ا ا ا ا ر اوآ ع ا ان 
أبواب المدى لكل من بعقله ويتدبره من مستقلي الفكر > وطالي معرفة التق » 
واصلاح ا الله عر وجل ( ٠۰١:۹‏ قد جا من الله ور 
و مین دی به ا من ابح رضوالنه سبل السلا 
و مخز جم من اللات إ لار ب ذنم ودبي إل صر اطمتقيم 

| وحي‎ ٣ 


خجة على مث مثنی الوحی في وة حمد (ص) ۹۲ 


اقاہٌ٠‏ 7 
ف اقا ب على مسبی الرعى لل ` 
(في إثبات وة د جل ) 
ان من اطلع على الكتب القدسة عند أهل الكتاب من الود والنصارى 
اأعبر عنْها بكتب ادىن العتيتق والجددد » وعلى القرآن وكتب السنة والسيرة 
ألحمدية » من أحرا EF‏ ومستقلي ااعقل ‏ ع le‏ عقا وجدانا اهلك 2 
أحد أن يمن امانا علمیا بأن تلا ك كتبو حي من‌الله» وان‌الذين کتبوها آنبياء 
معصومون فیا کتبوهء لا يۇمن بأن القران وجي من الله ر ان مدا ي معصوم 
فا باه عن ا تعالی ٤ک‏ لایستطیم فقہه أن کک فقه أي حنمقه ة والشافعي ولا 
محوي أن جحد و وان جي :ولاشاعر ا ينفي ٿ شاعر بةالرضي والبحري» 
وقل مثل ذلك فى الطبيب والفياسوف والرباضي والقلكي س كل ٣مم‏ مع أعة 
علمه » وف يكل انسان صحيح اواس في اد ركات السية . فا لبصيرلايستطيع 
أن بكار خت شل ور ال ولک کک غل صو ش٤‏ او ور الاج 
على ور الار» ولله در البوصيري حث قال: 
لله کر ار دين د وکتاه قوی وأقوم قیلا 
لاتذكروااككتب السوالفعنده طلم الصباح فاطىء القنديلا 
وقد صرح هذا المنى علاء الافرح الذين نشؤا فى النصرانية ء وأحاماوا 
كتب الاستاذ أدوار مو ته المستشرق مدرس الغات الشرقية في مدرسة 


جيف ال جامهة في مقدمة ترحته الفر نسبة اقرا ن مأ ترجته بالعر بة : 


a:‏ ابات بض علماء الفرجة اأنصعين لنبوة عمد (ص) 


« کان عد نبیا صادقا کا کان آنبیاء بي اسرائیلف‌القدم» کان مہم بی 
رؤا ولوحى أليه » وكانت العقيدة الدنية وفكرة وجود الالوهية متمكنتين فيه 
کا کانتا متمکنتين في أولئك الا نبیاء أسلافه فتحدث فی ہکا كانت محدث فم 
ذلك الالام النفسيءوهذا التضاعف نيالشخصيةء اللذبن محدثان في الحقلالبشري 
اراي والتجليات والوحي والاحوالالروحية التي منبابا» اه 

فهذا العام الاورني المستقل الفكر قول ان كل ما كان بهأنبياء بي اسر ائيل 
آنبیاء کان ابتا لد و تقول ان جمیم خصاتص اانبوة التي كانت فيه ي 
کلشکاا وموضوعا وأصحروابة وا ات ستو قاو اما قاقر 
به هذه الخص- اص فو التعايل الذي بعلل به الماديون الوحي المطلقء وسنتكم 
عليه في القصل الثالث 

ولخص هذا العام خير نزول الوحي على د يل من كتب اسلامية 
مذعنا لصحة روايتما. وفصاما بعده اعام المستشرق الم e‏ منغام في 
كتابه (حياة ممد) مدعنا لصحة الروا ةولموضوعاء شارحا لتأثير نبوتهفياصلاح 
ابشر ءمتمنيا الاتقاق ين المسلمين والصارى » | سا للشقاق بيهم 

واتنا تقل هنا تعرف الوحي واانبوة والا بات (العجاب) عن أحد علاء 
الافر حال جاممين بين العاومالعصر بة والدينيةوالتواريخ»وهوال دكتورجورجبوست 
الشهبر ملف كتاب(قاموس الىكتاب المقدس)بالعر بية ليبيعليما الباحث المستقل 
العقل حکه في TE‏ بي اسرایل ووحییم »ونو د رسول الله وام 
النبيين » 0 الذي ازل عايه 

)١(‏ بكتب هذا الاس في جلة السياسة(درمنجى )با جم الصرية حيث بنشر فیما 
کتا بھ (حیاةممد) مترجا با لعر بیةء اما اخترنا کتا به با لغین لکتاب جاء امنا لؤلف 
با لمر بية كتب فيه امضاءه(أميل درمنغا م) ونشرنا دفي الجز الاول من جلد من راللاثين 


تعريف الوحي والنبوة عند النصارى 1٥‏ 


Fm‏ تعريف الوحي والنبوة والانیاء عند النصاری کیہ 
جاء في نسي ركلة « وحي » من قاموس ااسكتاب المةدس|اطبو عفالطبعة 


الاميركانية في یروت سنة ۱۸۹4 ما نصه مع حذف أ كثر رموز الشواهد : 

« تستعمل هذه الفظة لدلالة على نبوة خاصة عدينة أو شعب وجاء في 
(حز ٠:١۲‏ ) « هذا الوحي هو الرس » أي انه اة للشعب . وعلى اأعموم ) 
يراد بالوحي الالام : وعلى ذلك قال « ان کل ال_کتاب هوموحیه من الله » 
وااوحجي هذا المعنى هوحلول ددح اله ف روحاا۔کتاب الملمين وذلكعلى أنواع 
)١(‏ إفادتهم بحقاثق روحية أو حوادث مستقياة م يكن بمكنهم التوصل اليا الا 
به (۲) ارشادم الى الف ادت موف او اي رة وة با شاا 
أو تدورنهاكتابة حيث بعصمون من الخطاً . فيقال « تنكام أناس الله القديسون 
حسوقين من‌الروح القدس » وهنا لا ققد المتتكام أو ااسكاتب شيا من شخصبته 
انا يؤر فيه الروح الاهمي محیث بستعمل ماعنده من القوى وااصقات وفق 
#رشاده تعالی . ومذانری في کل مۇلف من الكتاب اكرام ما امتاز به من 
المواهب الطبيعية وط التأليف وما شابه ذلك وفي شرح هذا التعلم دقة. وقد 
اختلف العلاه فيما أوردوه من شر حه » غير أن جيع المسيحيين بتفقون على ن 
الله قد أوحى لا 'ولثك الكتاب ليدونوا ارادته ويدوا الانسان ما جب عايه 
من الامان وااعمل لكي ينال احلاص الابدي € اھ 

روجاء في تسیر « ني . أنبیاء . نبوة » منه ما نصه : 

#ألنبوةلفظة تدعت الأخازعن اش وغ الا مورا لذة ولا سا عاس دك 
خا بعد . او سا لان هکان الجر والمتكلم عن موسي نظ أ اقصاحته. 
آما انبياء العهد القذم فكانوا ادون بأشرهة الموسوية ء ونبئونعجيء 
المسيح ولا قات رغبة الكنة وقل احتامہم بالتعلے والحل في ام صموثيل أقام 


تعربف النبوة والانبياء عندم 


مدرسة فيالرامة وأطاق على تلامذتا اء سے بي‌الانبیاء فاشتہر من م صموثیل باحیاء 
الشريعة وقرنأسمهبا سم موسی وهارون ف مواضع رة من ت 
أضا مدارس أُخرى للانباء في بيت ايل وأرا والماجال وأماكن أخرى . 
وکن زر ادر النبوبة بدعى أبا أوسيدا » و كان م في‌هذه المدارس تسیر 
اروام وا » ولذلك كان الانبياء شعراء وأغلبهم كانوا برعون 
ويلعبون على لات ااطرب . وكانت الغابة من هذه المدارس أن برشح ااطلبة 
فيها لنعلمالشعنب ٠‏ أما معيشة الانيباء وبي الابياء فكانت ساذجةلغاة. وكثر 
مهم کانوا متفسكين أو طوافين رضافون عند الاتقياء 
« ویظپر ان كثبرن من الذىن تعلموا في تلك المدارس م بعطوا قوة على 
الاناء عا ان » اما اختص مله الخصوصية اا منم کان اله قیمبم وتا 
دون ا جت مشيئته » وعدم بثربة فوق العادة ر اللخطرة . علأن 
بعض الانبیاء الماہمین کان مختصېم الله بوحیه ول بتعله‌وا من قبل ولا دخاو 
تلك المدار س کماموس ملا فانه کان راعیا وحاني جیز (۱) 
« اما النبوة فكانت على انواع مختلفة كلاحلام والرؤى والتبليغ . واا 
کشبرة کان الا ناء رون الامور المستقبلة بدون عييز آزمنہا فکانت تقارن في 
رام الحوادث القريبة الد مم المعىدة كاقتران جاة الود من الاشور ين 
بخلاص العام بواسطة السيح ۽ و كانتصار اسكندر ذي القر نين باتيان ألمسيح > 
وكاقتران انسكاب الروح القدس ان ي و a‏ لاقتران 
خراب أورشلم عوادث بوم الدنوبة .وقد أرسل الله الانرياء اللہمين ليعلنوا 
مشيثته ولبصلحوا الشؤون‌الدرنيةوعلى الاخص ايخبروا با لمسيح ال ني لتخليص 
ل : وكانوأ القوة العظيمة القعالة في تعلم الشعب وتنبیپهم وارشادم الى سبيل 
الحتی . وکن فم دخل عظم لر السياسية اه بنصه 
«» اي کان له حرفتان ها رعي المواشي وقصاف مر امز لصحا به 


ما برد على بوهم من تعر ا أن‌النبوة صناعة مدرسية ‏ ۷ه 


سوا بعض ما برد علی نبو تہم من تعر بفها چ 

أما تفسيره الا مام محاول روح الله في روح اممو e‏ لانصاری لا بعرفه 
ولاعترف به أنبیاء بي اسر ائيل ولا علاؤم . ولا مكنم إباته ولا دفع مارد 
عليه من وقو ع التعارض والتناقض والخلف فما كته أولثكا مهمون وماخالفوا 
فيه الواقم » وقد أشار الى ذلك بقوله : ان في شر ح ذلك التعلى دقةءوانالملاء 
اختلموا يشر حه « اخ ومن حل وه رو حال صار اا اذ الأسيسح 1 یکن إلماعند 
النصاری الا بهذا الحاولء فکیف مف مثل‌ماذ کرو تخلف وحه و الف الو اقم؟ 

وا کلامه ق اأنوة والا ياء قۇ خد مه م أي : 


«۱» ان أ کار آنا بي اسرائیل کانوا بتخرجون في مدارسخاصة بهم 
تعلمون فما تفسيرشر بعتهمالتوراة والموسبقى والشعر» ونم كانواش راء ومفنين 
وعز ان على لات الطرب» وبارعين في كلما بؤثر ني الانةس ورك الشعور 
والوجدان » وبر روا کد الخال » فلا غرو أن يكون عزرا ومحميا من أعظم 
بام ساقيين من‌سقاة الجرللك بابل ( ارحششتا ) ومغنيين له » وأن يكو ناقد 
استعا نا بتأثيرغنائه اني نفسه عل سماحه لما بالعودة بقومها الى وطنماواقامة دينهافيه 

فالنيوة على‌هذا كا انت صناعة تمل موادها في‌المدارس» وبستعان‌علی‌الاقناع 
بها بالتخيلات الشعر بة» والا مامات الكلامة ء والمؤ ترات ااغنائية والموسيقية . 
والمعلومات المكتسية ة . فان هي من نبوة مد الامى الذي م بتع شیا ول يقل 
شعر ا » وقد حاء مقردا» ر بأعظم ما حاءوا ب هکاہم اجمعون جتمعا ۰۴ 

«۲» ان کثيراً من هؤلاء الانباء وأولادم کانوا متنسكين أو طوأفين 
عل ااناس يعيشون ضيوفا عند الاتقياء الحبين أرجال الدين »كا هو المعود من 
دراويش المتصوفة أهل ااطرق في المسلمينء ومن ا لموم أنهلاء الحبين باون من 
رجال التنسك کل ما قولون» ویسامون مکل مايدعون» وبذیعون‌عمم کل ما هباون 


۹۸ آنبیاؤ مکانوا شعراء ومغنین ومتطفلین وحالمین 


مم 4 و٥ن‏ عر ھؤلاء 1 کر من‌الا ناء من تقلت عم کتہم المدسة س 
کار المعاصي ٤‏ وان ا ھن اجان الصوفة والنساك والسياح عند السمبن من فل 
سیر مم سار م ھۇلاء الانسا ء في کنن 4 فكکف 2 ن برقع أحد ee‏ الى 
درجة جد طا في نشاته الفطر بة ومعیشته من کسبه » وکونه م یکن عالة عل 
ااناس قي شىء قبل النبوة ولا بعدها ? 

)٣(‏ آشہر آنو اع بوم الاحلام والرۇىالنامية والتخيلاتالىهمة» و كاېاتقم 
لغبرم ءوق د کانت‌الر ؤيا الصادقة مبدأً نبوة مد وة قل وي ‌التشريم الذي 
کان اورا غل ماما دا )وار وی ضور بصا فی اال هتا را 
والافکار في تعبیرها مذاهب شتی» قلا بعر ف تاو بلااصادق منپاغیر الا نبیا کر وبا 
ملاک مصر ای عبرها اوسف عله السلامء ورؤاه هو يصع ره 

)<( ان وة الاءٍخبار عن الامور المستقبله_ وي الي يستدلونما على كوم 
خرن عن‌ الله تعالی كانت أحانا کثر ة بدون یمز أزمتماولاحوادنهاء فکان 
لعصا ا ختاط عض فلا یکاد دفر المراد منبا إلا دهد اا پا على ٿيءَ واضصح لعد 
وفوعه e‏ لعېد في کل عصر م٥ن‏ آشاو العرافبن وا مجمین 4 له الروحانين 
اکاشمینء ومنہا ما ظهر خلافه کا آشار البه وم يشرحه ولکن التارخ شرحه . 

وکان اعظل نبوات هولاء الاساء إخبار معن اسي ح(مسيا )وملك اسرائیل 
ولازال الہود بنتظر وما (۲) ع إخبار السيح نفسه عن خر اب‌العا !وجي ءاللكرت 
لاجل دنو نه العام واه لا نقفی | جيل الذي خاطبه حى کو نذلا ت کله . وقد ۶ر 
اال کشرة وم یکن من ذلاک شيء 


ل ٠‏ 4 قد بيتتما في الفصل الأول الذي زد ته في هذه الطبعة الا نبة ايضا 
۲ 4 اي بتتظطرون صدق هذه النبوة ۰ 


امتباز نبوة شد على نبوة من قله ۹۹ 


امتیاز نبو څل على نبو من قله 


ي موضوعما » والموازنة بینه وبين موسی وعیسی ( ع . م ) 


أبى تضاهىء تلك الا خبار (النبوات) وهي كا علمت_أنباء القرآن الكثبرة 
با لمغيبا ت كالذي بيناه ي خلاصة تفسبرسورة راءة (التوبة) اوقم من النافقين »وما 
هو في سورة الفتح وقد وقم في عد البی(ص). وني غیر ها کقوله تعالیني أول 
سورة الروم(٠۳)‏ ( غلسّت الرأوم ا الأرض وهم من بعد غلبم 
سيغلبون ي بضع سنین ) ال بة. وقول( ۲٠‏ : ١ه‏ وعد الله الذين 
آمنوا منک وعملوا الصالحات ليستخلفتيم في الأرض ) اة ؟ 
وأبن هي من إنباء اني ري أصحابه بام سيفتحون بعده بلاد الشام و بلاد 
الرس ومصر » ويستولون عل ملك کر ی وقیصر » حى انه سمی کہری 
عصره باسم هک رواه البخازيءن عدي بن حاع اڂ ٩‏ (۱) 

هذا مايقال بالا جال في أحد موضوعي النبوة وهو الاوخبار عا سيكونقي 
مستقبل الزمانء ها جاء به مد ما نبا ي وجي القرآن وغبره أظبر وأوضح 
وأ بعد عن احمال التأوءل » وأعصى على| تکار المر تاين » وبزید عليه ما جاء به 
منأنباء الغيب الماضيةء وسأرد ما بتأوله به الجاحدون لانبوةي بان بطلان شم 

وأما اموضوع الثاني للنبوةوهو الأمالاأعظ أي‌عقاثد الدب وعباداته وداه 
وأحکامه فالظر ەمن وین (أحدها)ماذ کروم کو نه لاعکنآن صل اليه 
NE E OSE‏ 


١ «‏ » سأورد طاثفة من هذه الانباء با لغب في ملحقات هذا الكتاب 


*۰\ ظهورنبوة جد على وة موسى حجة وشر عة 


e‏ ن بكون مافيه من‌هدابة الناس وصلاح أمور في ديهم ودنيام أعلى 
في نقسه من معارف البشر فيءصره» فيتعين أن :كون وح 

فأما الاولالخاص بشخ ص |لرسول فانالعاقل الستقل الفكر إذا عر 
مد ی وتار ےآنبياء بي اسر الیلعاہہم السلا فا نهر ی أن مدا جیا قد 
ميا( ل القراءةولا اکتا بةوانقومه الذین نشا فی مکانو | انو سن اغاق 
عقائد الملل وآواريخ الام وعاومالتشريم والفلسقة »حى إنمكة عاصمة بلادم ء 
وقاعدة د نېم ومثوی 5 ا ورؤسا مء وما بةالشعوبوالقباثل للحج والتجارة: 
فييا » والغاخرة بالفصاحة واابلاغةفيأسواقبا التا بعة اء يكن يوجدفيما مدرسةولا 
كتاب مدون قط » ما جاء به من الدين ااتام ااسكامل » والشر ع العام المادل ء 
لا عکن ن کن ا ون بکون‌مستنہطا قله وفکره کا بهناه من قبل › 
وسندفم ما برد من الشة عليه بعد(في القصل الثااث ) 

وبریعادھذا أن موسی( ع.م) ءا أولثكالا نبیاءفي‌عامه و عمله؛ وفي‌شر عته 
وهداته a‏ نيعم سوت ال ملاك له عتم لم شء بف ‌الارض‌و أرقا تشر يماوعلا 
س وف وصناعة ٤ء‏ وهو بلٽ فر عون مصر ءورأىقومەنيحكهذا املك القوي 
القاهر مستعبدىن مستذ ا اوم اوم و استيا | نساۇھ»مېيداً لااد تہہ ووم 
الارض ٤م‏ انه مکث بضع سنین عند جیه في‌مدین وکان نیا - ا وکاھنا کا 
ولون - ۾ن م برىمنکر و الو حي أن ماجاء بهو مى من‌الشر يعةالخاصة بشعبه ليس 
بکثیرعل رجل ټیر امقل عظم الممة ناشيء في بيت الماك والنشر يم والح كة اخ 

م ظهر في أوالهذا ااقرنالميلادي ان شر بعةالتوراةموافقةفيا كثرأحكاما 
لشر يعة وراي العرني ملاك الكلدان الذي كان قبل موسی مماصرا لایر اهم 
م »وقد قال الذين عثروا على هذه الشريعة من علماء الال مان في حقاترالعراق 


ظهور نبوة مد على نبوة على حجة وموضوعا 


انفد ین آن شر ية موسی دة مما لا وحیمن‌اله آمالی(۱) وأقل ما وله 
مستقل الفكر في ذلك انه إن ۾ تكن ارا او د ایا ان 
کون وحیامن‌ اله تعالی» وم بنقل أن موراي‌ادعیان شر بعته وي من الله تعالی 

ثم برى‌الناظر أنسائر أنياء المد القد م كانوا تا بين لانوراة متعبدين بهاء 
وام کانوا بتدارسون تفسيرها ي مدارس‌خاصة هموا بنائپم مع علوم اخری» 
فلا يصحأن د أحدمنم مع حه د ذ ك موأزنة ومقاضلة» ور یأیضا ان ها 
اأعمدان الذي شد اأسيح بتفضيله عل م کابم أت بسر ع ولا بنا عيي . 
بل ری ان‌عیسی عليه السلام وهو أعظمہ قدر ا ءوأعلام ذکرآء وأجاہم ارا 
أت بشريعة جديدة ب لكان تا بها لشر يعة التوراة مع نسخ قايل من أحكاماء 
وإصلاح روحي ادي جود الهود المادي على ظواهر ألفاظما ء فأمكن لجاحدي 
لوحي أنبقولوا انه لا برعي رج مله زک الفطرة + دي ااعقل» ناشيء في 
حجر الشريعة المهودة» EN‏ »والحكه الونانية » غلب عليه الزهد 
والروحانيةء أن ابي بتلك الوصا باالاد بيةر + وحن ا مينلا نقول هذاولاذاكوإعا 
وله المأاديون وال ماحدونوالىقليون »ولوف ممم بنسبون إلى امذاهب النصرانية 
وأما الوجه الثاني وهوعتاد ادبن وعباداته وآدا به وأحكامە فلا برتابالعقل 
المستقل الممكر غير المقلد لذن من الاديان أن عقاثد الاسلام من توحيد الله 
کک ل و ا ا E‏ 


ل١‏ قد شرحنا هذه المسألة في المجلد السادس من المنار وذ كرنا خلاصتما 
في تفسير الأّية ۳٠‏ من سورة براءة ( التوبة ) وهى التاسعة فتراجع في المنار سنة 
۳۹ ھ او الصفحة ۳٣۸‏ من اجزء العاشر من ‌التفسير 

(۲) على ان منهم من بعزو أجاما إلى كو تمشيوس المشتر ع ااصينى والى غره 
من الحكاء الذبن كا نوا قبل المسيح عايه السلام 


۰۲ علوصقات اله وسيرة الانبیاء فیالقرآن على کتاممالقدس 


العامة والعامة أ کو هة “وهن سان هدا بةرسله »ومن‌عباداته‌وادا به المركة نفس 
اأرقية لاعقل » ومن تشريعه العادل»وحكه الشور ي الرقي الاجماع البشري - 
کک دلاک آرقی ما ف التوراة والاناجيل وا ي اعد القدع والحدید 4 
وقد شرحناه من وجبة أظرنا ووجبة نظرهفي مواضممن الأنار والتفسير © 

رس نظر ي قصة اذم ووح وابراهم ولط واسعاق ولعةوب و وسف 
من سعر الکو ن» وسرة مو سى وداود وسلمان وعير#من الانداء يسائر اسقار 
العد القدع م قرأ هذه القصص في القر انبر ى القرق العظم في الاهتداء رة 
هؤلاء الانياء العظام فو أسقار الد القدعرى وصف اه تعالى عا لاا به 

و 2 دی سعار الوك ا هد ری و چ 

من الل وااندم على خلق اابشر والا نتقاممنيم :وو صف الا ناء أ ضا عا ل ابق 
ااا ا العامي عا هو فدوة سوءی ¢ من حث د ي قصص الران گج حل اه 
تعالی ورحهته ودل وفضله و سنه فاته ٣ون‏ و صف اياله ورسله الکال ¢ 
وأحاسن‌الاعال ماهو قدوةصالة ا بز ید قار "پا اعانا وهدیءفأخار 
الاإ ناء في كت ادن شه سنا ا فيه كثر من اادج والهشن الوك امار 
والار داروا ةا م في ااقران تشه العطر اأستخر ج من‌تلاك‌الازهار 

وندع هنا ذكر ما كتبه عاماء الافرح الاحرار في نقد هذهالكتب والطعن 
:فمپا »ومن خەر ها واغر ما کتاب ( اضرار نعلےالتوراة والاجيل) لاحد عاماء 


الانکلز ٠(‏ وما فيها من خالفة الم والعقل والتار مخ والفرآنخالمنمثل ذلك 


)١(‏ "خرها ( ص ٣۰۹۹‏ ج ٠‏ تفسير ) وسنفردله ملحقامنعلاوات‌هذ هالطبعة 
(۲) هو تشاراس وطس وطبع في مطبعة (وطس وشرکائه في لندن) وتر جم 


صد الأند: ګر الا ساام و نقد عوعا 

ان رجالالكنيسة | مجدوا مایصدون بهآتباعبا عن‌الاسلام بعد أو راتوو 
قضى عل الو"نية والجوسة» و كاد مضي علىالنصرانية فيالشرق» م امتد نوره إلى 
الغرب» الا تاليف الكتب ونظم الاشعار والاغاني في ذم الاسلام ونيه وكتابه 
الافك والمبتان » وخش الكلام ء الذي بدل على أن هؤلاء التدينين أ كذب 
البشر » وأشدم عداوة للحق والنضيلة في سبيل راسم اي يتير مها اأسيج 
علبه صاوات الله وسلامه 

وقد کان أتباعم يصدقون ما بقولون وبگتبون »> و مهيجون عا بذظمون. 
وينشدونءحتىإذا ما اطلع بعضمم على كتب الاسلام ورازا تعره 
فضحوهم أقبح الفضاح کا تری فی کتاب (الاسلام خواطر وسواح) للکونت 
دي کاستري » وکا ترى في الكتاب الغر نسي الذي هر في هذا المد باسم (حياة 
جد) للمسيو درمنغام وهذان الكاتان افر نسيان من‌طائفة الكاثو ليك اللاتينء 
وقد صرحا کنر ها بان کنيسمم هي البادئة بالظل والعدوان» والافك واامتان» 
واعترفا أدب المسامين في الدفاع (* 

#) قال موسیو درمنغامني کتا به (حیاةمد) ما ترجته العر بية بقام ال کتور خمد 
بك حسين هيكل : لما نشبت الحرب بين الاسلام وا لمسيحية تسەت هوة اخلف 
وسوء الفهم بطييعةا لمال وازدادت حدة »> وجب أن يعترف الا نسانبأنالفر بيين 
كا نوا ااسابقين إلى كبز المحلاف .فن المجاد لين البز نطبين الذينأوقروا الاسلام 
احتقاراً من غر أن بكلفوا | نفسمم - فخلا جان داماسين - مؤنة دراسته » وم 
بحارب الكتاب والاظامون (يعن‌الشعراء) مسامي الا ند لس إلا بأسخف اما لب > 
فقدزعموامجداً لص نیاق (ای | بل) وزعموه متا لکاعل اللو وزموه‌ساحراً »وزعموه 
رئيس عصا بة من قطاعالطرق > بل زموه قسا روما نیا مغیظا ان یتخب لکرسي 
البأ بو ية ... وحسبه بعضمم إا زاغا « قرب لەعبا دهالضحايااابشر ية» وان = 


٤‏ اعرا ف کتاب‌النصاری بافعراء رجال‌الكنيسة علىالاسلام 
ولا ظهرت طائفة البروتستان وغلب مذهبها في شعوب الا جاوسكسون 
وال جر مان» وكان|لقضلفي دعوم الاصلاحية ٠!‏ | نمكس عل أور بة من ورالاسلاءء 
ا يتعفف قسوسهم ودعامم(البشرون)عن اقتراءالکذب » ولا جماوا فيه پثيء 
من العزاهة والادب . والذي نراه في هذا العصر من مطاءم واقترائہم وسوء 


آم اشد مانراه من‌غور م »و لکن‌الذين أ نصةوا الاسلام من أحر ارعلم ائم أصرح 
قولا » ولعلهم أ كثر من اللاتين عدداء وكذلك الذن اهتدوا به» وسبب ذلك 
0 الرية والاستقلال في تربيم م أقوى » وسيکو نون الدين بنشرون الاسلام 
يأو ربة والولايات المتحدة الاميركانية م في سائرااما کا جزم ااملامة بر ناردشو 
الاتكلمزي ف يكنا بهالياة الزوجية(واشنه ر عنههذاو نقاة. مف الافطار الاسلامة) 


= جیبر د نوجن تسه وھو رجل جد لی ذکرأن مدا ماتقي نو بةسکر بین( کذا) 
وان جسده وجد ملتی على كوم من‌الروث وقد أ كلت مئه المنازير »وذلك لیفسر 
السبب الذي من اجله حرم الجر وحرم م ذلك الميوان ... وذهبت الاغنيات الى 
حد انجعلت مدا صا من ذهب» وجعلت الساجد الاسلامية براي (معا بدأصنام) 
لای بالماثيل والصور . وقد نحدث واضع أغنية انطا كية حدیث من رأی صم 
«ماهوم» مصنوعامن ذهب ومن فضة خالصين وقد جلس فوق فيلعلى مقعد من 
الفسيفساء وأ أغنيةرولان‌التي تصور فرسان شار لان طامون‌الاوثان الاسلامية 
ر أن ساي الاند لس بعبدون ٹالوثا كوا من ترفاجان وماهوم (هو ماهوم 
ویعنون به تمداً) وا بولون . وحسب «قصة مد ان‌الاسلام له سح للمرأة تعدد 
الازواج . وقد ظلت حياة الاحقاد والحرافات قو يةمنشبثة بالمياةء #نذ رود لفن 
د لوهم إلى وقتنا ا حاضر قام نبکولا دکیز وفیفس ومراتشي وهوتنجر و ببلیاتلار 
وريد وغړ م فوصفوا دا بأ نه د جال والاسلام بأ نه جوعة من اهرطقات(الكفر ) 
کلھا »وأ نه من عمل الشيطان » والمسامين بام وحوش ءوالقرآن بأنه نسيج هن 
السخافات اه المراد منه على كرت > و بام في ترجته » وهو قلیل هن إسرافهم 
وراجع رجمة كاب ( الاسلام : خواطر وسوانم ) العر بية الأحمد فعحى زغلول 


الا بات والجائب أي الخوارق 


إلا بات و العجائب أى الخوأرق 
واثمات النبوة عندنا وعندھ * 
بق الكلام في مسألة العجائب ال EE‏ ساسا الكناس اانصرانية 
على اختلاف مذاهم) > وفما يدعو نه من کرد عمد ل من لبااء وهي قد 
أصبحتفي هذا المصرحجة على ديهم لا له. وصادة لاءاماء والعقلاء عنهلامقنعة به 
واولا حكاية القر EE‏ اید ہا موسی وعیسى عايها السلام لكان 
إقبالأحرارالافرح عليه كر » واهتداؤم به أعم وأسرع » لان أساسه قد بي. 
على العقل والعل ومواققة القطرة الشر:ةء ونزكة أتس الافراد: : وترقية مصاج 
الاجماع ٤‏ ا اته الياحتج ا على کونه من‌عند الله تعالىفهيالقران ¢ وا 
عمد عله الصلاة والسلام » فاا هي اة عامية تدرك بالعة! ل والحس والوجدان 
كفاك بالمافي الاي معجرة فيلا هلبة والتاد بب يالب 
ا تلك العجاتب الكو نية في مثار شہہات واو بلات کثبرة في روا تېا» 


وي صحہاء وفي دلالما . وأمثالهذه الامور تقعمن آنا سکشیر ىنفي کا ل زمان 
والنقول منا عن صوفية المنود وا)لمين» اکر من المنقول عن الممدين العتيق 
والجدد وعن‌مناقب اقديسين» وهي من منقرات العاماء عن الدنق هذا العصر » 
وسنبین ما جاء به الا لام‌فیما من‌القول الفنصل 
الجا والح ا 

جاء في تعريف المجائب وأنواعما من قاموس الكتاب المقدس ما نصه : 

« عجسة خا دت بقوة اة خارقة جرى العادة الطبيعية لاثبات 
إرساليةمن‌جرتعلى بده أو فيه . والعجية ةةة ET‏ 
بتو قف نوامیس|اطبيعة لامعا کسناء وهي إنا إتابار نظام على منالطبيمة مخضم له لظام 


٭) ساني تفصیل آخر في تحقیق مسالة ارارق وأنواعا والفرق بین آیات 
اله ناء واأرزسل منا وغیړها کالکرامات والحصائص الروحية 


1۰ اام لب وما لمح منها 


ااطبيعي ء ولنافي فعل الارادةمثالبظر اناحقيقةأص امجائب إذ با نرفع اليد » 
وبذلك نوقف ناموس الثقل "و بنساط الله على قوىااطبيعة وبر شدهاوعد مدارها 
ومحەىرەلا نا عوامل لمشدته 4 وشاط وی ل اجا ب‌بانله و حده أ وکن سمح له بذلك 
D»‏ وإذا Ul‏ بالالهالقادر رعلی کا 8 سيءَ بعس رعلينا اي بامکان' امجاٹب ¢ 
وكات المجنة الاولى خادةة الكون م ن اعدم بارادته تعالی E‏ المسيح فاقنومه. 
عجية أدبيةعظيءة» وعجا "به !تك إلا اظپارهدا الاقنوموأعالهءوإذا | امنا با سيج 
اسن الله اعدم الخطية يعسرعاينا تصديقعجالبه . أما الشيطان فعجائبه كذابة 
«ولا بد من العا لب اتعز بز الدیانة فکثیر ا مايستشمدا اسح مجالبه لابات 
لاهوته وکوا لمسہح» وکان بتمابا امجد الله واننعة نفوس اناس وآبدانہم» وکان. 
يفعلبا ظاهرا آمام جماهیر آصحابه وأعداله وم ذکرها أعداؤه غير اہم نسبوها 
يول( ۲)وسواء امت اها بالشہأدة م“ من ا ارج وعناستتما اى ارسالیته الاهة 
i e UE‏ ل ا ا ن 

بان مقرر.۽ ٠ e‏ لدي لاسو غ ظنه با لمسيح والرسل (۳) 


E‏ اي سنة جاذ بية الفقل الي تقتضي سقوط الاجسام إلى م ركز الارض 
(( ای إل الشہطا ل“ والاناجيل تژبت العجا ئب لاشيطان اصرح به 1 تفاء بل. 
يبا لغون في عجا به وتصرفه في العام ومن أسائه عندم : إ : إلهّهذا الدهر . قال فى. 
قاموس الكتاب القدس ( فنا فى شخصيته تفس البراهين التي لن في شخصية 
الر وح القدس‌وال)لاتكة ( ( راجع ص . جزء اول ( وتعجب من آهل هذا !لذن 
(۳) هذا استدلال غر منطقي» فلا تقوم به الحجة على المنكر »ولا تاج اليه 
المعترفالقلدء وحاصله : ما أن نسار صحة هذءالعجائب وإما أن تقول إن رواتها 
کاذبونء لکن ذب رواتما لايس و أن بظن با مسح والرسل-فثبت انا صحيحة! 
والمنكر يسوغ كذب الا قلين هاء وله أن يسام الشرطية المنفصلة ورمنع الاستثناء 
وبعده مصادرة »› إذ جمل کل من بوت کونه مسیحا هن الله وکونہم رسلا 
متوقفا عل صدقہا 4 وصان قہا متو قغا على بوت ذلك . وها دور عال 


. حث قي عجا لب المسيح عليه السلام ۱۰۷ 


وبقيتقوةالمجاثبفيعصر الرسل ولا امتدت الديانةالمسيحية زالالاضطرار 
الما“ ولا بازمنا الآ ن سوى العجالب الاد بيةالحاصلةمنهذهالدبانةمع الشواهد 
الداخلية على صحما غير انه مكن له تعالى أن جددها ني أي وقت شاء »اه 
م وضع اأؤلف جدولا اج ذه عجائب المبد القدم من خراب سدوم 
وعمورة على قوم لوط الى «خلاص بو نان (:واس) إواسطة حوت » فباغت ٩۷‏ 
عجيبة ءوقنى عليه جدول ااأعجائب القر و نة ا3ا مسي من المبل به « بقعل اروج 
القادس» إلى(التعود الى السماء) فباغت۳۷ . وعزز الجدولين بثالثي (اعجائب 
اي جرت في عصر الرسل) أي الذىن ثوا دعوة ااسيح من تلاميذه وغيرم من 
( انسکابالروح القدس ہوم این )الی(شفاء اہو بلیو س وغیره)فکانت 
عشران . وقد صرح ا بو حنا اأعمدان ر د في الكتاب أنه صلم ا 


قول : ان ۲۷ من عجا ثب اأسيح المذ كورة :شفاءءرضى وجا نين لا يسم 
الشياطين» وثلاث ما إقامة مولي عقب موم وما هی فسا الیل به وکو 
لاء إلى مر وسحب‌الشبكة فيع را مليلءوإشباع خسة لاف مرة وأربعة لاف 
عرة أجرى » وضرب التينة المقيمة ما أيسما » وقبامة ااسيح وصدد السمك 
والصعود . وتا نلخص روا إلا ناحا ن لھا پا وهو | ان الو » وندذک 
ما وله فا a‏ العجائب 
(اليت الارل ) شاب من مدنة ناين کک چاو ی 
خاستوقف انش وقال له : ما الشاب لک اقول مم . E a‏ تکام 6 
( هذا مذهب البر وتستا نت وبلرمم انعا ہے ى الشطان بقیت دد ون‌معارض 


وما الكائوليك فيدعون وجودها قي كل ءعصر 
(۲) هو ریس جزیرة کان هر بضافرفاه ا وص له فشفې( ۶1ل ۲۸) 


e‏ الآ راء في الوم ى ‌الثلاثة الذىنأحيام المسيسح 

فدفعه إلى أمه » فأخذ الجیم خوف » وتجدوا الله قائافن : قد قام فنا ي عفام 
وافتقد الله شعبه ( لوقا ۱۱:۷ - ۱٩‏ ) 

(الثاني) صبية مانت فقال له أبوها وكان ريسا : أبنتي الّن مات » لكن 
تعال فضم يدك عليما فتحيا . جاء بيت اريس ووجد الز منوا ميضجون » 
خقال م « تنحوا فان الصبية ل عت »لكنما ناعة» فضحكوا عله » فلا أخرج 
اج دخلى وأمسك بدها فقامت الصبية ( مت ۲۹-۱۸:۹ ) 

نكرو العجاب بقولون إن كلا من‌الشابوالشاة ليكو نا قد ماتا بالفعل 
وان کشیرا من الناس‌في کل زمان‌قد قاموا من نموشېم بلمن قبورم بعد أنغن 
اناس انهم ماتوا . ولذلك غنم الحكومات المدنية دفن اميت إلا بعد أن ,كتب 
اد الاطاء شاد بوت موه و اعانا فنا ے ومین بلا بات أن ترا 
أيضا بأن‌الصبية تكن ميتة أخذاً بظاهر قوله عليه السلام:ل يمت ولكنمانا عة 
عي انها غي علیما فظنوا انما ماتت وهی ل مت 

وأما اثالث فمو ليعازر حبيبه وأخو مرا ومرعحبيبتيه : مرض في قر متهم 
( تاا فارسا الى ااسيح قااتين : هو ذا الذي ا ڪٿ 
یومین وحضر فوجد انه مات منذ اربعة ابام » فلاقته مرنًا وقالت : بابد لو 
کذت هنا م ت أخي ع دعت أختا مرع فلها رت خرت‌عند رجلیه قائ کا 
قالت مرا » وکانوا قد ذهوا إلیعندالقہرللیکاء» فلا راھاتبکوالېو د الذىن‌جاءوا 
معا پبکون (انزعج بالروح واضطرب) وقال أبن وضعتموه ؟ فداوه عليه » فبکی 
وانزعج في نفسه وجاء إلىالةهر ء وكان مغارةوقد وضع عله حجر ءفأمر برفع الجر 
فرفعوه ( ورفعيسوع نيه إلىفوق وقال : أبما الأب أشكرك لانك سمت لي» 
وأناعلمتأنك في كلحينتسمع لي »والكن لاجل هذا الجمالواقففلت ليؤمنوا 
۽ - وحي 


راء متكري اامجزات في عجائب اسح a‏ 


انك أرساتي )ولا قالهذا صرخ بصوت عظہ «لیعازر» هلم خارجا» رایت 
ویداه ورجلا مربوطتان بأقطة » ووجېه ملقوف بندیل » فقال فم سوع حاوه 
ودعوه يذهب أه ملخصا من الفصل ٠١‏ من امجيل بوحنا 
آتدري آمما القاريء ما يقول منكرو العجائب وال ات في هذه القصة 
على تقدير صحة الروابة ؟ أتي سمعت طبلباسوريا برونستنتياً قول : إنها كانت 
بتواطۇ بینه وبین‌حبیبتیه وحبیبه‌لاقناع البهود بنبوته - وحاشاه‌عایه‌السلام» وإعا ` 
تنقل هذا لنبين أن النصارى لابستطيعون إقامة المرهان في هذا العصر علي نبوة 
ااسيح فضلا عن ألوهيته بهذه الروايات الي تدل على النبوة وتنني الالوهية كا 
فم الذین شاهدوها » لان ليس هما اسانيد متصلة إلى كاتيما» ولا دليل على 
عصمتهم من ا لطا في روا بتهاء دع قول انكر بن باحمالالاحتيالو التلبدس أو اأصادفة 
فما ء أو عدم إباها على تقدير لبومما من فلتات الطبيعة © 
وإذا كان أعظما وهو إحياء اميت محتمل ماذ كروا من التأويل فا القول 
في شغاء امرضى وإخراج الشياطين الذي يكثر وقوع مشله فيل زمان » 
والاطباء كم بقولون ان ما يدعيه العوام من دخول الشياطين في اجساد 
اناس ما هوإلا امراض عصبية تشن بالمعالة او بالوم والاعتقاد » ودونما مسألة 
اهر والسمك ويس التينة (۲) 
)١(‏ وقد تقل مثلبا عن بعض صوفية اأسامين والمندوس فا كذ بوا النقول 
القدرمة نها ما رواه‌من‌شاحده من أهلعصرنا کاتر ى قي الجاشية التالية ليذه وهي 
«؟» خلاصة عجيبة التينة انه جاع وهو خارج من بيت عنيا الى أورشلم م 
تلاميذه فرأى شجرة تين مورقة » مغاء ها لعلهمجد فيهاشيقا أ كله فل جد فبا شيتا 
« لانه يكن وقت التين » فلعنما قائلاهما «لا يأ كل أحد منك ثرا بعدإلى الابد» 
ولا رجعوا هنأ ورشلم رأ وا التينة قدیبست فقال له بطرس:ياسيدي ١‏ نظر التينةالى 
لعا قد ربست ال «مرقس ۱٤-۱۱:۱۱‏ » فأجابہم ماخلاصته ان هذا آبة = 


۱1۰ إمانة الصوفي انمندي للتينة كا لمسيسح 


تاع للحاشرة 


= الامان وان كل مؤمن يقول لاي شي« کن » وهو ومن | نه یکون فانه بکون 
ول وکان مرا للجبل أن یز ول من مکا نه 

وني هذه العجيبة نظر من ثلاث جات (الاولى) ان منكر الآيات يقول أنه 
جور أنتكون التينة بست بسبب ما ديف أ ثناء وجود المسيح وتلامیده في أورشلم 

( الثانبة ) ان الروحبين من فلاسفة المندوس وغرغ بقولون ان كل من كان 
روحانيا قوي الارادة يكون له مثل هذا التا ثبر فهو من خواص النفس › وهذا 
ععنی قول اسح م في تثب الابمان » وهو بنافي أن یکون بتأ ید من اله خارق 
للعادات االكسبية الدالة على أن من جرت على يده على الحق 

(الثا للة) ان‌الناس بنقلون مثل هذا ني كلزمان » ومن ذلاك ما نقلته جر بدة القطم 
فيءددها الذي صدر بتار ٤‏ من‌رمضان‌من‌عامنا هذا الموافق ١۲من‏ د سمبرسنة 
م۹ مترجماعن کتاب لطبیب اسمه‌الکسند ر کا نق بلد ية لند نله منصب معروف 
في مستشنى الامراض النفسية أ نه الف كتابا في الشهر الماضى اسمه ( العام غر 
المنظور ) كلم فيه عن التو المغناطيسى والسحر الاسود وغرها من ( علوم 
الغبب ) ذ كر فيه رحلته إلى المند والتبت وما رأى فبها من الناظر المدهشة 
( وهنا شجرة تين تذبل بأمر رجل وجثة فقدت الياة مدة سبع سنوات تعاد 
الا الحياة ) 

م تقل عن‌هذا الكتاب في تفصيل عجيبتي اماتة التينة واحياء الانسان‌اليت 
نبا قاض انکازي اسمه مکردي أ نذره با سيقت ل قبل مرور سبع سنین برها ص 
بندقية تطلق عليه بأمره وكان الامر كدذلك . وأن المؤلف سمع هذا البر من 
« اللاما » أي كأهن التبت الا كبر ثم قال القط ما نصبه بعد العنوان: 

يج اماتة الصوق المندى للتينة كالمسيح جه 

و یتک ا لطبیب في کتا بهعن صد به اليروفسور... چو يقول‌عنها نه بزور 
سر يره كل للة وعمره مائة سنة ولكن منظره منظررجل ابن أر بعين . وقدصحبه 
مرة الى شجرةتين لاطبا صاحبما هن بعد قائلا : قدأ حسنت وقاومتعواصف 
المجياة وسليت تسي وشفيتما. وقد آنوةت رحيلاكعن مالا لغرور والعدم‌هدا = 


= فو الآن ولا تمودى الى الحاة مرة أخرى . قال الطبيب : فذ بلت | لتينة 
حالاوسمح لي بفحصها أ نا وغيري لتا كد موتا 

وقص حكاية الرجل الذي أعبدت حياته إليه فقال : 

مز إحياء اللاما كاهن التبت للميت ”جب 

« کان اللاما ابر عى عرشه فدخل عليه جوقهن‌الرهبان عحماون امشاعل 
اسوا في حاقة واسعة وم يتمتمون اغ نية . فصلى اللاما وفى تلك الدقرقة دخل 
E E aE E e A Dk‏ 
میت a‏ لي ,شحصه فل اشعر بنبضه ولا قان قلبه وکان ارد کالجر 
وعیناه‌عینارجل | قضی عله بو مکامل وهو ميتو وضەت مرآة على هه وا تمه فلم یہر 
عليمأ آثر تنفسه . ثم لفظ اللاماكهات فرأينا اميت يفتحعينيهء ثم جلس فا بوته 
فساعده راهيان على الوقوف والمشي» فد نا من اللاما واحنىوعاد إلى نعشه وهو لا 
,زحزح بصرہعن (أعظر ا کاء) . ثم م عض دقا ق قلبلة حت عادولا حياةفيه . فم 
أدر أ كان ميتا حقيقةا م في غيبو بة. فقرأًا للامااً فكاري فقال لان الرج لكان ميتا مدة 
سبع سنوات أخرى . و إنعمره مثات من 'اسنين وقد عيا إلى الابد إذا صح 
أن نعد هذا حباة » 

(بقول ممدرشید) وقي هذا الکتاب تحائب أخر ی ذکر بعضما فيا مقط وأن 
اللجلس البلدي عزله من وظيفته عقابا لعليه . وأنا قد سمعت فى صغري حكاءة 
«شهورة عند أهل بلدنا عن رجل «متقد اسمه الشيخ محمد المصافيري أنه نظر 
الى شجرة تین وقال مسکینة هسک نه وتء فم تلبث أن عراها الذبول حت ببست 

٠‏ وجل القول أن حكايات العجا ثب كثيرة في كلزمان وسا ني حقيق‌القول فيا 


1۲ اه وة اك الانة الذلدة و نةا ك نة 

آ به نبو ة مد العقلية العلمبة وسائر أياته الكو نية 

هذاوان مار واا لحد ون لاسا نىدالتصلةتارة و ا مالا ات 
الکو ية التي ا کرم اللہ تعالی ہا رسولہ مدا ی ھی ا کثر من کل ما رواہ 
الاتجيايون وأبعد عن ااتأوبلء ول جعاا رهانا علي عة الدينولاآمر بتلقينما اناس 

ذلك بأن اله تعالى جعل وة محمد ورسالته فا عة على قواعد العم والعقل في 
وما وني موضوءپا » لان البشر قد بد واد خاون اني سن‌الرشد والاستقلال 
النوعي الذي لا مخضم عقل صاحبه فيه لاتباع من تصدرعمهم أمور عحيبة خا فة 
نظام ا]آلوف في سنن الكون » بل لا يكل ارتقاؤم واستعدادم المقلي مع هذا 
احضو ع » بل هو من موانعه » عل حجة نبوةخاع النبيين عين موضوع نبو ته > 
وه و کتابه ااعجرلابشر مدایته و بعلومه » وباعجازه الفظي والمعنوي » وبأاء 
اليب الماضية والحاضرة وال تة فيه" لير بي اابشرعلى ارتي ني هذا الاستةلالء 
إلى مام مستعدون له من الكال ۰ 

هذا القصل بن النبوات الخاصة الماضة » والبوة العامة الباقية» قد عبر عند 
الي ا بقوله « مامن الانبياء من نبي إلا وقد عطي من الا ات مامثله امن 
عل ا اعا كان اللي او وح وخاد اال رجو ان اکن 
أكثرم تاب يوم القيامة » متفق عايه من حديث أي هريرة (رض) 

و ا فال عاق كا او ا ن اعرا اا 
(ااعجائب) على رسوله » فاحتج عليهم با قران في جهلته» وعا فيه من آخبارالر سل 


(4D»‏ الرواةارسلة لحد ,بث هي اي ٰ ك 8 فما اسم الصحاي الذي رفوك 
الى النبي ( ص ) 


« ۲ » قد سنا ذلك ي تسیر آ ية القحدي من سورة البقرةمن بضعة وجوه وساز بده 
ا في هڏا الكتاب وما موضوعتا هنا بان الفرق بر لموة ننا و لمو ة هرم قله 


بة نبوة عمد العقاية العلمية وابانه "سكو نية 11۳ 


والكتب ااسابقة الي م يكن يماما هو ولا قومه »و مدابته وبعلومه وباعجازه 
وعدم استطاعة أحد ولا جماعة ولا المالم كله على الاتيان مله ( ٠۷‏ : ۸۸ قل 
لن اجتمعت الاننن والجن على أن ياوا بمثل هذا الق ران لا 
El‏ بمثله ولا کان بعضہم لبعض ظہیراً ) ( وا 

ere UE ECL‏ ا لاقامة الحجة على 
نبوته ورسالته» بل کانمن ر هة انه آمالی‌وعنایته هو باصحا بهني‌الشدا: ند کنصرم 
على العتدىن عابهم منالكفار الذينبفوقونهم عدا وعدا واستمداداً بالدااح 
والطعام»وناهيك إغزوة بدر والنصر فبا ء م بغز IEE‏ 
والمهود على السامين وأحاطوا دنهم فردم الله بفبظ م م بنالوا خيرا و كنى 
الله اأؤمنين القتال . 

من تلاك الا بات شفاء الرضى » وإ بصار الاعمى ء وإشباع العدد الكثيرمن 
الطعام القليل في غزوة الاحزاب وقي غزوة تبوك کا وقع للمسيسح عليه السلام . 
ومنما تسخير الله السحاب لاوسقاء السهين وثبيت أفداممم الي كانت تسيخ في 

الرمل ببدرء ول يصب المشر كين من غيما شيء . ومثل ذلك في غزوة تبوك 

إذ نفد ماء اليش في الصحراء والحر شديد حح کانوا بذ حون البعر وخرجون 
الفرث من کرشه لیعتصر وه واوا به ألسامهم » علن قلة الرواحل معم » وکان 
شل من جد من عصارته ما يشر به شربا » فقال ابو یک ا رسو ل انه آن الہ 
عودك في الدعاء خیرا فادع انا » فرفع بده فدعا فل بر جعھا حى كانت السماء 
قد سکیٹ لم ما ملاوا ما ممم من الرٌوایا وم تتجاوز عسکرم (۱) 
ETT‏ بن حبا نوالا کې وصححه وا بن مردو به 
وأبو : نعے والبیہتی فی کتا بیھا « دلائل النبوة » والضيأء في الاحاديث الختارة 
ا مع راوية وهو البعر الذي حمل عليه الماء وكذا غره من‌الدواب 


14 امجائب في الاأفراد والاّم 


لقد کانت ابات ا حجة على RN‏ استحقوامجحودها 
عذاب الله في الدنيا وال خرة » وم بؤمن مها من‌شاهدوها إلاالستعدونللاعان 
مما : ان فرءعون ووت : يۇمنو! بيات موسی » وإن أ کثر بي اسرائیل ۾ 
يعقاوها )١(‏ وقد امخذوا العجل وعبدوه بعد ريما ورؤبة غيرها في بربة سياء. 
وقال اهود فيال مسي : لولاآنه ريس الشياطين لا أخر ج الشيطان منالانسان. 
وقالوا ان ابایس أو بعازبول(۲)یغعل أ کبر من فعله» وما کان أ كترم مؤمنین. 
وقال المنافتون وقد رأوا آم سحابة واحدة في ابان القيظ قد مطرت عسكر 
El‏ وحده عند دعاء الي و PT SR HE‏ 
وف کان ا کار من امن بتلاك الأ ات اغا خضعت أعناقم واستخذت 
آنفسهم لا لايعقلون له سبباء وقد انطوت المطرة على أن كل مالا يعرف لهسبب 
فالا يبه مظاپر للخالق سبحانه إن م يكن هو الخال فسه» وكان أضعاف أضعافبم 
مخضم مثل هذا الخضوع نفسه للسحرة والمشعوذبن والدجالين ولابزالو نكذلك 
وقد تقلا عن‌المسيسح عليه السلام انه سيأتي بعدهمسحاء كذبةوأنبياء كذية 
وبعطون ابات عظیہة وعجائب حتی يضاوا او أمكن‌الختارنأيضا (متی )٠:۲٤‏ 
وقد ذ كر في قاموس الكتاب ادس عددا كثيرا مهم وأسماء بعضهم.وأقول: 
ان مهم القاديابي الذي ظهر من مسامي الهند» وتذ كر صحف الا خبار ظبورهندي 
اخر برد إظار عجائبه فيامريكا في هذا العام و نقلوا عن المسيحأنهقال: «الحق 
أقول لسك ليس كل نبي مقبولا في وطنه» وجعل القاعدة لمعرفة النبى الصادق 
OEE N EE‏ 
فرعون وملام أن يفتنهم ) الذرية صفار النسل وا لتبا دران تنكر ها هنا للتقليل 
+ بعلز بول من اسماء الشيطان عندم 


11٥ ثبوت نبو مدبنفسما واثباما لغیرها‎ ٦ 


تأثير هدا ته في الاس لا الا بات والمجاثب فقال « من مارم تعرفو مم » ول 
بظهر بعده _ ولا قله - ني كانت بره الطيبة في هداية البشر كار د ما 
ولا أجد بصدق عليه قوله في امجیل بوحنا ( ٠١ : ۱٩‏ ان لي أموراً كثيرةأبضا 
ولكن لا تستطيعون أن بحتماوا الآأن وأما متى جاء ذاك ( أي البارفليط ) روح ' 
ا فور إلى جع المت ) ال وما جاء مده نى أرشد الناس إلى جيع 
ا حى في‌الدین من توحيد ونشر إعوحكة واد یب‌غیر مد رسول الله وخاع الین 
ومن اش ا توارځ الام عل أنآهل الملل الوثنية أ كثراعمادآعلىالعجائب 
من اهل الأدبان الساوءة » ورأى اجيم بنقاون مها عن معتقدمم من رة 
والقدیسین»٤ا‏ کنر ما نقلواعن الا نیاءاار سلینءواناً کثرالصدقین بہامن اخ رافییز. 
ىوت نبوة د بنفسما واثماتما لغيرها 
وجلة القول أن نبوة حد ج قد ثبتت بنفسما » أي بالبرهان ااملبي 
والعقلي الذي لا ریب فيه لا بالا بات واامجائب الكرنة ا ران 
ام ماثللاعقول والواس في كل زمان » وانهلا كن اثبات ابات اليين الا بقين 
إلا بثبوت ونه ية وهذا الةرآن الذي جاء به » فالحجة الوحيدةعلمها ني هذا 
ااطور الملمي الاستقلالي من أطوار انوع البشري هو شادته ا . فان الكتب 
اني لها لا بمكن إ بات عزوها إلى من عزبت إلهم » إذ لا يوجد سخ مها 
منقولة عنم بلاغات ات کتبوھا ہا لا تواترا ولا آحادا» ولا مكن إلبات 
عصمتهم من الخطاً فما كتبوه علىاختلافهء و تناقضه» و تعارضه» ولا إثبات صحة 
التراجم اي نقلت مہا »کا فلنا آنا و بيناه بالتفصیل مارا 
إنالكتاب الاي ‌الوحيدالذي تفل بنصه المرفي تواترا عن جاء به برهي ٠‏ 
الحفظ والكتابةمعا هوالقرآن » وإنالني الوحيدالذي نفل تارتخه بالروابات المحصلة 
الأسانيد حفظا وكتابة هو عد للقي فالدين الوحيد الذي يكن أن بمقل المماء. 


1۹ درسعاماء الافرجع للسيرة المحمدبة 

الستقلون في الغبم والر أي و ينوا عايه حكهم هو الاسلام. وأما خلاصة ما عكن 
الاعتراف به من الأ دبان‌السابةة اثبوت قضاباهالاجالية بالتواتراأمنوي» فواله 
وجد ني جيم أ الحضارة القدعةدعاةالىعبادة ايله تعالىو حدهءوإلىالمملالصال» 
وإلى ترك الثمرور والرذائل منم أنبباء مباغون عن ال تعالىءبشر بن ومنذرين »> 
کا أنه وجد فم حکاء يشون ارادم على الاحتجاج ما يفم ااناس ويضرم 
حك العقل والتجربة - ووجد في جيم ما نقلعن المرقين أمور مخالفة لاقل ولا 
ينفع ااناس»وأمورخاصة بأقو امم ونزمانهم» وخرافات رنکرها العقلونتضما امل 

وإذا كان الاسلام ونه هو الدين الوحيد الذي عرفت حقيقته وتارخه 
بااتفصيل فاننا نذ كر هنا شبهة علهاء الافرح انأاديين ومةلد مم عليه ء بعدمقدمة. 
في شبادنهم الاجمالية له ٠‏ مدا لدحض ااشبمة » ونهوض الحجة » فنقول : 

¥ XE 

يڙ درس علماء الافر ج لاسيرة المحمدبة وشپاد تېم بص دقه رص) چ 

درس عاماء الا ج تار ارب قبل الاسلام وبعده على طريقنهم في‌النقد. 
والتحليل »ودروا السيرة النبوية الحمدبة وفلوها فلا ونقشوها با مناقيشءوقرؤا 
آلقران بل و ۋانا رە او اہم » رکانوا عل عل محيط بكتب المدىن 
اقدع وال جديد » وتار الأديان ولا سما الدياتين البهودية والنصرانية » وعا 
کتبه امتعصبون للكنيسة من الاقتراء على الاسلام والنى والقرآن ما أشر ناإلى 
فة ١‏ قا غر جوا من هده تروس كا بال ة الا نة 

فان مجدا كان سلب الفطرة » كال العقل » كرع الاخلاق » صادق ). 
هل الحديث» عقيف النفس » قنوعا بالقلبل من الرزق»غيرطمو ع با مال» ولا ¢ 
ف جنوح إلى الملك: و يەن با کان يعنی به قومه من‌الفخر» والباراةي یر . 


رأي علماء الافرح الاحرار في جمد (ص) ۷ 

الخطب وقرض الشعر » وكان ةت ما كانوا عليه من الشرك وخرافات ٭ 
الوثنية » ومحتقر ما بتنافدون فيه من ااشبوات البهيمية » كار والميسر ¢ 
وأ کل أموال الناس بالباطل » و ذا کله وا ثبت من سیرته وقینه د ) 
3 الوق دوا بان کان صاذقا فیا ادعاه بعد استکال الار اعین مننەمن # 
$ رؤبة ملاك الوحي » واقرائه یاه هذا القرآن » وإنبائه بأنه رسول من الله ) 
لمداة قومه فساثر الناس ‏ 

و زادم فة لصدقه أن ناو لالا س|عا ت به واهتداء پامو له اعام بدخبلة 
آمره» ووم زوجه خدمجة المشمورة بالعقل واانبل والفضيلة » ومولاه زد بن 
حارثة الذي اختار أن بكون عبدا له على أن بلحق بوالده وهل بيته ويكون 
ممم حرا ء م أن کان الذن آمنوا به من آعم المرب حربة واستقلالا في 
الرأي ولا سما اي بكر وعر © 

فأما ا مؤمنون باه وملائكته وبأن لابشر أرواحا خالدة من هؤلاء الافرج 
خقد آمنوا بنبوة مد رو على عل وبر هان > وھ بز يدون عاما بعد عام > قدر 
ما بتاح هم من امل بالاسلام » 

وا اماديون فل بکن هم بد من تفسير لمذه الحادثة أو الظاهرة الي لاريب 
في صحها وأبوتها » وتصوبرها بالصورة العامية الي قبلا العقل » الذي لا يؤمن 
حصاحبه با وراء المادة أو الطبيعة من عا الغيب 

ا ا اماسفة » فلاح لم منه سقط 
أبصروا في ضوئه الضئيل الصورة الخبالية الني أجاما الاستاذ مونتيه في عبارته 
اي نقلناها عه ١‏ نَا » وفصاما أميل درمنفام وغيره عا نشرحه هبنا ( في الفصل 
الثالك من هذا الكتاب ) 
ستقل طافة من شهادات العاماء الاحرار في ماحقات الكتاب 


شبهة منكري عام الغيب على الوحي ۱۱۹ 


وني شبة متكرى عالم الغيب على الوحي الاي 4 
( وتصورهم لنبوة جد ما ما سمو نه الوحي اانفسي ) 

خلاصه رأي هؤلاء المادبين أن الوحي إمام قيض من نفس الذي الموحی 
اله لامن الخارج » ذلاك أن مناز ع نقسه المالية » وسررنه الطاهرة» وقوة إعانه 
يالله و بوجوب عبادته وترك ما سواها من عبادة ر وتقاليد ورأية رديثة» 
کون ها في جلما من التأير ما بتجلى في ذهنه وحدث في عقله الباطن الرؤى 
والاحوال الروحية » فيتصور ما يعتقد وجوبه إرشاداً اهيا نازلا عليه من السماء 
بدون وساطة » أو يتمثل له رجل بلقنه ذات يعتقدانه ملك من عال الغيب» وقد 
يسمعه قول ذلك » وانما ری ویسمم ما يعتقده في اليقظة »کا ری ویسمع مثل 
ذلات في ‌المنام الذي هو مظہر من مظاهر او حي عند جيم الانبياء ء » فكل ما هریه 
اللي من كلام لقي في روعه » أو عن ماك ألقاه عل سمعه» فو خر صادق عنده 

مول هؤلاء لا : لانشك في صد قد في خبره عا رأىوسىم» 
انما تقول ان منبع ذااك من نفسه » ولیس فيه شيء جاء من عا اليب الذي 
يقال إنه وراء عام المادة والطبيعة الذي يعرفه جميع الناس » فان هذا ( الغيب) 
شيء بت عندنا وجوده »)انه . شت‌عندنا ما نيه و بلحقه بالمجال » واا 
نفسر الظواهر غير الأعتادة با عرفنا وبت عندنا دون ما ۾ شبت 

ويضرون مثلا 4_ذا الوحي قصة جان دارك الفتاة الفرنسية الي قررت 
الكنيسة الكائوليكية قداسمما بعد ونما نزمن » وهذا التصور الذييصورون 


۲۰ شبهة على الوحي فيقصة جاندارك 
هؤلاء المادين في نظريامهم الادبة أو بقتنعون با . 

وا تي أفتتحاللكلامني| بطال هذه الصورة الخيالية بالكلام عل (حاندارك) 
فقد ألفي إلي سؤال عنما شر ته مم ال جواب عنه يصفحة ۷۸۸ من الجلد |اسادس 
من المنار ( سنة ٠۳١١‏ ) وهذأ نصه : 

ف شية على الوحي ¢ 

حضرة الاستاذ الرشد 

ءرضٹ لي شبات في وقوع الوحي (وهو أساس الدسن) فعمدت إلىرسالة 
التوحيد لاشيخ جد عبده - حيث وقع اختياري عاما - وقرأت في باي (حاجة. 
البشر الى الوحي ) و ( إمكان الوحي ) فوجدت الكلام وجا معقولا » غير 
ان الاج الى الثيء لا تستلزم وقوه » وكذا امکانه وعدم استحالته عقلا 
لاقتفي حصوله . م ماذڏڪر بعد من ان حالة اللي وسل وکه ين قوههوقامه 
جال الاعمالو بوقوع ایر للناس علىديهوهو دلیل نبوته وتآ ید بعشته» فلاس 
شيئا » فانه قد کون ( کون ) الني ميد السبرة في عشيرته » صادقا في دعو ته». 
أعي معتقدا في تسه - ا کون کل ذلك مدعاھ 
الى الاعتقاد به والنسلے له 

وقد حدث بر سا فيا لقرن ا لخامسعشرالملادي إذ كانت مقمورة للانكاز 
ان بنتا ندعى( جان دارك ) من أل الساء سيرة وأسلمين نة ٤اغتقدت‏ و ۳ 
في بت أهلبا بميدة عن‌التكاليف السياسيةء انبا مرسلة من عند الانقاذوطا 
ودفع العدو عنه » وصارت آسمع صوت الوحي » فأخلصت في الدعوة لقتال »> 

س دصدف ارادا الى رباسة جيش صغير وغابت به العدو فعلا ع مانت 

غب نصرمما ميتة الا بطالمن الرجال : إذ خذها قومما » ووقعتفيبد عدوهاء 
فألقوها في النار حية . فذهيت تاركة في حاف التارح اسما يبق ذشره وتضوع 


جواب الشية ووجوب السؤال على الراب ۳ 


رياه . وهي الا ن موضع اجلال القوم واعظامهمءفلقد تيسرت فم النمضة بعدها 
وجروا ي العم واارقي بعیدا . 

فل جزم لذ لذلكت ان تلك البنت نسة مرسلة ٠؟‏ ربا تذهبون الى أن عا 
لاذ کر مقارنا عا أت به الرسل وما وصل اناس من احبر بسب » فقول هل 
هناك من مزان نزن به الاعال النافعة لنعل ان كانت وصلت الى الدرجة الي 
جب معا أن نصدتق دعوة صاحما » وهل لو ساعدت الصدف ( كذا ) رجلا 
على ان وکونا كبرالناسفملاء وأبقاهم راء واعتقد رسالة تفه لوه قام (عنده) 
يفضي بنا ذلك الى التيقن من رسالته ? 

أظن ان هذا كاه مضافا لغيره .دعو الى الرجيح ولا يستلزم اليةينأبدا. 
على اتي أنتظر اث تجدوا في قولي هذا خط تقنعو تي به أو تزيدو تي ايضاحا 
بنکشف به المحجاب » وتنالون به الثواب . هذا واي أعل من فة مسلهة ماأعله 
من نضسيء ول کم بتحهظون فا لکمان»ويسألون اكت ب خشية سؤال‌الانسان» 


ولك ني لا أجد في السؤال عاراء وکل عقل خطيء ویصيب › وزل ویستقم 
) آل راک ) 
3 جواب المنار ¢ 
لقد سر نا من السائل انه على كن الشمة من نفسه لم يذعن ها عام الاذعان» 
فاس ټرسل في تعدي حدود ادىن الی‌فضاء الاهواء والشہات الي تمسد الارواح 
والاجسام » بل أطاع شعور ا الفطري » ولا الى البحث في الكتب » 
ااسؤال تمن يظن فيم الل عا بکشف الشبة ء مم المحجة وان را 
ااناس لينصرفون عن طاب الح عند أول قزعة من الشبه تلو ا 
ل شبوا على حب التمتم والانماس في اللذة » ورون ادن صاداً فم عن 
الامهماك والاسترسال فيباءفبم محاولون اماتة شعوره الفطري »كا أمات الذشوء 
ي ال ېل برهانه الكسي 


۱۲۲ خلاصة قصة جان‌دارك 

أرى الساثل نظر من رسال التوعيد في القدماث ووماها ولكنه ‏ بدقق 
النظر في المقاص د والنتاج »> لذلاك راه مسه) المقدمات دون اأنتىجة 2 ازوم 
ينها » فاذا هو عاد الى مبحث ( حاجة البشر الى اأرسالة ) وتدره وهو مؤمن 
الله » وانه أقام الكون على أساس الحكة البالغة والنظام الكانلء فاني أرجو له 
أن يتنم . ثم أ تي أت منه انه م يقرأ مبحث ( وقوع الوحي والرسالة ) أو 
لعله قرأه ولم يتدره » فانه ل يذ كر البرهان على نقس الرسالة وبني الشبهة عليه »> 
ا عا ع دمن اتات رى اقول ي ف ادال 
عليهم السلام . واتي أ کشف له شبهته أولا فأين آم ل تصبموضعاء ثم أعود 
الى ري ي الموضوع 

ان ( جان دارك ) الي اشتبه عليه مرها بوحي الانبياء ۾ تقم بدعوة الى 
دن او مذهب تدعي ان فيه سعادة البشر في المياة وبعد الموت كا هو شأن 
ن المرسلين » ول ااه کاو ا مد ای کیت الو 
تتحدی مہا الناس لیؤمنوا ہا . وانما كانت فتاة ذات وجدان شرف هاجه 
شعور الدىن» وحر كته مزعجات السباسة»ء فتحرك » فنفر » فصادف مساعدةمن 
الحكومة واستعدادا من الامة للخروج م الذل الذي كانت فيه » وکان 
التحمس الذي حركته سببا للحملة الصادقة على الهمدو وخذلانه . وما أسبل 
مهييج حماسة أهل فرنسا ثل هذه المؤثرات وما هو أضعف ما » فان 
نابليون الاو ل كان يسوقمم الى اموت مختارين بكلمة شعربة وها ككلمته 
المشمورة عند الاهرام 

وأذ كر السائلالفطنبانه ۸ يوافق‌الصوابن ا بعاد الفتاة عن السياسة ومذاهما 
دخا ق رما من اة الارف اموي ( لان ) ما : 

« کانت مته ودة‌الشفلخارج البه ت کرعي المواشی وركوب اليل الی‌العين 


هيج جاندارك العصي وشپ مدعي الٻدوية  ١٣۳‏ 

ومنہا ال البیت » وکان ااناس‌ني‌جوار دومی‌ي(اي بادها) متمسکین بالخرافات. 
وبياون الى حزب أورايان في الاتقسامات التي مزقت مملكة فر نسا » وكانت. 
جان تشترك في اهياج‌السياسي وال جاسة الدينية» وكان ت كثرة التخيل والورع» 
عت ان امل في فمضن المذاراء ول الا کر ف وة كانت شاه ى د 
الوقت » وهی ان إحدى العذاری ۔تخاص فرنسا من اعدائیا . ولا کان 
عمرها ٠۳‏ سنة كانت تعتقد بالظبو رات الفاثقة الطبيعة وتتكلم عن أصوا كانت 
تسمعا ورؤی کانت تراها » ثم بعد ذلك ببضع سنین خیل ها اا قد دعیت 
لتخلص بلادها وتتوج مدا . ثم أو قم البرغنيور تعدياعلىالقر ية التي ولد فياء 
فقوى ذلك اعتقادها بصحة ماخيل فما» 

م ذكر بعد ذلك توساما الى الحکام وتعییما قائدة یش ملکپاء وهجوما 
بمشرة آلاف جندي ضباط ېم م کيون علي عسکر الا نکلیز الذي انوا يحاصرون 
أورليان » وانما دفعتيم عنما حى رفعوا الحصار فيمدة أسبوع»وذلكسنة۲۹٤٠‏ 
ثم ذكر انها بعد ذلك زالت أخيلتها الجاسية »> ولذلك هوجمت في السنة التالية 
سنة ٠٤۴١‏ فانكرت وجرحت وأسرت 

فن ملخص القصة بعل ان ماکان ما انما هو ميج عصي سببه التأمْ من 
تلاك الحالة السياسية الي كان تألم مما من نشأت بينم» مع معو نة التحمس الديي 
والاعتقاد بالخرافات‌الدينية الي كانت ذالعة فى زممما.وهذا شيء عادي مروف 
السبب» وهو من قبيل الذين يقومون باس اأدي المنتظ ر كجمداحدالسوداي» 
والباب‌الاراني( وكذا الماءوالقادياني) بلالشبمة ي قصتا أبعد من ااشمة فيقصة 
هذين الرجلين » وإن كانت أسباب الهضة متقاربة» فان هذبن كانا كا ماما 
يدعوان الى شيء ( ملفق ) بزعان انه اصلاح لابشر في اجلة 

أين هذه النوبة العصبية القصيرة الزمن » المعروفة السبب » الي لادعوة فيه 


ارق من فعلة حان دارك وهداة الى (ص) 


الى عل ولا اصلاح اجاعيء الا ا)دافعة عن الوطن عند الضيتق الى ش مشتركة 
س ال سان والسوان الاعجم ¢ الى لاح تدعا ¢ ولا موز تو ندها »الى 
ااشتعلت بنفخةء وطفئت بنفخة ۴ أبن يمن دعوة الا نبياء الي بين الاستاذالامام 
lL‏ ا حاجةطبيعيةمن حاجات الاجماع البشريءطامما هذا الذو ع باساناستعداده 
2 له المدر رالحكم ( الذي أعطی ک ل شيءِ خاقه ‏ م هدی ) فسار الاسان 
لات الى كاله » فل يکن أدنى من سار الحلوقات المية النامية بل أرقى و على 
ا کک اقام ا ا 
التعلم ورا ترق بارشاد ( جان دارك ) وتعلیمپا » وانما مثابا 
مثل فاد انتصر ف وأقعة فاصلة بش حاعته» و اساب آخری يست من صنعه » 
واستوالت أمته بسب ذلك على بلاد رقا بعاوم علمائما » وحكة حكائما ء وصنع 
صناعبا » وم يكن القائديعرف من ذلا شيا وم برشد اليه » فلا يقال ان ذلك 
الاد هو الذي أصلح تلك اللاد ¢ وعرها ومدسا ¢ وان عد سیا دا شلبه 
بالسبب الطبيعي » کېبوب رح ميج الإحر فيغرق الاسطول وتنتصر الامة 
أن حال تلك الفتاة الي كانت كبارقة خفت ( اي ظهرت وأومضت ) ن 
خت ¢ وصبحة علت ول تلب ث ان خفتت » من حال شمس النبوة المحمدية 
الي أرقت قأنارت الارجاء » ولا بزال ورها ولن بزال مالتق السناء : أ ی 
:وم دي 4 ولا شعر ولا خطابة 6 م صاح على رأس الاربعن بالا کله 
صيحة : انك على ضلال ميين * فاتبعورن أهدك الصراط المستق . فأصلح 
وهو الاي دان الشر عقائدها وادام | وشر العا ¢ وقلب ا الارض 
فدخلت بتعلیمه في طور جدید ؟? 


مکانه رسال التو حيد للاستادذ الامام o‏ 


لاجرم ان اافرق ين المالین عظم » اذا نم النخار فيه المافل المك : 
ولام ةني جو ابسؤالكمذا لنقررالديلعلىالنبوة بالتفصيل»وانا أحيلالسائل 
على التأمل في بقية حت النبوة فى رسالة التوحيد » ومراجمة ما كتبناه أيضا من 
الاماليالدينية في النار»ولاسا الدرس النيعنوانه ( الا بات البينات » على صدق 
النبوات ) وا ن کان بصدق على رسالة التوحيد الل « كل الصيد في جوف 
الفرا»(١)‏ فان بقىعنده شمهة فالاولىان بتفضل مزا رتنا لا جل المذا كرة الشفاهية 
في الموضوع » فان المشافمة أقوى بيانا» وأنصم برهاناء وحن نماهدهعلى أن نكم 
أعىد» وان أهى فليكتب الينا مايظر له من الشمة علىما في الرسالة والامالي من 
الاستدلال على وقو ع النبوة بالفمل » وعند ذلك نسهب في ال جواب يما ترجو 
ان رکرنمقنماء على ان الشافمة أولى کا حوممقؤل» وكا ثبت لنا بالتجر بة م مكثير 
من المشتمين والرتاين اه جوابا في النار (۲) 

هذا وان ما بينه الاستاذ الامام فيإثبات وقوع الوحي لا يستطيع أحدفمه 
حق العم وهو بؤمن بوجود الله العلم امک الفاعل الحتار إلا أن بقبله ويذعن 
له » فانه بين أن الوحي والرسالة ا معنى الذي قرره لازم عقلي لعلمهتعالىوحكته 
و کونه هو ( الذي أعطی کل شيء خلقه ثم هدی ) ولا همه حق الفهم إلا من 
أوني نصياً من عل الاجناع وحكة الوجود وستنه وأصول العقائد» ونصيبا آخر 
من بلاغة اللغة العربية . وإن نبوة مد ية ورسالته بمكن الاما ما دونهذه 
القلسفة والبلاغة» وهوما قر عقول علماء الافر ءل تصدبقدعوته» وحمل المادین 
على تصو رها ا نبسطه فما أي ونقن عليه باثبات بطلانه 
)١(‏ ارا فسح الفاء مقصور اسم جار الوحش » وهو خی مایصاد لىکړه 
وکثرة مه وجودته : وأصل الثل ان ثلاثة رجال خرجوا للصيد فاصطاداحدم 
أرنبا والّخر ظبيا » واصطاد الثالث مار وحش فقال لها وقد اعجبا ءا اصابإ 
« کل الصید في جوف الفرا » أي کل مایصاد بصغر دونه کا نه بغیب ي جوفه 

{v}‏ الظا هر أن ذلك السائل قد اقتنع جوا بنا إذ م يكتب لنا بعده شيشا 

`. كذلك الاستاذ الامام رضي به وأعجيه‎ ٠ 


۲Y ودحضا بالحجة : حكابة حبرا ا‎ a 


e‏ الشبية ویحضا با حة 

قد فصل(أميل درمنغام) الشبمة الي أجمابا مو نيه با مله لغيرهم نكتاب 
الافرج » حتى اغتر بكلام هكثبر من المسلين » وإنه لجسن الثناء » ولكنه 
يسر حسو ا في ارتغاء » فان کان حكيمنا السيدجال‌الدين قال لبعض مجادلي 
النصرانية:إنك فصلم قيصاً منرقاع العمد القدع ولبستموه) لامسيحعليه السلام 
فنحن تقول مانم فصالے قیصا آخرما استنبطے من تار ےالاسلاملا من نصوصه» 
وحاولے خلمہا عل عمد اود اتي شر ح هذءالشبهة بأوضحما كتبهدرمنغام وما 
بلغي عن کل حدم نهم» 7 كرعليهابالنةض والدحض» وأبدأ عقدمام] وهي عشر : 

( المقدمة الأولى لشبمة الوحي النفسى الأخذ عن يرا الراهب) 

قالوا ان مدا قد لقي حيرا الراهب في مدينة بصرى بالشام » وقالوا أنه 
کان نسطوريامنآنباع اريوسن‌التوحيد» وينكرألوهية المسيح وعقيدة التثليث» 
وان مدا لاید آنیکون عل منه عقیدټه وقالوا في حيرا أيضا ان هكان عالافلكا 
منجما» وحاسباً ساحرا » وان هکان یعتقد أن ابه ظېر له ونه بأن سیكون هادا 
لال اسماعيل إلى الدن المسيحي . بل سمعنامن بعض الرهبان انه كان معلمالحمد 
ومصاحا له بعد ر وأن مدا مارم الجر إلا لاأ نه قتلأستاذه عيراوهو 
سكران» و أسنرفوافي‌هذا الاقنراء والمهتان»وكل ما عرفه المسلمون من رواةالسيرة 
النبوية أن الني رطا لا خر ج مع عه أبي طالب إلى الشام وهو اىن تسع سنين 
وقیل ٠۲‏ سنة رآ هذا الراهب مم قریش‌و ری سحابة تظلله من‌الشس»٤وذ‏ کر 
لعمه أنه سيكون له شأن » وحذره عليه من الهود ‏ وني المسألة روايات أخرى 
يمعناها ضعيفة الاسا نيد إلارواية لاترمذي ليس فيا اس حيراء وفماغلطق المتن: 
وليسني شيء من تلك الروایات انه ر سمع من حيرا شيا من عقيدته أو ديت 


۱۲۸ دعوى أخذ النى عن ورقة بن نوفل 


( المقدمة الثانبة الاخذ عن ورقة ن نوفل ) 

قالوا ان ورقة بن نوفل كان من متنصرة العرب العلماء بالنصرانية وأحد 
قارب خدمجة _ بوهمون‌القاریء انه م اده شا من ع أهل‌الكتاب_ 
والذي صح من حدر ورقهة هدا هو ما روأه الشسخان ٤‏ الصح ينوغر هامن‌ان 
خدحجة أخذه مر عقب إخباره إياها عا رآ في حراء إلى ورقة هذا وأخبرنه 
حره» وکا ا ودعي“ وا اث لعد ذلك آنتوفي» وا نفل آن‌النی م 
راه قل ذلك ( وسأذ كر نص الحدىثفيآخرهذا المبحث )وقد استقص الحدثون 
والمؤرخون كل ما عرف عن ورقة هذا ما صح سنده ومالم يصح لسندء كدأمم 
قي كل ماله علافة بالني ية والاسلا ف يذ كر أحد مهم أنهعرفعنهدعوة 
إلى النصرانية أ وكتابة فما . وإنغا ورد في بعضا أنه قال حين عل من خد ية 
خر عمد : انه هو الني النتظر الذي بشر به المسيح عيسى سن »وي بعصا 
أنه عاش حتى رأى بلالا بعذبه المش ركون لير جع عن‌الاسلام» و لكن‌هذها اروا ية 
شاذة خالفة لديث عائشة الصحيح انه كانعند بدء الوحيأعى وم ينشب أي 
ل ليث أن مات » وقد كان تعذيب بلال بعد إظاردعوة النبوة ودخولالناس 
فیہا» وکان هذا بعد بده الو حي ثلاث سنین - وأمیل درمنغام قد غاط فا 
قله من خبر فترة الوحي لاختلاط الروايات عليه فيهاء وعدم اطلاعه على مادو ن 
٠ A ۹ . ٠ .‏ 
قي کتب الحديث مها . وإعا كان ۾ احدثين في خبر ورقة أن يعاموا كان 
صحابا أم لا » فان الصحاي هو من لقي الني ا بعد البعثة ؤمتا به » ولو 
بلتم عه اي شیء من علمه بالتوراة او الاجيل غر ماذکروه لنقاوه 

(المقدمة الثالثة انار الهودىة واللصرانة في بلاد العرب) 

ذکروا ۶| کانمن | نشار المهودبة واانصرانة ي بلاد المرب قبل‌الاسلام» 
ومن تنصر بض فصحاء المرب وشء رايم كقس بن ساعدة الاءبادي وأمية 


erly‏ ر اء اة لح 
و اجار اد والنصر به ي ا 14 


ابن ابي الصلت » واشادة هؤلاء عا كانوا يسمءون من علماء أهل الكتاب عن 
وزرا الذي بشر به موسى وعيسى وغيرهامن الانبياء . وقدنشر نا 
يعض بشارا هم التوراة والاناجيل وکت الأبوات بنصو صا العتمدة عندم 
ف تقسەر ( ۷ : ٠١۷‏ الان عون الرسول الني الا مي الذي مجدو نه مکتوبا 
عندم في !لتوراةوالا جي ل) من سورة الاعر اف و لکن بت انه کا مع من شتا 

فأما قس فقد مات قبل البعثة . وروي ان الني م راه قبل البعثةزمن 
طویل طب ااناس في سوق عکاظ على جل له اورق » بکلام له موق » قال 
غیه:ان لله دینا خیرا من دک الذي أت عليه ونیا قد ظا زمانهو آد رک 
أوانه » فطوبى لن أدركه فاتبىه » ووبل لمن خالفه . والروايات في هذا ضيفة. 
وتعددها قد.دل ع‌ان ها أصلاء ولو حةظمن کلامه شيء بسندصحيح لبينوهقطعا 

وأما أمية ن ابي الصات الثقفي فهو شاعر مشمور . قال ابو عبيدة اتفقت 
الرب على ان أمية أشمر قيف»وقال الز بير بن بكار حدتي عي قال :كان أمية 
نيالجاهلية نظر الكتبو رها و لبس السو حتمبداء ركان بذکر اراھ واساعیل 
والحنيفية»وحرم اجر ومجنب الاوثان وطمع ف ‌النبوة لا نه قرا فيالكتب أن نبيا 
يبعٿ بالحجاز فرجا ان ڀکون هو » فاما بث الي مو حسده فل يسل . وهو 
الذي رثى قتلى بدر ( المش ركين ) بالقصيدة التي أوهما 

ماذا ببدر والعقن قلمن مرازبة جحاجح 

وتي المرآة عن ان حشام ان هكان امن بالني رة فقدم ا لجاز لبأخذماله 
من الطائف وہاجر فمل وة بدر وقتل صنادد قرش فيا خدع أنف ناقته 
وشق و بهو بکیلان‌فیېم | بي خالهوعادالی ا لطاف‌ومات فما. وصح انا لني ا 
استنشد الشر دين عرو من شع ره فا نشده‌فقال «کاد انسل » والعروف‌ان هکان 
حنيفباً على ملةا براھےم ول شنعسر» ول يلابي کا قبلاانبوةرلا بعدها.ومن‌شهره 

کل دن دوم القبامة عند الا ےه الا دين الحنيفة زور 


۰ اسلام‌سامان‌ورحلاتقر شولقاء اهود والنصاری 
( المقدمة الرابعة حديث اسلام سلبان الفارسی ) 

کان امان القارسي ( ر ض ) فارسیا جوسیا فتنصرعلی بد ءض الرهبان 
وصحب غير واحد من‌عبادم وسم منهم أو من آخرم بقرب ظبور الني الذي 
بشر به علسی والا ناء بلادالءرب وبيع لبعض هود شرب 
ظاما وعدوانا» ول برااني م ي الا بد المجرة اسلو وکانب ضیده (اي‌اشتری 

تقسهمنه)وفي قصتهروايات متمارضة وهذا هو المراد منما لدرمنغاموغيره 

( المقدمة الحامسة رحلة الشتا, والصف لتجار قر يش ) 

ذ كروا ما كان من رحلة جار قريش في الشتاء الى المن وني الصيف الى 
اشام واجماعہم بالنصاری في کل منھ اكلا مروا :در أوصومة ارهبان» وکان 
هؤلاء اانصارى يتحدثون بقرب ظور ني من العرب 

(المحقدمةالسادسة ماقیل من و جود ېود ونصاری مگ ) 

زعم درمنقام اله كان عكة نفا اناس من البهود واانصارى ولكمم 
کانوا عبیدا وخدما لان رؤساءقریش م یکو نوا حون فم أن کا 
في مكة حرمهم القدس اخاص بونی مم و آصناء ہم 6 ا ني 
أطراف مكة «ني‌المنازل البعيدة عن الكعة المتاحخة لاصحراء»و كانواتحدنون 
بقصص عن ديهم لاتصل إلى مسامم رؤساء قرش وعظائہم» أوما کانوامحفلون 
بها لماع أمثا لما في رحلامم الكثيرة . ولكنه ذ كر ان آبا سفيان عتب على 
أمية بن أي الصات كثرة تکرره لما بذکره الرهبان الاس 

فېذهمقدمات بذ کر ها کتاب الافر نعلت لیل ماظر , همد ممن دعوی ابوت 
علو نا نه مع ماس مم مناً اخبار هافتعلقت نقسه به» على طر شبن الاستنباطو ا ده 
النقدالتحليلي»و هر نون مامقدمات أخرى في وصف حالتهالنفسة وااعقاية وحالةقومه 
وما استقادة مها هن انرو دة » فنلخصما مضمومة إلى ماقباپاء مم الا مام بنقدها 


تعايل أمية عمد واستقاد ته من رحلاته‌التج رة 1۳۱ 


N 


ES‏ ا 
قال a6,‏ ا خمد دعل وفاخ حده أنه کک 
ا ال ا E a‏ انش الاجر کک لاد 

المضارة وهدا باطل لا صل له ( ی م قال 

« ولكنهكان يستصحبه وإياه في التجارة فيسير والقوافل خلال الصحراء 
قطع‌هذه الا ماد المتنادة» اذى تاه اڃیاتان عدن ووادي‌القری‌ودبارعود» 
وتستمم أذناه المرهفتان إلى حديثالعر ب والبادية عن‌هذهالمنازل وحديشاوماضي 
نشا وال أنه ي إحدی‌هده الرحلات الى الشام التقىبالر اهب براي جوار 
مدينة ا وان الراهب ا قىەعلامات السوة على ماتدلەعلیه کتبه. 
وي الشام عرف غل آخاز اروم ونصرا وکات وشار ات الرس من‌عباد 
النار لرا نتظار الوقيعة م ¢ 

کل‌ماذ کره درمنغام هنا فېو من مخترعات خیاله » ومبتدعات رأیه » الښسه 
حلةمن طراز البيان الافر نسى » إلامسألة حيرا ال راهب فأصلہا ماذ کر نا »وکا نه 
م محقل بابامها » لما بعامه من مقتريات رجال الكنيسة فما 

محمد رة لإ يذهب مع عه إلى التجارة في الشام إلا وحوطفل کا تقدم» 
وقد أعاده إلى مكة قبل إعام رحلته . م سافر الما في جارة خدحجة وهو شاب 
س وأحدة» ول تجاوزسوق مد نة دصریي ال ران ۴ والقوافل الو تی تدهم ال 
الشام م تكن عر عدان‌ وي في أرض‌سيناء .و تكن‌هذه القوافل تضيح شيا من 
وقمهالدحث معااعرب ا ي ي طر شما عن اناا والتارخ القدم للادهاء 
و یعرف عن جارها چ کانوا اعون بلقاء أحارالنصارى ومباحث مم في دم 


نش تصویر قوافل قریش وجامعما وحال جحد فیما 
وک 4 من أن حاء لدرمنغام ت ا هو الذي کان يشتغل ي تلك العجارة 
بالبحث عن الام والتوارخ والکتب والادیان . ویعی بلقاء رؤسائپاوالبحث 
معهم :افع ل رواد الع والتارع وجواسيس السياسة من الافرج في هذا العصر 
الما اخترع هذا لا نه لایستطیم تعلیل ماجاء في القرآن من قصص الرسل إلا به » 
وكذلك الارنباء بغلب الروم فر س کاسبآني . وستری مانفندبه تعليله» وصليله 
ور ةغل در ی مارغ 


( المقدمة الثامنة تصوير مجامع قريش مك وشأن تمد فيا ) 

ثم ذ كر درمنغام أن العرب ولا سما أهل مكة كانوا يصرفون معظم 
ارقا سد مايکونمن اة آوحربف‌الاستمتاع باللذات من الک والنسري 
لا لفقره وضیق ذات بده ء بل لاصوره بقوله « لکن نفس جد کانت شغوفابأن 
ر أن تسمم و ن تحرف وکا ن حرمانه من التعام الذي کان یعلمه ا نداده جعله 
أشد المعرفة شوقا وها تعلقا »كا أن النفس العظيمة اي جلت من بعد آنارهاء 
وما زال يغمرالعالم سلطاما ء كانت في توا إلى الكال رغب عن‌هذا الو الذي 
يطمح اليه أهلمكة. إلى نورالياة المتجم نكل مظاهر الياة لمن‌هداه الق اليما 
لاستكناه‌ماتدل هذه اأمظاهر عايه» وما محدث الموهو ين به » لله بريد الملہمين 

هذا الخبرمن خترعات خیالدرمنفام محمد یکن شغوفابأن ریما قعل‌فساق 
قومه من فسق و څور» ولا أن سیم ذلاتء ولا کان شحر ی أن بعر فه» وقد بت 
عنه أنه م حضر سمرم وموم إلا مرتين ألقى الله عليه النوم في کل منھا حی 
من المدح المعضمن لدسیستین(إحداها) انا نداده من‌قریش کا نوا متعامین و کان 
هور ونا مأ لقنم ابام من امل » وکان حر مانه‌هذاز دهشخقابا لبحث و الاستطلاع 


موت اا ووا اروق ف rr‏ 


( والثانية ) أن نقس هكانت سبب هذا تزداد طءوحا إلى نور الحياة ا لمتجلي في 
جيم مظاهرها لاستكناه ماتدل عليه هذه المظاهرء هذه مدحة غرضه نها تعليل 
ما نبشق في نفسه مي بعد ذلك من الوحي» وستری بطلان تعليله 
( المقدمة التاسعة موت أبنا, محمد وما اثاره في نفسه ) 

€ ذکر درمنغام مسأل أبناء الني ا قاسم وااطيب وااطاهر وهويشك 
فيوجودم» وقول إن تکنيته باي الا سم لاتدل على وجود ولدله ذا الاسےء 
واه إنصح ا er‏ ولدوا فقد ماتوا في ا)ېد. هذازعووم» والی اه ولد لام 
6 القاسم وکني وا مات فاا ر قل 2اش ال آن رک اة وأن 
الطيبوالطاهر تبان لقاسم . ولكندرمنغامقد كبر مسالة موتهؤلاء الاولاد 
الذن يشك في وجودمتکبیرا» وبی علیہا حکاءوأثار وها ءقال بعد أن زعم 
ان مدا تی رید بن حار لا نه ۾ بطق على المرمان من الشن را٠‏ 

« فن حق المؤرخ أن مجمل ذا الحادث بل الحوادث الثلاثة اني أصا 
مدا في بنيه ماهي جد رة بأن ټرکه في حیاته وني تفکيره من أثرءوالاس 
بنو ع خاص از کا عد آنا ٣‏ تكن المضاربات المجدلية ( كذا) لتصرفهعن 
التأثر بعبر الحوادث ودروسما » وحوادث ألمة كوفاة أبنائهجدبرة بأنتستوقف 
تفكيره» و أن تصرف هكل واحدةمنما الى‌ما كانت خدعة تتقرب به إلى أصنامالكمية» 
وتنحر بل واللاتوااعزى ومناة الثالثةالاخرى » ريد أن تقتدي فسا من أا 
الشكل » فلا تيد القربان ولا جدي انحور » 

قال « و الام ر کان كذلك:لار ب أن كانت عبادة الاصنام قد 8 تزع ع 
في انقوس حت ضط اانصرانية الا تية من الشام منحدرة اليما من الروم»ومن. 
امن متخطية إليما من خليج العرب ( اابحر الا مر ) من بلاد البشة »> 


٤‏ زعه اند ة كانت نذع وتنحر للاصنام لاجلالولد 

غرض درمنغام من تكيبرالمصيبة موت الابناء المشكوك في ولادہم عنده» هو 
أن يجعلا مسوغة "لا اختاقه من توسلى خدحة إلى الاصنام بالقرايين لينقذوها من 
مصيبة الثكل» ¢٤‏ يستنبط من ذلك زعزعة إعامما واعان بعلما بعبادما الو نی کان 
زاقا ئر لص اة في مکة وغبرها من بلاد العرب٤م‏ ليحعل ذلك من الاساب 
التحايلية لتعليل الوحى د ل 

والمق أنه ماتیی زنداً إلا لابه آثر أن بكونءبداً له علىأن يكون حرا مم 
الوه عا ان داف الال فالا و ادر روان حار 

فو لک بغر فداءی» م دعادفساله عن أ بيه وعمه فر فهاء فقال له «فأنا من قدعلات 
وقد رايت صحبی ات فاخترني 1 اخرها » فقال زد ما 1 نا بالدي أختارتلك: 
دآ ا الاب والعم. فق لاو حك بازيد أتختاراامبود.ة على المر بة 
وعلى أبيك وعك وأهل بيتك قالقدرأيت من هذا الرجل شيا ١ا‏ آنا بالذي 
أختار عليه أحداً . فما رأى رسول الله يلي ذلك أخرجه إلى الجر فتال 
و ا يدا ابي رٿي وار قاراي داك ره وغطات اسا : 
فدعي ا اکچ جاء ابتهبالاسلام‌رواه دن سعد 6 في سبرة ان اسحاق 

هذا وان دا کر e‏ یوت ولو ول غر بل کن اضر 
الصارين » وان خدجة ) تياس ٤وت‏ قاسم من‌ابلّه أن من عایہا بولد آخر» و 
تنحر للاصنام شيثا - وان اللات كانت صخرة في الطاثف تعبدها قيف وم 
تكن من أصنام قريش » والعز ى كانت شجرة ببطن خلة تعبدها قريش وكنانة 
وغطقان » وءناة كانت صا في قديد لبي هلال وهذيل وخزاعة . وقد كان 
ماذ ک كره من ضعف الو ثنية في ذلك اأعهد - وزعم ان سببه انتشارالنصرادة ‏ 
جدرا بأن نع خدجة وهي م ن أعقل اا عرب وأساهم فطرة وأقر م الى اة 
له راهم ا0ا إلى هذه الاصنام لتنحر ها وتتقرب إليبا الترزقما غلاما» 


م وة الر دول فار ار انه o‏ 


فان : عنعپا عقاپا وفطر ما فاو ببعاہا ااصطفى ن عنما من ذلك وهو عدو 
ألو نة والاصنام من طمو لته کا عرف درمنعام جب ولکن ابا اهوی سي 
صا حبه ما یکن لینساه ولاه 


( المقدمة العاشرة ضعف الو نة في العرب و تعد محمد في الغار ) 
( وسدہما بزعم درمنغام ) 
زعم درمنغام ان ما ذ كره من تغلغل انصرانة في بلاد العرب أوجد فيا 
حالة نقسية أدت إلى زيادة إمعامم فما كانوا يمونه في الجاهلية التحنث أو 
التحثف > وزعمههذا لەأصلوا کنەزادفيه وکېره‌وفر ع علىه قوله : 
«وکان مد جد في التحنث طٰ نة أنعسه ان کن له بالوحدة شغْف» وان 
كان جد فما الوسيلة إلى ما رح شوقه يشتد اليه من نشدان العرفة واستلہام ماني 
الکون من أسبابا » فکان بنقط مكل رمضان طول الشهر في غار حراء بل أي 
قباس مكتقيا بالقليل‌من الزاد عسلالهايفي أباما طو بلة بالمار فيالتأمل والعباد: 
سيدا عن ضجة الناس وضوضاء الحاة 
وافول :أن زوابات ادن عدا e‏ دالت ىغار 
حراءف‌العام الذي جاءه فيه الوجي» و کان هو عمل الز!د ونا کان أحدحملهاليه»وما 
کان اای من کو فة ی ی فان کل و اعا کان ی زم ور 
الوحي کاسياني وم يکن في أعوام ولا شور قله » وأما قوله انه کان بتوسل 
بذاك الى ما اشتد قيشوقه ايه من المعرفة وابتغاء الالام ما فيالكون من أسبامهاء 
فېو ما خطر فی بال الباحث فى حياة رجل صدر عنه عقب هذه اللوة ما صدر 
من عل ومعرفة واصلاح » وارشاد الى النغار والتقڪر في آيات السموات 
والاأرض » والکن | برو عنه لا آن هكان بقصد ذلك يفيه » ولا رويعن 
أصحا به وأترابه» الذى ن كانوا يعر فون سبرته الطاهرةوا منوابه كأ بکروعثان » 
وميه حهزة وااعباس » ولاعن‌ر سه وصفه واىنعمەعلي ¢ ولاحبه ومولاه زد 


ان ابت (ري لله (pee‏ والتحقيق في ذا کله ما تراه في المياحث الا تة 


تصوبر حالة لني الروحبة في سحنثه بالغار اشا 
SEE‏ 


لی الإقدمات ا لعز 


هنا وصلدرمنغام إلى خر المقدمات الي تتصل بالتيجة الطلوبة له »فا رخى 
لاله العنان » ونزع من جواده الاجام » وتخس بالہماز » فعدابه سبحا » وجمج 
به محا » وأو رت حوافره له قدحا ء فأثارتله قعاء وأذن لشاعر يته الفر نسية 
ي سربق لمعا » وظلمة نقعها » أن تصف مدا عند ذلك الغار » عا محدثه في نفسه 
ماهد جوم الل وماتسفعه به شمس النهار » وماتخیل الیه‌انه کان بر افيقنة ا جبل 
م صحاري وققار» وخیام‌وابارء ومالمخیام‌ولا ابارءورعاة ا على غنم ما حث 
لااشجاں حیذ کر البحارعى بعدالبحارء و سی ذکر مو ج البح ر أيضاء و ندي‌ان صف 
الملك الو اخرفه»ء وما دعر ض ا ي حال الرهو وار الطةء وحالة العواصف 
والامواج اأصطخرة ¢ فکل مہ | ذکرفي‌ااقران» و کارا دمن جيل حراء. 
دا ن هذا القر مى ي التحيل الث لسعري ٠‏ ولكنه م بوافق به الوصف الموضعي > 

ن قال ا Ul‏ دلتعبه ګړل ما من مثاهداه المزعومة 

» وهذه اانجوم في لما ليصف الصحراء كشرة سل دة ارق حی ]سب 
الانسان ابه e‏ اصاص صو ا وکا م دار موقدة 

«حتا ! ان فىااسماء لشارات للهدر كين. وقي العام غيب بل العام عیب کله. 
لكن ! ألا يكفى أن يفتح الانسان عينيه ليرىءوأن برهف أذنه ليمع #ليرى 
E‏ آله لسمع وبری. . وهل تاج لكي : نسم ماوراء الماءمنأصوات 
1 الى قلب خالص و نفس عخاصة وفۇاد مء u‏ 2 


ا الد ۶ لکن اناس عیونا لا رى وآذانا لا تسمع . أماهو 


۳۸ خبيله استنباط جد لمعرفة الق من ابات الخلى 


« ومد في ريب من حكة الناس فمو لاريد أن يعرف إلا الق الخالص > 

الذي لاياتيه من ين بده ولا من خله ll‏ لا یستطیم العش الا بالحى»ء 
والحق لس فما ری حوله » خياة الفرشيین لاست حقا » وربا اران وہب. 

اوو اا ماإلى ذلك لاشيء من التق فيه» والاصنام الحيطةبا أك 
ليست حقا» وهب الاله الطويل الذقن السكثيرالءطور واللاس لس إطها حقا 

» إذن فان احق وما هوه ؟» 

« وظل د ردد على حراء في رمضان من کل‌عام سذواتمتوالة» وهنا 
کان بزداد به التأمل ابتغاء القیقة خی لکان بنسی نفسه»و سی طعامه»وباسی 
كل مافي الياة » لان هذا الذي رى في الحياة ليس حقا . وهناك كان قاب 
في صحف ذهنه کل ماوعی(!) )قزداد عما بزاول الناس من ألوان الظن رغر_ة 
وازوزار ا وهو م يكن يطمع في أن جد فيقصص الا حبار وفي كتب الرهبان 
الحتى الذي نشد » بل في هذا الكون الحيط به في السياء وجومما وقرها 
وشمسما » وفي الصحراء ساعات فيم ا حرق بحت ضوء ااشمس الباهرة اللالاء 
وساعات صفوها البديع» إذ تكسوها أشعة القمر أو أضو اء اانجوم بلباسما الرطب 
الندي » وقي البحر وموجه (!) ويکل ماوراء ذلاك مما بتصل باو جود وشمله 
وحدة الوجود س في هذا الىكون كان بلتمس المقيقة العليا وابتغاء إدراكراء 
کان يسمو بنفسه ساعات خاوته ليتصل ذا الكون وليخترق شاف المحجب. 
إلى مکنون سره 

(قال درمنغام) : فا كانت سنة ٠٠١‏ أو نحوها كانت الحال النفسية اني 
يعانم ا مد على أشدها» فقد أممظت عاتقه العقيدة بأن أا جوهربا شقصه 
وينقص قومه » وان الناس سوا هذا الامر الجوهري وتشبث كل بصم قومه 
وقبيلته » وخشي الناس الجن والاشباح والبوارح » وأهماوا المقيقةالعلياءو لعل 


مخبيله أستنباط عمد أمرفة التق من ابات الخلق ۳۹ 


م نکروها » ولکنهم نسوها نسانا هو موت الروح . وقد خاصت نةس #د 
م نكل هذه الا راء التافة » ومن كل القوى الي مخضع لفو ة برها ٤‏ ومن کل 
كان لبس مظبرا الكائن الواحد 

ولقدعرف‌انالسيحيین‌ف‌الشام ومكة فم دن أوجي به(!)وان أقواماغبر م 
خزلت عليه مكلة الله وأنهمعرفوا الح ووعوه أن‌جاءم عم نآنبياء أوحي اليم 
به < وکا ضل اانأس بعشت السماء الهم نبا هدم إلىالصراط الستقعم ويذكرم 
بالحمىقة الخالدة . وهذا الان الذي جاء به الانبياء في كل الازمان دن واحد 
ركلا أفسده الناس جاءم رسول من السماء يوم عوجيم وقد 
العريي يومثذ في أشد تيهاء الضلال . أفا آن لرحة الله أن تظر فيهم مرة أخرى 
و مھدم الى المحتی ۲ » 

« وتزادترغبة #دعن الاجماع با لناس»ووجد في وحدة غار حرأءمسرة 
تزداد کل یوم عمقا » وجعل قضي الاسابيع ومعه قليل م ن الزاد »ورو حه تزداد 
بالصوم وااسر والادمان على تقليب فكرته صقالا وحدة . وني النهار والليل » 

واليقظة»وجعل قضي الساعات الطوالجاليا في الغارء أومستلقيا في الشس» 
أو سار خطو ات واسعةف طرق الصحراء الحجرية » و كأ نه يسم الاصوات خرج 
من خلال أحجارها تنادبه مؤمنة برسالته (!) 

« وقضى ستة أشر في 6 حی خشی على ا ا 
عخاوفه إلى خدعجة فط نته وجعلت سحدثه بأنه الامين » وان المن لا كن أن 
تقارب منه.وفبا هو وما نالم بالغار جاءه ملت فتال له افرأءقال«ماانا بقاریء » 
و کان هذا أول الوحي راو اة 

« وهنا تبدأحياة حدةروحية قو ب غابة القوة»حياة تا خذبالا بصار والالباب» 
ولكنما حياة تضحية خالصة لوجه الله والحق والانسانية » اه 


4 مخيله استنباط جد لمعرفة الى من ابات الق 

أقول : ان کل ما هنا من خبر أو جله غبر صخيح » ولو صحت لكان 
ما استنبطه مما ما مخطر بالبال » ولكن الوجي الحمدي فوق كل استنباط وكل 
احمال » ء فن أبن عل هذا الافر نسي أن جدا نسي ي الليل والنار » وال واليقظة 
وأنه كان يقضي الساعاتااطرال جائيا في الغار أو مستلقيا في الث س الڂڅ» واه 
قضى ستة ة أشهر في هذه الحال؟ قد اقترى في الاخار ‏ ليستنبط مها انه صار 
صاوات الله عليه مغلوباعلى عقله » غائبا عن حسه غارقا في محري من خیاله » 
أعر له انبثاق ذلك الوحي العالي من نفسه » وجلیه لبصره وسمعه » واتی ابداً 
الرد عليه وعلأمثاله بنقلأصح الرواباتقي خير نئه في‌الغار الليالي ا 
- من شهر رمضان في تلك السنة لا فما قبابا _ لتفنيد أخيلته وشعر باته واطال 
تنيجة مقدماته » وللاستغناء با عا نقله من الخلط في صفة الوحي من القصل 
الذی بعد هذاه نکتابه. ذلك مارواه الشيخأن البخاري ومسل في صحيحهما ۔ 
وهذا نص رواية البخاري رضي لله عنه في کتابه ال جاع الصحيسح : 


4 أي‌افری في اناما مالس له اصل من ‌روايات السيرةء وم فترها كلما » 
انەم يعرف الصحيح من الضعيف فما » وفسرها ما وافق رأيه قي سبب ذلك 
الوحي العظم الذي بعترف بعظمته وحکته 


ا آل رو ل ا کن ) 4۱ 


ا 


کف کان دء الرحي لى رسول الله و 


( افتتح الحافظالبخاري‌هذاالباب بل الكتاب كله بروايقه لحديث «الا 
الاعمال بالنيات » م قال و 

حدنا عبدال ن وسف ال ارا مالٿ عن هشام بن عر وةعن آنه عن 
عالْشة أم الؤمنين رضي الله عا أن المارث بن هشام رضي الله عنه سأل 
رسول الله صلی ايله عليه وسم فقال يا رسول الله كيف اتيك لوحي (۱) قال 
رسول الله صلی الله عليه وسل « أحيانا بأتيي مثل صلصلة الجرس (۲) وهو 


آشده علي فيصم (۳) عى وقد وعيت عنه ما قال » وأحيانا بتمثل لي الك 


0 للوحي معنی عام ,طلق على عدةصور من الاعلام اڂفي حاص الوافق . 
اوضع اللغة مها الرؤ با الصادقة والنفثفي اروع والا هام و إلقاء الك ء وله معى 
خاص هو احد الاقسام الثلا ثة للتعكلى الالمي الوارد في قوله تعالى(وماكان لبشر 
أن یکامه الله الاوحیا اومن وراء حجاب أو برسل رسولا فیوحي باذ نه مایشاء. 
إنه علي حكى ) وهذا الحديت فيه وصف القسم الأول وذ كرالنا لك»وأما الثاني 
وهو الكلام الاهي من وراء حجاب بدون وساطة فقد ثبت للنبى (ص) في لبلة. 
الاسراء وا معراج ولوسى عليه الصلاة والسلام . وغير هذه الثلاثة من الوحي العام 
لبعد من كلام الله تعالىالنشر بحيءوالرئ يا الصا دقة والا هام ماوقع و بقع لغر الانيباء 

(۲) المراد من النشبيه أنه صوت كصلصاة الحديد المعصلة المتداركة التي تسمع 
من ا جلاجل ونحوها لیس بکلام مؤلف من اروف الا قرب أن سببه وجوداللا ئک 
و إن لير أحدا منهم قيحال سماعه . وكا نت هذه الحالة شد الحا تين عليه لاما کا 
قال الحكى ابن خلدون انسلاخ من البشر ية الجسمانية واتصال بالملكيةااروحانية 
والحالة الاخرى عكسهالا نها انتقال اللاك من الروحانبةامحضة ال البشريةا لجسانة. 

(۳) بفصم وزان بضرب بنفك و بنجلي 


£۲\ حداث بده الوحی المحمدي وصمته في ااصحيسح 


E‏ ما مول » قالت ت عالشة رضى ي الله عا » وقد راه 
بەزل علبه الیو 1 اأمرد عنه وان جنده لمتقصد عرفا (۲( 
خد ا ی ن بکر قال خلا الامٹث ع عل عن ان شراب عن عر وه 
ان الز بر عن عالشة N‏ المنين اا وا لت باولا دی بەرسول اله ا من 
الوحي اروا الصالةفي| الوم ,)۳ ٣‏ )کان لاری روا الا جاءت شل فاق اص 4 
ع حبب‌الیها لاء و کان خاو بغار حر |ءفىتحنث ف( )٤‏ -وهوالتعید اللباليذوات 
العددقيل انزع الى آل ویزود لدلاك 2 رجہ الى خر جه یزود لغلا ٭حی 
)١(‏ أي بظہر بصفة رجل ومثاله » وذلك أن الك رو عاقل مر بد له قوة 
التصرف في المادة فمو اڪ من مادة الكون الصورة الي بر يدها. وازعالکيمياء 
ف هذا العصر قرب اى التصور هدا التصرف عا ثبت فه هن حول کل مادة هن 
الكثافة إلى اللطافة ومابينها بقوة الرارة وأقواها حرارة الكهر ائية »> واللك 
بتصرفف الکہر بائية ڳا يشاء »> وقدشرحنا هذا العني قي تفسیر قوله تعا لی (۷: ٠٤۳‏ 
ولا جاء موسی لیقاتنا وکامه ر به  )‏ راجع ص ۱۹۲ س ۱٩۹۷‏ ج ٩‏ تفسیر 
(۲) کان هن هده الشدة عليه ما قاله ألعلامة ان الق ف زاد اأعاد ٤‏ حي ان 
راحلته لتبرك به الى الارض اذا كان را كما ولقد جاء مرة كذلك وفخذه على 
E CT E‏ 
ااصالة وع ٥ن‏ انکشاف لاء ق لافس i‏ لادراگما e‏ کون 
وقت التوم من صفا ئا عل اشتغا لا عد ر کات اواس وما تشر ها من اللحواطر 
والافکار > وروا الا ناء قل وحي الشريع ہد وتاس لانفس تقوي 
استعدادها لتلقی الكلام الابى 
ا وهوان ا ا را والال رتل ستحنث 


اول الوحی t۳‏ 
حاءه المی(۱) وهو فيٴغارحراء ا اللاك فقال: اقرا قالا Î‏ بقاريء )۲( 
قل فأخذي فغطي (۳) حى بلغ مني المد ء بم أرسلني فقال اقرأً » فقلت ما أنا 
بقاريء » قأخذني فغطي الثانية حى بلغ مني المد نم أرساني فقال اقرا فقلت 
ما أا بقاريء » فأخذني فغطني الثالثة تم أرسلي فقال ( اقرا بام ا 
.۰ ا سے او ۰ 2 ا 2 5 ت e‏ اوا 

الذى خلق » حخلق الانسان من علق » اقر أ ور بك الاكر م )٤(.)‏ 
فرجع با رسول الله صلی الله عليه وسل برجف فؤاده فدخل على خدمة 
ينت خو بلا رضي الله نپا فال .« زاون ان ¢ فر موه حی ذهب عله . 

(( وف روأية ئه احق اق بغته والمرأد ډه الوحي‌الدر ع الذيهوم ن کلام 
الله تعالى»وهذه الرواية الا تة في الصحيحين صر عة في أن هذا كان في البقظة > 
وي سبرة ان هشام أن جبر بل حاءه ف المنام ٤‏ وهي من مراسیل مر بن عبیدوهو 
هة وله صحبة ولکن رواة المہحيحين المسندة هي العتمدة» وع بعصم ن 
الروايتين بأرنه رآء أولا قي المنام فاستقرأه ع رآء في القظةءولووقع هذ افيا نام لزال 
خوفه ورغبه ۾ ص 4 نوك اقظة و دذھب اى خد جه ارجف فژاده 

(ج) الظاجر أن الامر بالقراءة أمر تكو ين لاتكليف - أي كن قارا ءولذلك 
قال له في الثا لئة بإ اقرا بإسم ر بك أ يكن قارا باسمه ومن قبله و باقد ار اياك على 
القراءةء لامحولكوقوتك» فهو بعل أنك أميلايتعا قكسبك واستطاعتك بالقراءة» 
أما وقد شاء ربك - الذي خلق » خاق الانسان من علق » وهو الميوان‌ا نوي 
أو أول ماتتحول اليه نيفة الزوجين بعد العلوقء عله بشراً سو یا يسمع و صر 
وعقل = شاء أن مجعلك قارا لا بوحره الىك لقره على الناس فا نت تکون قارا 

۳ فسروا الغط بالضم الشد دالضاغط فقا لوا أي ضمني وعصرني »وقي رواية 
الطبري لاحد بث فغتني باشتاة الهوقية وعلبما ان هشام وهي کی غطني واصل 
معناها الغمس ي الماء وضيق اانفس وحكة هذا الغط تقوية روحانية النبى (ص) 
حت قوی على الا تصال بالك والفم منه 

)6( اختصره هنا وزاد ف التفسير ) الذي ع بالق ٭ عل الانسان مال (e‏ 


tt‏ وصف خدجة البليخ للثني (ضص) 
ار وعيفقال دة وأخبرها اير « لقد خشيت على نسي )١(»‏ فقالت خدعجة: 
كلا والله ما خزيك الله أبداً )١(‏ إنك التصل الرحم » وحمل الكل » وتكب 
العدوم » وتقري ااضيف » وتعين على والب الحق . 

فا نطلقت هخدجةحتی أتت بەورقةىننوفل بن آذ بن عبد آلعزی ان عې 
خدجة وكان امرأً تنصر في ال جاهلية » وكان يكنب الكتاب المبراي فيكتب 


)١(‏ اختلف الماماء في خوفه (ص) على تسه فقيل خثي ال جتون‌وان کون 
مارآه من الجن»وقدآ نکره‌ورده‌القاضي أ بو بکر بن‌العر بي وواققه الا فظ | بن حجر 
ولكن‌المافظ قال انه روي من‌ءعدة طرق (أقول) وهو الظاهر اأ جا بته بهخدجة . 
واستشکل بان الوحي کون ‌مقترنا بعلل قطعي با نه‌من انه وان ا لقن له من‌ال ملا که 
وأجيب بأن هذا المل الضروري صل باستعراف اللك لهواعلامه إياه بذلكعند 
تلقينه الامر بالنبليغءوا نما كان ظور الك له هذه المرة لاجل الايناسوالاعد اد لتقي 
وحي الاحكام » والامر فيهبالقراءة للتكو بن لاللتكليف » والا كان من تكليف 
مالا يطاق . وقيل انه خاف على تفسه الوت أو الهلاك وهو قر يب» وثع اقوال 
اخرى متكلفة. وهو ع ىكل حال بدل على أنهلإص) يهم من‌هذه الرؤبة أنهصار 
نبياء ولا أ ن الذي رآههو ملاك الوحيجبر بل عليه السلام» و يويد ذلك مسألةورقة 

(۲) الحزي اسم معناه الذل والموان وأخزاه أذله وأهانه . والكل ( بفتح 
المين ) التعب ومن هو عالة على غبره» وله إعطاؤه راحلة برك او حمل‌اتقاله» 
وتکسب بفتح التاء »> وضمما لةة ورواية ء والعدوم المققوذ ( قبل ) ولا بظهر 
معناه هنا الابتكلف وقال الحطا ي الصواب اعدم وهو الفقير الفاقد لا يكفيه اه 
ولكن الرواية المعدوم» وهو وصف لحذوف» وتكسب ‌الثلائي من‌الكسب بتحدى 
بتفسه إلى مفعولين » حذف أولها وا معني وتجعل المحتاج الما جز عن الكسب كاسبا 
للشيء المعدوم الذي يفقده ببذله له أو مساعدته ع ىكسبه > والاعانة على نوائب 
ا حى كلمة جامعة لكل اعمال البر والنجدة والمروءة فما عدا الباطل . وما رغ 
خدجة في ال و ج به ( ص ) الا هذه الفضائل التي أحاطت بها خبرا معاشرته 
الزوجية » ولذلك عد بعض عاماء الافرنج إمانما به اصح شهادة له 


وصف خدمجة البليخ للني (ص) 1 
من الاجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب )١(‏ وكان شيخا كيرا قد عي » 
فقالت له خدججة بان عم اسمع من ابن أخيك » فقال له ورقة ياين أي ماذا 
تری ؟ فأخبره رسول الله ری خر ما رأی » فقال لهورقة : هذا الناموس (۲) 
الذي تزل الله على موسى » ليتي فيا جذآعا" » ليتني أ كون حيا اذ مخرجك 
قومك » فقال رسول الله طق أو خرجي ۾ ۴ قال نعم م بأت رجل قط ثل 
ماجثت به إلا عودي » وإن يدر كي يومكأنصرك نصرا مۇر راع نشب )٤(‏ 
)١(‏ وفي رواة البخاري في تاب التفسیر هن صحبحه : یکتب‌من‌الانجيل 
بالعر بية ء وتي معناها رواية مسل فكان يكتب الكتاب العر ي . ولا تنافي بين 
الروايات اذ كان حرف اللغتين . وورقة ان عم خدجة » واما قولما لهاسمع عن 
ان اخيك فهو من باب التوقير لسنه واستعطاف الرحم » وكذا قوه لني 
(ص) يا ابن خي 
إ؟) الناموس قي اللغة صاحب السر والراد به امين الوحي جبر بل وقوله 
نزل عل موسى ول ّل وعيسى لان الشبه بين الوحي الى موسى ومد عليها 
السلام ع لن كلا منهما اوتي شر يمة تامةمستقاةفيعباداتهاومعاملاتها وسياستبا 
وقوتها المسكرية » وعبسي عليه السلام كان تاعا لشريمة التوراة ونأسخا عض 
الاحكام التي قتضبا الاصلاح » ومبشرا بالنبي الذي يا تي هن بعده بالشع 
الكامل العام الدائم وهو مد رسول الله وخام النبيين ء وقي عض الروايات 
الضعيغة ان ورقة قال« نامو س‌عسی »وقي رواية أخرىحسنة الاسناد ف دلائل 
النبوة لامي نعم ان خديجة جاءت ورقة وحدها أولا فذكرت له امبر فقال هها: 
ل کنت‌صدقتني انه لیاتیه ناموس عیسی الذي لا بمامه بنو اسرائیل ابناءم اھ 
والناموس واحد على کل حال . ولك رواة الصحيحين. «فانطلقت به) 
تدل على التعقیب ای انها ذهبت به عقب حديثما ما رأى وعليما المعول 
(۳)قوله: تي کنت جذ عا :لجع فعحتین خلاف امسن من ابام واشتہرت 
استعارتهللشاب من‌الناس . والاخراج النني من الوطن 
)٤(‏ م بنشب بفتح الشين العجمة أى م بلبث بعد هذا أن توفي ولم ينل ما 
بتمناه هن إدراك زمن تبلیغ الرسالة لينصر الني (ص) والكن تي سيرة ابن 
اسحاقو تبعه‌غیر ەانور قة کان ا ہلال وهو بعذب»و مقتضباه انهأدرك زمن‌البعثة 
واضطمادا مش ركين للمؤمنين-وا متمد ماني البح هن آنه وني عقب هذ اا لحد ث قليل 


1 قارة الوحي وأول ماتزل بعدها 


ورقة أن توفي وتر الوحي (© 

قال ابن شماب وأخبريأبوسامة بنعبدالر حن أن جابر بنعبدالله الانصاري 
قال وهومحدث عن قنرة لوحي فقال في حدثه« بينا أنا ماش إذ سمعت صوتا من 
السماء فرفعت بصرى فاذا الماكالذي جاءي راء جالس على كرسي بين السماء 
والارض»قرعبت منه فرجمتفقلت زماوني ازل الله تال ( ٠ا‏ ہا لماتر«ق 
قأنذرر) إلى قوله ( والر جز فا جر) غي الي وتتابم( ۲)ا« 


)١(‏ فتر الوحي اتقطع موقتا ليعود - وكانت فترة الوحي ثلاثسنين - وهي 
حابین بدئه بأمرجبربل له بالقراءةو بین زولا ول سورة المد رال أمرفما بانذارالناس 
(۲) أياتصات مدة التبليغ كلها وهي عشرون سنة ولكن هكان نجوما متفرقة 
حسب الجا جة ء فتارة بزل السورة دفعة واحدة » وتارةتترلال”يات المتفرقة»وقد 
- کون بین ذلك فنرات قصیرة»کالذي‌وردفی سبب نزول سورةالضحی. وقد اختلط 
الامري هذا على درمنغام فظن أما هي الى نزات بعد فترة الوحي » والمروي 
انه تزل قبلا بضع سور : وکان سیب زوا کا في الصحیحین من حدیث‌جندب 
ابن سفيان انالبي (ص)اشتك (أي وجع) فلم قم ليلتينأو ثلاثا (أي إلى تهجده 
وتلاوته ) فقالت امرأة ياد اني لأرجو ن يكون شبطا نك قد تر كاك » ) اره 
قربك منذ ليلتين أو ثلاث . فأتزل‌اله عزوجل (والضحي«والليل إذا سجي « ما 
زدعك ربك وما قلى )اه تقر ودعك بالنشديد والتخفيف ومعناهما واحد وهو 
الترك» والقلى بالكسر والقصر البغض » أي ما تركك ربك وما أ بغضك - وهذه 
رأة هي آم جيل امرأة أ لهب وبنت ى سفیان کا رواه الما عن زد بن 
أرق »وان هدا بعد تزول سور ( تبت يدا ی لعب ) وروی ابن جریر هن 
حر بقین مرسلین أن جبر لأ بطاً على‌الني (ص) مغز عجزماشدددا فقا لتخدجة: 
اني أرى ربك قد قلاك ما رى من جزعك» فنزات_ومعارضةرواية الصحيحين 
ہاته الرواية امرسلة تسقط اعتبارها و إن جعالمافظ ابن حجر ينها بأن خدبجة 
تالت ماقالت توجعا » وحالة الحطب قالنه شماتة 


اولغ ارلا ن MEY‏ 


رال البخاري حد ث جابرفي تفسيرسورةالمدرمن‌طرقي إعضهاً 
ان أو مما هو أولماأ نزل مطلقا. وفيالبعض الا خرانبا من حديث الي جا عن 
فترة الوحي كالتي هنا » وقد عبر مسا عن رعبه من رؤبة الك وله « تت 
منه رعبا » وني روامة آخری « خت منه تی حوبت الى الارض» أي فزعت 
وخفت وهوبضم الم و المفعول 

هذا هو المعتمد عندالحدثين في أولمانزلمن القران والمشهور انه نزل بعد 
اول ال مروا نة رده اور الد و فال اه اول امازل 
جور ة واا وهو غلط وروي عن علي کرم الله وجه ان اول ول بور 
الفانحة واعتمده شيخنا في توجيه كونها فاعة الكتاب »وعكن أن براد انها اول 
سورة تامة نزلت إمد بده الوحي بلمہید التتكو ي ٤‏ ثم بالامر بالتبليغ الاجالي ٤‏ 


وتلاها فرض‌الصلاة و نزول سورة المزملأونزلتا يوقت واحد 


بنط ما وصورون به الوحى النقسي لحمد ل A‏ 


( بسط ما بصو ر ون به ألو حي النفسي ) 
محمد صلى الله عليه وسل 

هأنذا قد بسطت جيم القدمات اني استنبطوها من تارج محمد سا 
وحالته النفسبة والعقلية > وحالة قومه ووطنه» وما تصوروا انه استقاده من أسقاره» . 
وما کان م نایر خاواتهومحنثه و تفکره‌فیماء وقفیتعلیپا بأصح مارواه الحدلون 
في الصحاح منصفة الو حړ وک ف کان بدۋە وفرنە» م کف اس نبیه م بل 
ودعوة الناس إلى ا لحق» وكيف جي وتتا بم 

وان الا ن کف ستنبطون من ذلك أنهذا الوحي قر نبعمن نفس 0 
وأفکاره» بتأثير ذلك كلهي وجدانهوعقله › عا ل أر ولم أسمعمثلهقي تقريه إلى 
المقل ءأم أقني عليه عا ينقضه منأساسه بأدلة العقل والنقلوالتار بخ » و الصحيح 
من وصف حالته اي فأفول : 

ولون (أولا)إنعتل عد الميولاني_أو مايسمونەيعصر نا بالءقلالباطن_ 
قد درك بنورهالذاني بطلان ما كان عايه قومه من عبادة الاصنام »كا أدرك ذلك 
آفراڊ الخرون من الاقوام » ونقول : امنا وصدقنا 

(نانیا) ان فطرنه از كية قداحتقرت ما کانوا بتنافسون فيه من جمع 
الاموال بالربا والقار ء ونقول : امنا وصدقنا 

(ثالثا) إن فقره وفقر عه ( أبي طالب ) الذي كفله صغيرآ قد حال دون 
انماسه فما کانوا رفون فيه من‌الاستمتاع بالشهوات: من السكر والتسري 
وعزف القيان »و نقول : الصحيح انه ترك ذلك احتقاراً له لا عجرا عنه 

(راب)اطال تفكره في إ قاذم من ذلك الشرك القبيح » وتطهير ممن تلك 
القواحش‌والنكرات . ونقول: لامانم من ذلك 


0٠‏ تنبجة مقدمات الو حى النفسىعندم 


(خامسا) انه استفاد من أسفاره ومن لقيه‌فيما وفي مكة نفسها من النصارى 
كثبرا من العاومات عن النبيين والرسلين‌الذبن بمثهم الله في بي اسراثيل وغيرم 
خأخرجوع من الظلمات إلى النور . ونقول: إن هذا لم يصح عندنا ولا يضر نا 

(سادسا) ان تلك العلومات م دك نكما مقبولة فيعقله لما عرض للنصر أ نية 
من الونية بألوهية ااسيح وأمه وغبر ذلات وعا حد‌فیپامن‌البدع . ونقول :هذا 
مني على ما قبله فو معقول غير منقول 

(سابعا) انه کان‌قدسمم ان الله سيبعث نببامثل أو لثكالا نبياء من المرب في 
ا لحجازقد يشر بهعيسى المسيحوغبره من الا نباءء»وان‌هذاعلق بنقسه‌فتعلق‌رجاژه 
بأنيكون‌هوذلكالني الذي ان أو انه و تقول:إن‌هذااستنباط ى ماقبله وسيأيي ما فيه 

(أامنا)وهو تنيجةءاتقدم : انه توسل الى ذلك بالانقطاع الى عبادة الله تمالى 
والتوجه الیه في‌خاوته بغار حراء فقوي‌هنالك اعانه » وسا وجدانه» فاسع حيط 
تفكره و تضاعف نوز بصيرته » فاحتدى عقله الكيرالى الا بات‌البينات في ملكوت 
السموات والارض على وحدانية ميدع الوجود » وسر نظام الساري في كل 
موجود »با صار به هلا فمدابة الناس وإخراجم من‌الظامات ال‌النور ٤وما‏ زال 
بفكر وبتأملء وينقعل وبتماملءو تقب ین الالام والا مال » ىأ بن أنهو 
النى المذنظرء الذي يعثه الله لمدا.ةالبشرء فتجلى له هذا الاعتقاد فيالرؤى المناميةء 
ع قوي حتى صار تمل له الاك يافنه الوحى في القظة 

وأما العومات التي جاءته في هذا الوحي فعي مستمدة الاصل من تلك 
الينابيعم اني ذ کر ناها » وما هداه اليه عقله وتقکره في المیمز بین ما يصح مها 
وما لایصح» ولكا كانت تتجلىله نازلة من ‌السماءءواماخطاب الخالقعز وجل 
بوساطة الناموسالا كبر ملكالوحي جر يل الذي کان بزلعلی موسی بنع ران » 
وعيسى بن مرح وغيرها من النبيين عليهم السد م ٍ 

وال اعد اة الصر بن انسولون !ل : اليو نابي وضع قا نو ناوشر بعة 
لقومه فليس بدعا نفيالعقل أنيضم جد شر يعةأيضاء وسا ينفسادهذا الرأي أبضا 


تقنيد تصو بره لوحي النفسي وإ بطاله من وجوه ٠١١‏ 
تفنیك لصو ور ٠‏ ل ھی النفسي 
وإطاله همر وجوه 

) الوجه الاول) ان أ کر القدمات الو تی أخذوا ما هذه النتيجة هي آراء 
ا ٤‏ أوذعاری باطلة » لا قضاءا تارحية ثابتة »کا بدناه عند ذكرها » واذا 
بطلتالقدمات بطل ازوم النتيجة هما 

مثال ذلك زعہم ان دا ما سمع من نصارى الشام خبر غاب الفرس 
وظہورم على الروم - لبو وا اناس أن ما حاء في أول سورة الروم من الا ناء 
با مسالة o‏ روم سيغلبون المرس اود دلاک هو متم ما سمع_4 ا من 
نصاری الشام ٠‏ وھدا عردود بدلائل التاريح والعقل : : وما التار رح قا زه دنا 
انهو ر افرش على اروم کان ي سه ۰ ۾ وداک دعك رحلة ګیل الاحيرة ا 
الشام ادم عشرة سنه ۾ وقيل بدء الوحي بسن اق التاريخ اا ان دوله 
ارو مکانت ختلة معتلة في ذلك العهد حيث م يكن أحد برجو أن تود فاالكرة 
والقلب على القرس حے حى آن آهل م آنقسهم هر ءوا بالیر وراهن او بکر 
احدم ی دلو اخاره اني ا فرغ الرهان (١(‏ 

وأما العقل فانه e‏ بان مثل جد في سمو إدراكه التفق عليه لا مكن أن 
جزم بأن الغلب سيعود لاروم على القرس في مدة بضع سنين - لا من قبل الرأي 
ولا من ااوحي النقسي الستمد من‌الاخبارغیر اأونوق ا . وقد صح أن انتصار 

)١(‏ فيالقصة روايات من‌طرق فما خلاف فياقدروا فيه البضع وهو ف‌الاصل 
من ٩-۳‏ فقیل خمس‌وقیل ست ولام النی «ص» ابابکر على تحدیده وقد امه 
الله تعا لی وني بعضماا نمأ خطۇا الاجلالاولفامرالنى «ص» بن ماد وني الاجل 
ویزاید وه ف‌الرهن ففعاوا ورضي ال مش رکون . وکانالذي تول قار أي“ بن خلف»ء 
فأ ظهر اله الرومعلى‌الفرس عند اننهائه ءعلىرأس السبع من مارم الارل 


\oY‏ تفنید لصو رم لاو حی !سی وا بطا له من وجوه 


اروم وقع سنة ٠۲۲‏ م وكان وحي التبايغ لني ر سنة ٠١٤‏ فاذا فرضنا أن 
سورة الروم تزلت في هذه اة يكون اأأصر قد حصل مدان س 
كان في السنة الثانبة تتكون اا دة سبم سنين » وهو العتمد في التفسير . والبضم 
بطل على ما بين الثلاث والتسم . 

وا كةن التعبرعن‌هذاالنأ بقولهتعالى( ٠:۳١‏ غلبت الر وم ( ٣‏ )فی آد نی 
الأرض وهم من بعد غلم سيغلبون يي بضع سنين ) ول قل بعد 
سبع سین او ان مثلا _ ي‌إنادة نالفل ون نيارب الممتدة ي هدا مدة . 
وأنباء الوحي والمبر لا دكون بأسلو ب التار ع الذي مدد الوقالم بالسنين » 
ولق رداق انالك امان لوغر ا ا الاك الن: 
ولا الشمور فهذه الا ية فريدة في بار 

ومثال آخر ما زعموه من مروره یو في رحاته إلى اشام بأرض مدين 
و مع اهبا » الذي أرادوا به أن مجماوه أصلا لا جاءي‌القرآن من أخبارهاء 

وا ا نا اليه عند نقلنا إياه فيالمقدمات» ولوصح لا كان من‌المعقول 

ن يعتمد د عل ما سمعه في ااطر بق من اناس و لبن لاو قە رفم ولا بصدقم 
فيجعله أصلا لاوحي الذي جاءه ني قصة موسى وني قصة شعيب عليها السلام 

( الوجه الثاني ) و کان !لني يش تلتق عن عاماء النصارى في الشام شيا 
أو عاشرم لنقل ذلك آتباعه الذين م بتركوا e‏ عنه أو قيل فيه ولول ثبت 
إلا ودونوه ووكاوا أمى صحته أو عدما إلى إسناده: وماع من سيرة رواته 

( الوجه الثالث ) لو وقع ما ذ كر لاخذه أعداؤه من كار الم ركينشة 
ون ا کان ما بدعيه من الوحي قد تعلمه في الشام من النصارى » فانم 
کانوا بوردون عليه ما هوأضعف وأسخف من‌هذه الشهة» وهوأن هكان ي مكة 
بن (حداد) رومي يصنع السيوف وغيرها فكان الني رر بقف عنده أحيانا 


وجوه الدلانل‌على أن انوي امحمدي من الله or‏ 
وشاهدصنعته نومب تيم مله فردامله علہم وله ( ۱۹ :۱۰۳ ولقدا اه 
قولوت نما يعلمه لستان الذى بلحدون إله أجبي 
رخال عر مین ( 
(١‏ الوجه الراب ) نموص القرآن صرعة في أنه لاا م یکن بعرف‌شيٹا 
أخبار اارسل وقصصهم قبل الوحي وم متتتون سمت ل آنه شۇ ایک 
کب عل أحد فضلا عن الكذب عل الله عز وجل »کا اعرف بذاك أعدى 
آعدائه آہو جہل » کا آم متققووتن معنا على قوة اعانه باللّه عز وجل وينه 
بکل ما اوحاه اليه 
ومن الشواهد على ذلك قوله تعالى عقب قصة موسى ي مدنو مايعدها من 
وة القصص ( ۲۸ : و و مات بانب الغرٴي اذ قضيتا إلى 
Ca‏ ان ا 1 
فتطا ول علیم E‏ با في آهل ا > تلو علنمم 
ا یاتناء ولکنا کنا مس ساین ) وقوله بعد قصة نوح من سورة هود 
(۹ :۹ تلاك من أن ء اليب توحہا إليك ما كذ EE‏ 
ولا قوماك من قبل هذا فااصير' إن ا عاقب للمسَقين) ونحوه في 
اواخر سورة بوسف بعد قصته ( ۱۲ :۱۰۲ ) 
ومن الشواهد التي م بكن بعرفبا أحدمن أهل الكتاب قول ته ا 
ا وکفالته نها |» فیتوشم ا مأ خوذ عم :يذلاف من ٠‏ 
الب وحبه إلباك» وما كنت لدم ِد ا امم 
آم كفل زم واكش لايم إذ تون ) 
لاقلام جع قل تطلق على الازلام م لقاع ا ي کانوا EE‏ 


\o4‏ الا لیل عل آنه (ص) ما کان رجواانبوة 
'القرعة لازالة ال حلاف فما يتنازعون فيه » وعلى لام الكتابة » وتكون القرعة 
بأوراق خط ہما كا هو العهود في عصرنا » والعنى انهم اختصموا وتنازعوا في 
کفالة مریم وترییتا عنابة بأمرها فأصا بت القرعة رک با عليه وعليما السلا کا 
:قال تعالن تي ول قصتہما ( ۳ : ۴۷ ) 
( الوجه الحامس ) انه م برد في الأ خبار الصحيحة والمرفوعة(١)‏ أن عدا 
ی کان برجو أن يکون هو النبي النتظر الذي كان بتحدث عنه بض علماء 
اهود وانصاری قبل بعثته » ولو روي عنه شيءَ من ذلك لدو نه الحدثون لام 
ما ترکوا شینا بلخم عنه إلا ودونوه» کا رووا مثله عن أمية بن أي الصات . 
صر ر رج هذاولايۇمله E‏ کا کت ی 
ان بلقى إليك ك الكتاب إلارحة من ربك أي لک أل يإ ليك رحمةمن 
ربك بكو بالا سکام aT‏ باولا عل »فذا تا کد ونکیل 
للشاهد الاولمن وجه ارايم 
( الوجه السادس ) انحديث بد الوحي الذي ألبته الشيخان ن الصحيحين 
وغيرها من الحدثين صر ع في أنه ميش خاف على نفسه لما رأى الماك أول ىة 
.ولم جد زوجه خديجة بنت خولدالماقلة امفكرة وسبلةيطمتن ما على نقسه و تطم 
هي عليه إلا استفتاء ء أعل المرب بهذا الشأن وهو اىن عماورقةبن نوفل الذي کان 
تنص ووا کت ب الود والنصارى 
( الوجه السابع ) ل وکانت الوة آمرا كن برجوه ګند و توقعه » وکانقد 
م استعداده له باختلاثه وتعبده في الغار » وما صوروا به حاله فیه من اله 
الضطرب » والوجدان ال لهب » والقلب التقلب » حتىإذا كل استعداده» جلى له 
رجاؤه واعتقاده » عا تم به ماده » لظهر عقب ذلك کل ما کانت تنطوي عليه 
١‏ المحديث المرفوع في اصطلاح الحدثين ماصرح الصحا بي بأنه ن 
قول النبي « ص » 


وجوه الالاثل على أن الوحى الحمدي من اله ٠٠١ ٠‏ 


تاسهالو ثابةء وفكر تهالوقاد ةي سورةأوسور من بلغ سور القرآن »ي بيان أصول 
E E TS PTY‏ وتشريع 
ال حباروالر هبانء وا تخاذالولدلار جنء وا نذاررء وس الكفروالمغيان» ما سيلقون 
NS AI‏ اغات کو ا 
ولاسا ( ق والقران الجيد )والذارياتوالطور والنجموالقمر » م المحاقة والنباً- 
أو في سورة أوأ كثر من السور الوسطى اني تقرعمم بالحجج»وتأخذم بالبر > 
وتضرب فم الثل » يسنن الله في الرسل ء كسور الأ نبياء والحج والؤمنون 
لکنه ظا ان تا 2 ET‏ شيء و 
تحدث u‏ يته ولا أصدقانه عسألة من مسالل الاصلاح الد ب ي الذي توجهٽت 
لهي ز مهم نقسهء ولام ن ذم خراقات ان شر الذي ضاق بهذرعه ٤اد‏ لو عدٿ بذلك 
لنقلوه عنه » وناهيك الف اس به : خدجة وعلي وزد ن حارة في يته » 
وأبي يكر الصديق الذي عاشرهطولعره - فمذا السكوت وحده في فترة الوحي 
برهان قاطع على بطلان ما صوروا به استعداده لوحي الذاني الذي زعوه » 
واستمداده العاومه من التاقى الذي أختلقوه » والاختبار الذي توهوه 
(الو جهالثامن)انمانقل من رتيب نزول الوحي بعد هذه القترة الطوبلةجاء 
موافقا لما كان بتجددمن الوقائم وال حوادثااطارثةء دون مازعو امن الامورالسابقة 
فقد نزل ما بعد صدر سورة المدثر ردا على قول الوليد بن الْعَرة روي ! لذي 
قاله في القران س فةد أراده ابو ان شرا د رل يلغ قومه آنه منکر له 
وأ كر ة2 اة ع آنه حری استاعه من مد یي وأعجب به . قال له 
الوليد وماذا أ قول ٩‏ فوالله مافیک رجل أ ع بالشعر لا برجزه ولا بقصیده مني » 
وا ا ا هذا وواله إن لقوله للارة» 
وان عليه لطلاوة » وإنه نير أعلاه »> مشرق أسغله ”“ وانه ليعلو وما يعلى > 


: وقي رواية : وان اعلاه لثمرء وان اسفله لمغدق‎ »٠« 


Chî‏ وحوه الدلائل على ان الوحي الحمدي من اه 


وإنه لیحطم ما حته . قال بو جہل لا رضى عنك قومك حتی تقول فيه » فقال 
دعي تی أفکر » فلما فکر قال : هذا سحر بۇر بار عن غیرهء قنز لت الا بات 
) ۷۲ ار ومن خلفت وحیدا ) الى الا ية ٣٠‏ روا الماک عن 
ابن عباس ا على شرط اناري 
وف لت سور اق ا فسورة ن والقل فسورة المزمل قبل سورة الماثر > 

وتزل بعدها أ كثر من ثلائين سورة من قصار المقصل وأوساطه ليس فما شي. 
ما زعوا أنه تلقاه أو شاهده في‌الاسقار > ولا ما وصفوا من أفکاره في‌الغارء 
فلیر اجم رتيب نزول ااسور في کاب الا ان من شا 

(الوجه التاسع) ان هذه اإعلومات الحمدية اتي تصورها هؤلاء الحللونلسألة 
الوحي قليلة المواد » ضقة اانطاق عن أن تکون مصدراً لوحي القرآن 

وان القرآن لا عل وأوسع وأ كل من کل ما کان‌یعرفه ثل حيرا و نسطور 
و کل نصاری‌الشام و نصاری الارض وہ ودهاء دع الأعراب الذىن کان کر م 
النبي خيس بالطريتق إلى الشام 

وان الفرآن نزل مصدقا لكتب أهل الكتاب من حيث كونما ني الاصل 
من وځي اه إلى موسی وعیسی وداود وسلمان وغیرم - ونزل أیضاً مپيمتا 
غلب آي رقا وخا ک6 اف عله اله (6) مى مور ةللاد( اساد وما 
٣‏ بعل أهابا من‌الیهود والنصاری انم أوتوا نصیبا من‌اکتاب ( :٤٤و١‏ ) 
أي لا کله » وسوا حظا آخر منه (١:۱۳و٤۱)‏ وم حرفوا کله عن مواضه 
(lg\liNgtoiog¥i:)})‏ و کا من ااسائل الکہرى عا 
خالفوا واختلقوا فيه من العقائد والاحكام والاخار 

ومثل حذہ الا حکام العلیاعلمم لا عک ن أن تكون مته دةم ن آفر ادمن‌الرهبان 
أو غير الرهبان » أفاضوها على جد في رحلته التجارية إلىالشام ءسواء أكانعند 


خا لهه الفران ادن التق والجدد oV.‏ 


عضهم بقية من التوحيد الموسوي وااميسوي الذي کان بقولبه اربوس وأتياعه. 
أم لا ۴ وسو!ء أكان لدى بعضهم بقية من الاناجيل الي حكتالىكنيسة الرسمية 
بعدم قانونیتما ( ابو كريف ) كامجيل طفولة السيح وامجيل رابا أم لا ؟ محمد 
يمقدق‌ااشام ولا فيحكة جما مسيحيا كجامم الكنيسة للرجيح بين الاناجيل 
والمذاهب المسيحية وحم بصحة إعضما دون إعض 

ان وقوع مثل هذا منه في تلك الرحلة ما م واضعوا هذهالاخبار بنداهة. 
العقل مع عدم النقل انه حالعادةءوعلى‌فرض وقوعه قال کیف کن آن حك بین 
تلك الاناجيل وتاك المذاهب برأيه في تلكا لخلسة التجارية للنظر فيا وبأمن على 
حکه الخطاً ؟ وقد صح عنه أنه تال لا صحانه ني شأن أهل الكتابلاتصدقوم 
ولا تكذبوم » (۱ )عي فما سكت عنه القرآن اثلا بكونما کذ بوه فيه ما حفظوا» 
ويون ماصدقوم به ما نسوا حقيقته أو حرفوا أو بداوا 

( الماشر ) إن فيالقرآن ماهو خا لف العمدن التي وال مديد وهو ما لاعل 
إلى الآن أن أحدا من الود والنصارى قال به > كخالفة سفر اروج فيمن 
تبنت موسى ففيه أنها ابنة فرعون وفي الفرآن أنْها امرأته س وفما فيه من عز 
صنع العجل الذي ‌عبده بنو اسر ۱ بل اهارو ن‌عليه‌السلام بعزوهاباه‌الى‌الساصري» 
وإنبانه لانكار هارون عليهم فيه»وغير ذلك 

بل ماجاء به جد أكبر وأعظم م نكل مافي الكتب الالمية ماصح مها 
ومام بصح کا سنبینه. 

)١(‏ رواه البخاري بهذا الافظ › وأحمد والزار من حديث جابر بلفظ ر لا 
تسألوا أهل الكتاب عن شيء فانهم لن بهدوكم وقدضاواءوان إما أن تكذبوا 
محق أو تصدقوا بباطل » واه لو کان موسی بين اظېرک ما حل له إلا اتباعي » 
وسببه أن عمر كعب شبثا من‌التوراة عن الود قعل الني [ص) فغضب وقاله 


1۸ ` سولون المشةر ع اايو ناي 


رويد أا الفتاتون(١)‏ الذينيقولون ما لايلمون» إن وي القرآن أعلى ما 
اعون + وا کر غا ورون ونصو رونء‌وانعداً أقلعلما كسبيا ماتدعون». 
وأ كل استعداداً لتقي کلام لله عن الروح القدس ما تستکبرون 

واذا كان وحي القرآن أعلى وأ كل من جميم ماحفظعن أ نبياء الله ورسله» 
لا“نه الام مم الكل لشر امم الخاصة الموقوتة»فأجدر بهن ركون أ كل ماوضعه 
سواون الفيلسوف اليو ناني الذي شبه مدا به أحد ملاحدة عصر نا في مصر نا مم 
بعد اأشبه بين أي نشا بن الاممبن:وفلسوف ا ف أمة حكة وتشريع ودولة 
وسياسة» ودخل في كل أمور الامة والدولة كسولون هذا (۲) 


قال افتات فلان اذا سبق باعل شيء واستبد به وڂ ومر فيه من هو. 
احق منه بالأمر فيه أنه اعم به واجدر بتحقبقه » و يقال فلان لایغتات عليه 
اي لا يتدخل احد في اموره :دون أمره واذ نه 

(۲) سولون أ حد فلاسفة اليونان السبعة قي القرن السابع قبل الس حووالدته 
من أنسباء بستراتوس آخرملوك انا » وکان من رجال الما لو ر جال المرب وتولي. . 
في بلاده بغض ایأعمال الاداريةوالعسكربة وقيادة الجيش . وقد ا نعخب ف سنة 
‰ ق . م (ارخوا ) ای رئسا على الامة باجماع احزابا كلهم وقلدوه ساطة 

قة لقغيير ما شاء من نظم البلاد وقانو ہا الذي وضعه (زراکوت) من قبل 
فوضع لهم نظاما جد«دا قررت المكومة والامة اتخاذه دستورا متبعا مدة عر 
سنين . فسولون كان في قانونه منقحا وعددا لقا نون أعظم أمة من أمم الحكمة 
والحضارة نشا فيا فکان متعاما وفبلسوفا وحاکا وقائدا ورگسا » أفيقاس عليه. 
د ص الامي الذى م بقراً سطرا ولم ر کتابا» ولا نول عملا ادارا ولا 
سياسيا ثم إن ما جاء به ۾ يكن قانو نا موضعيا منقحا لقوانين أخرى قبله » 
بل کان اصلاحا مي البشر في عقائدم وآداہہم واحکاممم وسیاستېم وحرو .م 
ا * تأمل اما القاريء الي شبهات م لاحدة المسامين على دنهم وتبيهم ! ! 


القول احق ف أاستعد اد - للنوة والوحی 10۹ 


التحقيق في صفة حال عمد ميش من أول نشأته » وإعداد اله تعالى إياه ‏ 
انو ته ورسألته ,6 هو ا خلقه کامل الفطرة 6 امعت بدن القطر 3ء وأ نه خلت هكامل 
العقل الاستقلالي الميولاي. لبعثه بد ين العقلالستقل وااثظر العلىء وأ نه كله ععالي 
١‏ الأخلاق اة مما اكان م الأخادى 4ران يعض ايه الو ةو خر افات أهابا 
فيه من الشموات واللذاتالبد نية»أومتكر ات القوة الوحشة > كةكالدماءوالبفي 
على الناس » أو المطامم الدنيئة كا كل أموال الناس بااباطل - ليبعثه مصلحا لا 
: .س 
فسدمن ا نفس الناس» وهن کاهبالتاسي ولال النشرى الا عل لتد ما 
وحيه اليه من الشرعالأعلء 
کان تفي عشر مہا کلة نصفا أم أولاد » وني ٠ ٠١‏ نما عجوزا يالسة من انسل » 
فتوفيت في الخامسة والستين وهي أحب الناس اليه > وظل يذ كرها ومقضابا 
عل جمیع من تزوج بهن من بعدهاءحتى عائشة بنت الصديق عنى جماطما وحداثما 
وذ کانا وكال استعدادها لاتبايخ عنه > ومكانة والدها العليا قي أععابه > 
وغل طول عرة بك وعفك النماء ولو الى فكان غل شاع اكام 
شود اض لقتال اغد الله وأعذا اأعتدن عله وعلم ¢ ا ع 
عن دم 4 ولکنه هتل بىده الا رحلا واحدا pee‏ ) واي ن‌خلف) کان 
ا م ڪکاالله . a‏ 2 : 
موطا دفسه على فتله و 0 عله وهو مد جج تادید من معەر ودر ع» م 
یجد یش بدا من قتلهفطعنه فيترقونه من خلل الدرع والخةرفقتله»وظل طول عر , 


۱ أسواق المأجلنة التجارية الادية 


اتا عل أخلاقه ص الزهد والمود والاثارءفکان لعد ا أفاء اله علره من غنم 
الش ركين والهود يؤر القشف وشظف العيش على نعمته » مع إباحة شرعه 
لکل الطببات وه عن ت رکا تد يتا » وکان برقع وه و#صف لله › ى 
إباحه دنه لاز نة وة ا د کل مس جد» و کان ساعد أهل بيتهعلى خدمةالدار 

E‏ اله تعالی استعد اده الفط ري الوهي «لاانكسي ٤‏ لابعثة با کال د بن النبیین 
والمرسلين » والنشريم االكاني الكافل لاصلاح یع الشر الى وم ادن » 
وجعله حجة على جميم العالينءبأن أنشأه كأ كثر قومه أمياءوصرفه في أميتهعن 
| کتساب أي شىء من علوم البشر من دومه اأعب الا مين ومن‌أهل الكتاب» 
حى انه : مجعل له أدى اة عا بتقاخر به قومه من فصا حةاللسان » و بلاغة البيانء 
من شعر وخطابة » ومقاخرة ومنافرة )١(‏ اذ كارا يمون أسواق مونم احج 
ا “Ee‏ من جميماانواحجي لاظار بلاغتم وبراعتېم» فكان ذلك أعظم 
الاساب لارقاء اتم 4 وانساع معارقېم» و الكة ف شعرم 4 فکان 2 

() المنافرة الجا كة والمغاخرة ي الاحسابوالا نساب 

«» كان للعرب في يدال جاهلية أسواق ومجامع في المحجاز بةعمدونماني »وسم 
احج لبح والشراءءولاظہار مناقبې موحد آبائېم وقیا ئلېم» أو ماءكاظ بالف« بوزن 
غراب» وهي من عمل ‌الطا ئف عى طر بق امن . وقال أ بوعبيد هي صحراء مستو ية 
5 عل ( تین ) پا ولاجبل» وهي بين جد وألطا ئف وکان قام فیا السوق نحواً 
هن نصف‌شېر قي ذي القعد ة ما تون سوق ذي نة ( بكر الم وتاشد اك النون ) 
وهی دون عكاظ إلى مك » فقيمون فيا إلى آخر ذى القعدة » ثم يأتون سوق 
ذي‌المجاز وهي أقرب الى مك" فيقيمون فيما الى بوم التروية (وهوالذي قبلعرفة 
الذي هو تاسح ذي الحجة ) ومنما يعمدرون إل ەی فعرفات 


حالته (ص) قبل‌النبوة ومعنی (ووجدك ضالا فهدی) ۱١١‏ 


شعره وکفرقلبه» وقال « ان من‌البيان لسحرا»ء وان من الشعر حكا» روا اجك 
وأو داود من‌حدث ان عباس ۾ وأما قولة « ان من البيان لسحرا»فقد رواه 
مالك وأ-مدوالبخاري وأو داود وإلترمذي من حديث ان عر 

قلنا إن الله تعالى جعل استحداد عمد ية للنبوة والرسالة فطريا وإامياً 
۾ يکن فيه شيء من کسبه بل ولا عل لساني ولاقسي» وانه) برو عنهان هکان 
برجوها كا روي عن أمية بن ابي الصلت » بل أخبر لمعنه انه م يكن برجوهاء 
ولكن روي عن خدججة (ر ض) انما ما سمعت من غلامما ميسرة أخبار أمانته 
وفضائله وكراماته » وما قاله حيرا الراهب فيه» تعلق ماما بأن يكون‌هو الي 
الذي بتحدثون عنه » ولكن هذه الروايات لايصل شيء منبا إلى درجة السند 
الصحي ح_كحديث بده الوحي الذي أوردناه آلفاء فان قيل إِنه وها حلفا بالل 
ان الله تمالی لا خزبه بدا ء قلنا إنہا عللت ذلك عا ذ کر ته من فضاثله » ورت 
أنا في حاجة إلى استفتاء أبن عا ورقة في شأنه 

وأما اختلاؤه ي وتعبده في الخار عام الوحي فلا شك في أنه کان علا 
كسبيا مقوبا لذللك الاستعداد الوهيءولذلك الاستعداد السلبيء من العزلة وعدم 
مارک الش رکين في شيء من عباداتهم ولا عاداتېم » ولکنه ) یکن قصد 
بهالاستعداد للنبوة» لاله لو کان لجاب لاعتقد حين رأى اللك أو عقب رژ مته 
حصول مأموله وحقق رجاه » ول مخف مته على نفسه » وانما كان الباعث هذا 
الاختلاء والتحنث اشتداد الوحشة من سوء حال الناس والمربمنا إلى ‌الانس 
بلله تعال » والرجاء في هدابته الى الحر ج مہا ء کا بسطه شيخنا الاستاذ الاما 
تسیر قولهتمالی من سورةالضحۍ ۹۳( وو جدك ضالا دی ) وما فسره من 
قوله عز وجل في سورة الشورى ( ٠۲‏ : ١ه‏ و كلك أوٴحيتا إليك 
ر وحامر مر ناء ما کنت تذری ما الكتاب ولا الار يمان 
ولکن جعلتاه تور ادى به من نشا من عاد اء وإنك لدیللی 


س 


۹۲ تفسير الاستاذ الاماملا ية الضحى 
صراطمستق ۲ه صر اط اله الذ ىله ماف السو اتو ماف الأ راض 
1 إلىالته تصير الأمور)و أ بني رسالة التو حرد ا لماماختهر امقيداءفقال: 

« من السنن المعروفة أن يتما فقيرا أميا مثله تنطبع تسه ما تراه من ول 
نشأنه إلى زم ن کولته » وبتأثر عله ما يسمعه ممن مخالطه لا سما ان کان من 
ذوي قرابته » وهل عصبته و کات و ك 
إذاعزم بيده » فلو جرى الا مر فيه على جاري السنن لنش على عقائدم»وأخذ 
عذاهبهم » إلى أن بلغ مبلغ الرجال » ويكون للقكر والنظر جال » فيرجع إلى 
خا لقتمم» إذا قام لالد لیل على خلاف ضلالا ہم » کا فعل‌القلیل ممن کانواعلی عېد, ٩‏ 

ولكن‌الامرم بجر على سنته» بل بغضت اليه الوثنية من مبد! عبره» فعاجلته 
طهارة العقيدة »كا بادره حسن اخليقة » وما جاء في الكتاب من قوله (ووجدك 
ضالا فهدى ) لا ينهم منه أن هكان على وثنية قبل الاهتداء الىالتوحيد » أو على 
غير السبيل القوم » قبل الخلق المظم » حاش لله»إن ذلك همو الافك المبينء راغا 
هي اليرة 4 بقلوب أهل الاخلاص » فما برجون للناس من‌ا لاص » وطلب 
اانبيلء الى ما هدوا اليه من انقاذ المالكين»وارشاد لاضالينء وقد هدى‌الله نه 
الی‌ما کانت متسه دصیر ته باصطفاه‌ار سا لته» وا ختیاره من بین خلقه لتقر بر شر یعته» اھ 

( أقول ) وجلة القول ان استعداد عمد مي لنبوةوالرسالةعبارةعن جمل 
لله تعالى روحه الىكرعة كرآة صقيلة حيل بينها وبي ن كل ما في العام من‌التقاليد 
الدينية » والأعمال الوراثية والعادات المنكرة » الى أن تجلى فبا الوسي الالمي 
بأ كل معانيه » وأبلغ مبانيه » لتجديد دين الله المطلق الذي کان رسل به رسله 
الى أقوامهم خاصة ما بناسب حالم واستعدادم » وراد إکال‌الدین به مله خام 
النبيين» وجعل رسالته عامة داعة » لا حتاجون بعدها الى وحي لخر 


الامثالالنورا نة لفط رة مدوروحه‌ووحیه‌وكتابهردینه ۱١۳‏ 


لفطرة مد (ص) و روحه ووحه» وکتاب اله تعالی و دینه 
لقد کان عمد م في فطر ته ااسليمة» وروحه الشر فة > وما مزل عليبا من 
المعارف العالية » وما أشرق فيها من نور الله عز وجل الذي تلو ته 


اخر سورة ار هو مضرب ال ثل في قو د تعالی من سورة انور( ۲۲ : 

ا 
الصاح في ز جاتجة » الز جا جة اک اک ا و 
من شرق بار که »: o 7 E‏ ية ء كاد 


E 5‏ ابض یم ولو ر a‏ ا ن E‏ ى ل وره 
من شاي و ضر ب الله الéامتال‏ لاس و الله یکل ا ا 

د Ty‏ 
الدرية » وقد منشجرة مباركة قدوسية » زيتونة لاشرقية ولا غربية ء لاممودية 
ولانصرانة » بلهي إلمية علوبة » أشبه »ا عرف ااناس في عصر نا بالكربائية ‏ 
بکاد ر الفطري يضيء بذاته ولو م عسسه نار» E‏ 
خاشتعل عا ۶ العام من الانوار ء ولا غرو» فقد جعل الله مدا نوراء وجعل 
_كتابه الذي أنزل إليه نورا» وجمل ديه نورا 

قال تعالی(:٥٠‏ ق جا کر من الت نور( )و کاب مبین) وةل 
۷۳:٤ (‏ ورتا ایم ورا مییتا) رال (۳: ۲۲ فمن شرح الله 
صدره لاسلا 0 ا من رَه ) وقال ( ۸:۹٤‏ فا منوا بالل 
() الور هتا هو تمد رسول اه (من) بد ليل عططف الكتاب عليه 


14 الدعاءا جمدي اورا 


ور سو له والثور الذى انزلا )وقالني خطابامؤمنینباله ورسلالسابقین 
فد مل ال عل وس من أهل الكتاب ( A: oV)‏ ا ادن E‏ 
اموا د بر سول ۇن من ر ته وجل 


بے س ا 


اتقوا الله 
ل نورا ن به» و يقر a,‏ غفور ار حم) وفالفیین 


> و3 3 


استجاب مذ الدعوة ( ٠٥۷:۷‏ قالذ , بن آمنوا به وز ا و لصر وه 
O O E‏ هم المفلحون ) 

وما کان يدعو ا بعد نبوته استمداداً لانورمن رنه « الهم اجعل قي 
قاي نورا » وفي لای نورا ٤‏ وقي دصري نورا» وقي سمعي نورا »> وعن عيي 
نورا وعن لساري نورا وە‌ن فوقي نورا و٣ءن‏ ګي نورا “رن امامي‌ نورا » 
ومن خلني نوراه واجعل لي في نسي نورا » وأعقام لي نورا « رواه الامام 
امد والبخاري ومسل والسائي عن ابن عباس 

وا مو س درمنغام ! انك قد الشات فسا » ن هذا الور الوهاج 6 واد 
كسان ا أقتدسه من اعر اب مدن وہود ارب ونصاری الشام » ا 
استوراه م ع کر فور اكرون والناس» فالامر أعظم من ذلك »› فنور 
الكرباء أعفام من أن يكونمفتبسا من نارحطب البادية العر بية» وقناديل الكنالس 
الهودية واأنصر ية ¢ و من نور ا ق عند م و ا الاصلة ¢ اعاهو 
قاض من نوراد الاعظ» E‏ اننا ره ګهل ااه وکافال البو صيري 
ا کر اتس دن محمد وکتابه أقوی وآقوم قلا 
لاتذكروا الكتب‌السوالفعنده طلم الصباح فأطن, القنديلا 

El NS 
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يساووكفيعلاك وقدعا ‏ ل سی منك دولہم وسناء 

إنغا مثلوا صفاتك انا س ك ممل النجوم الا 

انت مصباح کل فضل فا تھ ek‏ ئك الا ضوا 
أفرأيت من أتزل الله عليه تلك الا بات » الي أشرقت بنورها الأرض 
والسموات » وأممه هذا الدعاء القياض بنور الله » أسقل أ داور غ 
كانوا بعيشون في ظلة الوثنية افمالكةءوقي ظلمات التقاليد الكنو تية الحالكة » 
الذين ضرب فم الله امثل بعد مثل النور الذي اقتبسناه من سورة النور 2 
۲٤(‏ : ۹ والذین کفر وا آعتا هم ڪر اب بقيعة ا 


= 


—— 


لمان ا جايه لم ده ا ™ علد فو ا 
E‏ 2 ت م e5‏ ا ا اک 
_حسابه والقه سر يلع ا لحساب )٠١(‏ أو كظلمات في جی 
و س $ E e‏ صت ۸ ٤‏ 
بغشاه مۇج ھن فو فه مو ج » من فو ف اي ظلات 
بعصا وق بض » إا خر ج به م كد براه »ومن م 
هس روو ےس و هو 
جع أا ا اظر الصف الى ا 04 وال هذه الاثال الالبة 04 
E n‏ الكتاب» لعل الله ہے نور انصافكء فتکہ کتابا ار ت 
يه الوحي الالمي ا لصوم ۾ محمد خام u‏ بلاغتكت ا قومكڭ 
الى الاهتداء بکتا به القوع» ومعالة مقاسد إلادھ وخيا ناہم له سم و ظدہم 
غرم باتباع صر اطه الستقم 
E‏ 
هذامارا اه کافیا لتفنید من اعم مصوري الوسي النفسيم من ناح ةشخص تمدو استعد اده 
ویتلوه ماهو. قوی دایلا » وأقوم قيلا» وهو موضو ع الوحي الذي هو ابة 
يو به اخالدة 4 و حه الناهضة 4 ومصدر 0 لك الانوار اة 4 وهوء 


اة اله الكبرى القران لظم 


ت 3 
ایت الڑں الكبریى 
الق رآن العظيم 
يوالقر ان الكر م » ألقر انا لحك > القر انا لحد الكتاب العزيز 4 
الذى ( لا أتيه التاطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزیل مر حکیم هید ) 
هو کتاب E‏ »هو اة لا كلا بات › ھومەجرة لا کالعجزات» 
هو نور ل کالا نو ار » هو سر لکلا سرار» هو کلام لا کالکلام»ه و کلام 
اله الي ‌القيوم»الذي ليس روح القدس جر بلالا مين عليه السلام منه إلا تقل بلفظه 
العرلي منساء الافق الأعل الىهده الارش ¢ ولا لمحمدرسول الله وخاع النسن 
صلوات الله وسلامه عليه وع آله منه الا تبلیغه للناس‌ بافظه الذي تلقاه عن‌الروح 
الاأمين ٬‏ م باه 4 م بالةول والعم ل لهتدوا به » فهو معجز للخلق بلقظه و ذظمه 
وأساوبه وهداته ا وعلومه 6 ٤‏ یکن في استطا عة عمد ر أن IT‏ 
وه کت ولا مواهيه » من علومه ومعارفه» وفصاحته و بلاغته» وھو م | 
كن عالا ولا بليعًا متازا إلا به » بل فيه ابات صر عة ناطقة بأنه م يكن بعل شیٹا 
علومه ھک م عضا 4 وا کان «جر کغره ع ن الاتنان عله وهو lL‏ ا 


ن 


ا ل yT‏ نبونه » وهو قوله تعالی 
( ۰٤و‏ اذا تل عتبہ م آبانا نات قا الذين لاير جون لقاءنا: 
2 ا GS‏ و 5 aT‏ 

انت بفر ال عبر هڏڌا او ند له »قل مایکون لی آن أ بدله ٣ر‏ 


ا 2 cT 2 Teo,‏ چ ج کک و ق و ک۶ ےت 
نلقاء نفسى »إن أتبع إلا ما يوحى إلى ی اخاف إن عصيت رن 


۸ انواع إغجاز القرأ ن ودلالته على نبوة عمد 


عذاب بوم عظے )۱٠١(‏ )قز لو شاءٍ ا ما ٿلز ته ڪڪ م وَل 
راکم , به » ققد لبت ذ فيكم عمرّا من قله فلا تعقلورن)) 
أي لو شاء آلا أتلوه ا تلوته » ولا اعلمکم هو به فاليا تاوته علیک 
عشيثته وأمره » فقد أقت فيك عرا طوبلا م أل علیک شيثا » افلا تعقاون ان 
من عاش أربعين سنة | صدرعنه عل ولا عرفان» ولا بلاغة لسان »لا عن أن 
بصدر عنه بعد الاکنہال ٤‏ ما م یکن له ادنی نصيب منه في سن الشاب ? 

وقد بينت في الكلام على | بة التحدي بالةران من تفسيرسورة البقرة (۷: 
)أ وجوه الاعجاز اللفظي والعنوي بالاجال والاجازء وهي بضعة أنواع )١(‏ 

م تکلمت على التحدي ببلاغته و نظمه في آبتي ونس ( ۱۰ : ۳۷ و۳۸ ) 
ومنه دلالتھا على عجزالني يي عن‌الانیان بسورة منمثله کغیره » ومنه وجه 
التحدي بمشر سور مثله مقتريات ءووجه الاعجاز في السور القصيرة . وسأعود 
الى هذا في لخر الكتاب 

وأوجه الكلام هنا إلى هداية القرآن بأساوبه ويره وعلومه المصاحة لبشر 
عا بحتمله القام من البسط والتفصيل » وهو القدر الذي م منه أن هذه اللوم 
آهدی من کل ما حفظه التار ع عن جميع الانبياء والحكاء ء وواضمي الشر الم 
والقوانين » وساسةالشغوب والأم» واناعجازه من هذهالناحية أقوىالبراهين 
على کونه وحیا من الله تمالی تقوم به الجة على جي البشر 

نم ن کان یمن بان اعام ربا علا حکما رحما می یدافاعلا مختارا فلا مندوحة 

(۱) هي (۱) ساو به ونظمه (۲) بلاغعه (۳) ما فيه من عل الفيب الماضى 
والحاضر والآتي (>) سلامته من الا ختلاف بأ نواعه (ه) ما فيه من العلوم الدينية 
والنشریح )٩(‏ عن اقض میء منه عا نجدد فيه من العاوم )۷( اشماله 
على مسال كشرة م تكن معروفة في عصر تزوله للبشر ٠‏ و تلو هذه الأنواع 


وجوه دلالما على نبوة دل ص 4 وتفسير الا ية في الجزء الأولمن تفسر المتار 
ص ۲۲۸-۱۹۱{ 


1۹ 


من فضل عدا على جح البشر في جيع الازمنة 
له ولا مناص من الاعان بان هذا انر آن وحي من‌لدنه عز وجلل آنزله على خام. 
أبيائه الرسلينرحة بم لمتدوا به إلى نكيل فط رهم » وز کة مراصلا 
مجتمعم من القاسد اي كانت عامة جیح آم ء فیکون اتباع جد فرط اها 
E EEN‏ ل NS‏ الله 
و 


2 


أیكم معا ol‏ السموات رارض لا إله إلا هو 


ا 


1 2 


ڪی 9 ا اھ بالله و ر سو له ل E‏ الذئ د من 


سے 


بالل وکات و ل 8 و ( 

ومن کان لا ومن اوجود هدا ارب العلے اکم فمذا القرانحجة ناهضهة 
ا ي من ألم پو ديا لی اتیل علبهمن .9 اٿ الىينات 
و IE‏ نقسوالا فاق2.. ن متك الى وھا فلا م مندوحة عن ا ر أن دا اکل 


واف وأعل وأحكم 


ون الواحب ععتضی| اعقلآن يعرف لەهۆلاء أنه“ أفضل البشر على الاطلاق 4 


من لمن عر ف E‏ اعام من اکا اهادن ابد سن» 
وأولام بالانباع 4 ولاغ و فل اعرف له مدا ر عماء الشرف واأعرب» 

بل رضنا مض النصفين من الواقفين عل السعرة الحمدية الذين مهمون 
1 رانف ی اغ ا مأو جد وان و حد مثله في المستقبل: مم الاستا دولم 
٭ ور الانكاءزي امش e‏ وم مم ذلك القيلدوف ااطبنب السوري الکائولیي 
ا ادي ا وله » الذي رآی : يجله انار يعض الناقب المحمدة فكتب. 
الا تابا نشر نادف | لجرء الا ll‏ حل المناراخادیعشر ٠۳۲۹۹:‏ هدا نصه : 

و . ي 


eT E:‏ ابه حا د بعد أنْذ كر طاثفة من صا ته 
ر« ص ) : والاختصار فقأ نه مھا ند رس حيأة ة الى ړل (صس) عیدھا عل الدوام : 
عبارة ع س كتلة فضا ئل مجسمة مع ناء سربرة وخلق عظم»وستبتی تلك المضائل 
عل عة ة النظير على الاطلاق في یع الازمان ي الا ي وي الحاضر وقي المستقبل. 


٠‏ مد والفرآن ججموعة براهین على وجود الله 
(مکتوب الدكتورشىل الاد ى تفضيل دعل جع البشر ) 
» الى غزالي 2l‏ سره السيد عمد رشد رضا صاحب النار 
« انت تنظر الى مج د كني ومجله عظما وانا أنظر اليه كرجل وأجمل 
أعظم ¢ وحن وان کنا ي الاعتقاد 3 الد ن أو المداً الدیى 4 على طرفي قيض ميض 
لامع بيننا المقل الواسم والاخلاص ني اقول وذلك أوثتى بيننا لعرى المودة 


(الامضاء) 
الحق ول آن قال چ 
افك عا ية . الفاناٹ 


دع من جد في دی قرا نه 


ابي وان اك قد کور بده 


هل | كفرن محكم الآ بات 


e‏ حک روادع ری وعءظات 
وشرالم ل ۰ ا ادوا ال رار االفاذاٹ 


o‏ ا ھا 
ببلاغة القرآن قد غاب النحى 


من دو هالا بطال في کل‌الوری 
اوو اا ایی اوت ا کون ا 


ا اا ارات 
و سمه ك عل مامات 
سا ی أ حاضر اا 
e‏ کی المحاحد ن حود رب مدر اعا لىن واہلو ن ¢ وان دا ا جه علیم 
فماش دال ەوءع, زوەالىاستعدادەو مە 6و ا وإلىوحير ek‏ روره 
من صدفه القطري الإطبو وع E‏ نشي شممل کان زع e | N‏ نسدی 
aT‏ تش »وقد بطل هذاالز ع ا سنا ٥‏ ف ف هذا الكتاب» 
وتنا به نبو ته م وهو تصن الح وحود ازب تعالی بل هو شمو عه 
C7‏ عقاة و طتعنة على ال١‏ ۶ هره و ی علی‌اانيو 
وسری le‏ القارىء سط هده ف خاعةهذااالكتاب» وامدالسبيل 
اونا المصنقات الممتعة وأحراها باقناء أهل هذا العصر المستقلى الفكرءفأقول 


اسلوب الق ران فير کبه‌المزجی ونظمه العجیب  ١۷۱‏ 


( في إتجاز القران بأسلوبه و بلاغته » وتأثیره ؛ لورت ) 
اسلوب القرآن في ر کيبه اأزجي 
لو أنعقائد الاسلام الزلةفي الفرآان من الاعان بال وصفانه‌وملائکته و کتبه 
ورسه واليوم الا خر» وما فيه منالمساب وال جزاء» ودار الثواب ودار الحقاب» 
جعت مربة في ثلاث سور أو أربع أو مس مثلا ككتب المقائد الدونة 
ولو أنعباداتهمن المامارةوالصلاةوال زكاةو الصيام وال حج والدعاء والا دكار 
وضع کل مها في بضع سور أيضاً مبوبة مقصلة ككتب الققه الأصنفة 
ولو أن آدابه وحكمه وفضائله الواجبة وا لمندوبة »وما ابام من الرذاثل 
والاعال الح مة والكروهة » أفردت هي وما تقتضيهمن‌الترغيب والرهيب من 
امواعظ والنذر والامثال » الباعثة لشعوري الخوف والرجاء »> فصلت في عشر 
سور أو أ كثر ككتب الاخلاق والاداب المؤلفة 
وأو أن قواعدهالنشر يعبةء و أحكامه‌الشخصيةوالسياسية وار بيةوا لما ليةوالمدنيةء 
وحدودهوعقوباتهالتأدبيةء رتبتني عدة سورخأصة ا كأ سفارالقوانين الوضعية 
م لوأن قصص النبيمن والمرسلين وما فيا من‌العبر والمواءظ والسان الالمية 
سردت في سورها مرتبة کدواوين التاريخ 
= او أ نکل ماذ کر وما ب ذکر من مقاصد الغرآن التي أراد الها إصلاح‌شؤون 
البشر بهم کل نوع مھا وحده کترتیب اسار التوراة التار خي الي ابعل ا 
مرتما » ا و كتب الع والفقه والقوانين ء لفقد القرآن بذاك أعظل مز ابا هدايته 
ا لمقصودةبالقصدالاولمن‌النشر بع وحكةالتاز بل» وهوااتعبد به واستقادة کل حافظ 
اللكثيرأولقليل من سوره - حى‌القصير ةما - كثيرآ من مسالل الاعان والفضال 


ا أساوب الفرآن المزجي المحجز مهدايته ولغته 


والاحکام وال ألنبثة في جه جيع السور ٤‏ لان السورة 1 واحدة لا وي في هذا 
لرتاب e‏ إلا a‏ ا تلاك المقاصد»وقديكون احکام الطلاق‌او 
2 ا عمظالا سورةطو لقي موضو ع واحديتہ ب اوحذدهاءفلاشكا نە عا 
و سوره لرل مدا الاسلوب اأعْر اب » والأظ اجب فقد کون ي 
الآ 4 ة الوأحدة اأطو له والسورة الوأحدة الفصيرة ¢ ع الان من الهداية » 
وان کانت في موضوع واحد قری في سوري الفیل وقریش ذ کر مسألتين 
وعبادته » امن عليم من‌عنايته حفظالبوت ارام وأمنه وهو مناط عزم وغرم 
وشر م٠‏ وە عل حبامہ ٤وی‏ ارم ورزقم 
فل إن الان او ال ااي الكت اله ال دة ور ن 
أعظم مر ايا هدا يته المقصودة بالقصد لارل . وقول افا اتاو ازل کا 


مر 
لمقد مدا الر تاب ای اتب اعجازها لقصو د بالدرحة الثا ره ت . کلاان کلواحدة 


ن الز شن مقصودة لذامماء فالا ولى ا عبر عن أأزبة الاولى بالموضوع وعن 
اثانیة بالشکل > کاصطلاے الحا کہ فیقالل و کان الق رآن مر تبامہوبا کا ذ کر اکان 
خالیامن اعظم مزایاه على غیره‌من‌الکتب شكلا وموضوعا 

ا هذا وذاك ما نبینه من‌فوائد نظمه وأساوبه الذي‌آنزله بهرب‌العا لين » 
العلمالحکم ازحم ٤وهو‏ مزج تلك المقاصد كاب إعضما بض و تەر مما ف‌السور 
الكثبرةء ااطو لة منها والقصيرة» بالمناسبات الحتلفةء وتك أرها بالعبارات البليغةء 
وة ى الملوبة الحر ك الشعور 4 فة العامة واللل من الراظة عل رحا 
بنغات نظمه | اص به » وفواصلهالمتعددة القا بللا نو اع من‌التغي والنغم الذي مر ك 
فيالقلب وجدان الخشوع.وخشية الاجلال لارب‌المعبود » والمرفانبقدسه وکاله ء 

والملاحظة جال وجلالء والتعرض لتجلي اماه و صفاته»والتفكر ٤‏ ابات مصنوعاته» 
وارجاء فی رضوانه ور مته » والخوف منغضبه وعقو بته»والاعتبار سنه في خلقه» 


وصف ال مرا ناا نه حد د دا لاتنتھی‌عجانبه ولاعل تلاو ته 1 


واا لا نراع اترى ع الاك ايى اارغب واتره والب 
والتعجيب » والتكربه وااتحبيب» والزجروالتأنيب» واستتهام الاتكار والتقربر»ء 
الک وااتو بيخ » ما لا نظير له في كلام البشر من خطابة ولاشعرء ولا رجز 
ولا سجم » في ذا الاسلوب الرفيم في انتم البديم ٠‏ و بلاغة التعبير الرفيح »کان 
القرا ن ورد في معى وخ لا لی جدته » ولا له رة ار 
زحكة ذلك وغابته تملم ما وقع نمل ء وحاك بيانه بالاجمال : 


${ اأحنى اراد من الحديت هنا ان القرآن لا تنقضي ا به الدالة على أنه 
هن انته تعالی » ولا عل و يسام م نكثرةالتلاوة» رلابخلق بطول‌الزمان» وهو من خلق 
الوب اذا بلي» و أخلقها بلاه» و آ صح ماو رد ي هذ امارو اها بن | بي شيبة قي هسنده وڅد 
ابن نصر وابن الأنباري في كتاب المصاحف وال جا كج في المستدرك وصخححه 
والبمقى من حديت ابن مسعود هرفوعا ولفظه « ان‌هذا القرآن مأدبة الله فاقبلوا. 
من مأدبته ما استطعتم . ان هذا القرآن حبل الله والنور البين » والشقاء التافع > 
عصمة أن مسك به » وتجاة لمن اتبعه» لازیخ فيستعتب » ولایعوج فيقو م ء ولا 
مخلق عن کثرة الرد »> فاتلوه فان الله تعالی باج رکم على تلاوته بکل حرف عشر 
حسنات » اما اني ا اقول ل ام £ حرف » ولكن الف ولام وعم « 

قوللا یز بخ فیستعتب مناه لا ميل عن ا لحق فطلب منه العتى اي الرجو ع اليه 

قال الحا م هذاحدث صحیح الاستاد ولڂٰ رحاه بصاڂ بن عمر .اي ي 
محرجه البخارى ومسلم بب ما قیل في صاځ بن عمر في سنده » ولس كذلك 
فان صا لا قد خر ج لەمسام واا ترکاه بسبب شيخه ابراهم بن مسام ا لهجري 
:( بفعحتین )الذي ضعفه امو ر وماضعفوه بطعن صد قهاوحفظه واا وجدوا | نه 
رفع عدة احاديث الىالنى (ص) هي موقو فة ة على عبد الله ن مسعود > وک ذاعى عر 
(ر ض) ولکن‌ صرح سفیان بن عبينة بانه جاءا, براهم هذا فاءطاه کتبه فصحح 
i‏ المرفوع والموقوف بقوله هذا عن الى ص.» وهڏاعن عبد ايه بن مسعود 
وهذاعن عمر» والظاهر ان هدا الحديث ما رفعه سفيان ولذلك خرجه أبن 


ابي شيبة ومن ذکرنا مرفوعا . وروي حوه من حدیثت علي کرم الله وجېه 
واعتمده القاضي الباقلاني في كتا به اعجاز القرآن 


4 الثورة والانقلاب الذي أحدثه القران 


التو ة والرنقہرب الز ی اعم القرآدہ 
في الامة العرببة فسائر الامم 

اهران كتاب أنزل الله تعالى علقلب رجل آمي نشا على الفطرةالبشر ةسل 
المقلء صقيل النفس» طاهر الاخلاق + PD‏ 
لاجلإحداث ثورةوانقلاب كيرف العرب فساو الام» بكتسح من العا الاناي 
ما دنس فطرته من رجس الشرك والوئنية » الذي هبط بهذا الانسان من أ 
الأعلى في عا الارض ءإلىعبادة مثله وما هو دونه منهذ الحاوقات » وما أقفسد 
عقله وذهب باستقلال فكره من‌البدع الكنسية ءوالتقاليد المذحبية ء الي أحاأت 
توحید الانبیاء الاو لین ش رکا و حقهم باطلا »وهدام غواية _ وما أفسدباسه» 
وأذل نفسه » وسلبه إرادته » من استبداد الملوك الظالمين › والرؤساء القاهرعن 

ثورة حرر العقل البشري والارادة الانسانية من رق المنتحلين ت 
صفة الربو يية » او النيابة عن الربالخالق تعالى في‌التحك والهميمنة وااسيطرة عط 
قلوب اتناس وعقوهٰم > والتصرف في إرادام وأبدانم وأموا بي فیکون دا 
المت یکل امریء اهتدی به‌حرا کرعا في نقسه»عبداً خالصاً ار به ولمه ء وجه قو اه 
العقلية والبدنية إلى تكيل نقسه وجنسه 

مثل هذه الثورةالانسانية لا بمكن أن حدث إلا على قاعدةالفرآن في قو له تمالى 
( ۱۱:۱۳ إن الته لایغیر مابقو م حى بعيروامًا اسهم ) 

و کف کون تغییر الاقوام 1 اس من العقاند والاخلاق والصفات 
الا بتة ء» الي طبعتها علا العبادات المورولة وااعادات الراسخة ? 

هل يكفييذلك قیام مصلح فیهم‌یضم فم کتابا تلیمیاجافا ککتبالفنون 
مول به : انکمأمہا الناس‌ضالون‌فاسدون» و مضاونمقسدونءفاعاوا مذ االكتاب 


سنة الله في الثورات النفسية والانقلابات القومية ٠١١‏ 


مهتدوا وتصلحوا » أو قانونا مدنيا قول في مقدمته نفذوا ه_ذا القانون تحفظ 
حقوقک » وتعازأمتک وتقو ولتک # آنی وقد عهدمن‌الذاس‌الفاسد ين ا لمفسدين». 
سوء التصرف بكتب أنبياُم الرسلين » واهمال قوانين حكاليم المصلحيز »ا 
فع آهل الملل الاولون ء والمسامون لاون 

كلا » إا توضم القوانين للحكومات المنظمةذات‌السلطان والقوةالي تكقل 
تنفيذها » وأ ن ىلحم د ةفهل هذا في الا مة العر ببة ااماتيةع نكل سيطر ةو نظام » 
وقدعث بالجة والبرهان ‏ فر دا وحداً لاعصة لهمنقومه ولاساطان ?عل أنه 
جاء بأعدل الاٴصول الي تبي عايپا أمته قوا نينا » عندنکو ن دو لها فالا حوال 
اللاعة ها > جاء لاصلاح الاخلاق والطباع ا ا وطرق الاقناع » 
والخضوع لوازع الاعتقادالنةسيءدون وازع الك القهري» ليغیرالناس‌ما بأنقسیم 
بالاختبار »لا با لقوة والاجبار ءفیغیر الله مام عقتغى سنتهفي نظام الاجماع. وقد 
نطق القرآن بأن الرسول انا هو مبلغ ومد -کر»غیر جبار علی‌ااناس ولا مسیعارء 

کلا ان‌هذه الثورة ما کان عکن أن حدثإلاعاحد ت بوكو تاز هذاالفر ان 
نيأ نفس الا مةالعر بيةانت ي كانت أشد الام البدو بةوالمدنية استعدادا فطريا لظهور 
الاسلام فيما “ کا بيناه في كتابنا ( خلاصة السيرة الحمدية ) وسنل به قربا 

ذلك بأن من طباع البشر قي مءرفة الح والباطل والخيروالشرء والعمل مقتفى 
ا معرفة وان خالف مقتةى الاهواء وااشوات»وااتقا لبدوالعادات» أن مجرد امان 
والاٍعلام‌والام واانعي لاک بيني ا ملعل امز اما لمو نصره عل‌الباطلء ولا في 
أداء الواجب من عمل ايرو ترك الشر إذا عارض المقتضي العلمي هاما شر ا اليها نفا 
من‌الموانمالنقسيةوااحملية » إلاي مض الافراد من الناسءدون | ماعات والاقوام. 

بل مضت سنة الله في تثبيت الحتى والبر في النفس » وصدورا ثأرها عنها 
بالعمل ء أنه بتوقف على صيرورة الاعان بها اذعانا وجدانيا حا )ا على القلب». 


ad f 1¥‏ أ« e‏ . ء 
1 1 «رالفر ان ي ‌العرب واأتوراة في بی سرا یل 


راجحا علی ما گنا فمن رغب ور هب» وأمل وأل» وانمایکون‌هذا في الأ حداث ˆ 
بالثربية العلمية العملية » والاأسوة اخسنة مم فيمن بنشؤون بيهم من الو الان 
والافر بين والمعاشرن 

وما كار السن فلا سبيل الى جعل الاعان بالحقااطلق والبر العام اذعانا 
وجدا نبا هورم الا بالا سلوب الذي بزل به اله رآل بل بالق رن المتاز ذا الاسلوب» 
فقلب به طباع الکو لوالشبان و أخلاقم وتقالیدھ و عادانہ مء وحوهماالىأضدادها 
علا وعملا ما ۾ يعمد له نظير في البشر » فكان‌الفرآن بة خارقة لامعمودمن سنن 
الاجماع البشري في تأثيره » بالتبع لكونه ية معجزة البشر في لته وأساوبه» 
کا كان اة معجزة فى إصلاحه للام ممديه وتعليمه 
3 اغا ر ال رازه ار اران قال وار یی ابر انل 

واعتبر هذا بني اسرائسل سلالة ااندہن » فا نکل ما رأوه صر من ابات 

موسیعلیه‌السلام» ثم ما رأوه في بربة سیناء وءدة اتیه بها » ومن عنابة الله تعالی 
بهم » ومن سماعپم کلام الله تعالى با ذامم في ميب النار المشتعلةعلى ما تروره 
توراہم - ولم بت عندنا التکلے إلا لنبہم س م تعر بذاک کلہ ما کان 
بأنفسهم منتأثير الوثنية المصر بة وخر افانما ااراخة في قاوہم » ولا من تاثير 
السياسة الفرعو نبةالمستبدة في أخلاقمم » فقد عذبوا موسى عذأبا ذكرا» وعاندوه 
في کل ما کان بأمرم ه» وعبدوا صلم المجل الذهي ي ناء مناجاته ربه » 
حنيتا اليما كان من عبادة مستعبدهم ر نین لامجل (ابیس) حتی وصقپم الله 
في التوراة بالشعب الصاب الرقةء وهو كنابة عن البلادة والعتاد» وعصل 
اطاع ٠‏ الماع من الاق ع الاتقياد » وظل ذلاك كذات الى أن باد ذلك الجيل القاد 


۱7 ااا E E‏ 
في صلابة فهو عصل « ككتف » وأعصل والجع عصال کہ 


يمد أربمين سنة» ونا فام جیل جدید م نکانوا أطنالا عند اروج من مصر 
ومن ولد في التبه » أمكن أنيعقاوا التوحيدوالشريعة» وأنيعماوابما وبجاهدوا 
في سبیاا » واا کان ذلك بعد موت موسی عليه السلام 

فان پنو ارال »ن أصحاب عمد وة الذىن تر بوا بسماع الف ر آن وتر تبله 
و تدره » في رسو خېم في الا مان و صبر م على اذى ا لمش رکین و اضط ادم اام لیفتنوم 
عن دنهم » م مجاهد مم ممم عند الامكان بعد المجرة » ومجاهدةأعوانهم من 
أحل الكتاب (البود) وتطبرم الحجاز وسار جزيرة العرب من كفر الفريقين 
في عبده ج وق دكانت مدة البعثة الحمدية كبا عشرن سنة أي نصف ءدة 
التيه»وكان ذهب نصفما في الدعوةءوتبلييغ الدين للافراد بعكةء والنصف الا خر 
حو الذي تم فيه الا نفلاب العربي من تشريم وتنقيذ وجباد وفتح وتأسيس 

ا ماکان من تدفقهم م أنفسہم كالسيل الاي " عى الاقطار من 
تواحي ال جزبرة كبا » والظبور على ملكي قيصر و كسرى أعظم ماوك الارض» 
وازالة الشرك والظل منهما » و نشر التوحيد والحق والعدل فمهماء ودخول الام 
فيد ن‌اللهآفو اجا ختارين اهتداء مهم» وعنايتهم بتع المربية بالتبع لعنايتهم بالدين» 
حی‌فتحوا م وتلامیذم نصف کرة الارض في زهاء نمف قرن» وكانوامضرب 
امثل في الرحمة والعدل "' وموضعم الميرة لعلماء الاجماع وقواد المحرب(م) 

. الأ تي بالنشدي دكقوي والاً تاوي‌الغر يب الذي يأتي من حیث لا بعل‎ »٠« 

«+» قال الفيلسوف الفرنسي غوستاف لو بون في كتابه حضارة العرب 
والاسلام :ما عرف التار .عن فاا أعدل ولا أرحم من العرب 

ر) في مقدمتہم نا بلیون بوا برت أشېر قواد ار ب في العام وهوالذي قال ان 
العرب فتحوا نصف الما قي نصف قرن » وصرح با نه ردین .بلاسلا م کا راهني 
علاوات كتاب حاضر الما الاسلاعي للامير شكيب (ص ۲۲ جزءأول طبعة ا نية) 


٨‏ لفون ارحم الناس بمدابة لمران وااتأسي مباغه 


زاف الم الي ره هى كاه الب اما ارو ت 
درا یرم رای ا یول اتر ای هه 
أشداءعل الكقار رحا بینہم ترام ر کعا سا ببتغون فضآد 
هن الله ور ضواتا ) الا ية . فمذا عر بن الطاب أمير المؤمنين الذي نغاً 
وشب علىااشدة وااو ةيال جاهايةحتىقىل انهو أد بنتا له ءصار بالاسلام من أر ج 
ارجا الا :ادما ٠‏ ھر رزوت الا 
ولع لیا حاضز لا ساعد ها ؛ و e‏ 

ا ا E E ET ٤‏ 
فقد کان الني ا تجاهد به الکافرن کا آمره‌الله بقوله (۲:۲۰ فلا تطح 
الكافرين وجاهدم ا جہادا کبی را )¢ کان به ري المؤمنىن وز کہہ ٤‏ 
کاقا لال تمالی( ٠۹:۳‏ فما رة من‌التم انت لهم ولو كشت فطاغليظ 
القلب لا نفضوامن حو لك قاعف عمو استغقر وشاورم 
في الم ) الأية ومدابته والتأسي مبلغه جلي ربوا الام وهذبوها > 
وا وه اه وا الاو تدي ب کا کانوا ہتدون» عل تاوت 
في الاستعداد النغسي والعغوي واختلاف الزمانلاخنى . 

ااسامون ارحم البشر بمدابة القران 

وک الىق اران اانا ود ام الث عام به فيقوله 
( ۷:۱۰ یا یبا الاس قد تجاء کم مو عظة من ربک وشفاء 
ل فيالصدور و ی ورحمة للمؤمنين ) 

وقد قلنا في الكلام علىاارححمة منهذ المزايا الاربع للقران من تفسيرالمنار 
( جزء ۱۱ ) ما نصه : 


رجة النى (ص) بالنساءوالاطفال ا 


( الرابعةالرحةللۇمنين ) وهي ماتشىره هدا بة القرآن و تقيضه على قاو مم من 
ةرم الاصةء وهي صفة كال من آارها اغاثة الماهوفو بذل المع وف» و كف 

اسر ومنع اتعدي وابغي وغبرذالت ن أعال ا ززا لر ومقاومة الشرة وفك 
وصف الله المؤمين بقوله (رحماء بيمم) وبقوله (وتواصوابالصير وتو اصوابا لمر جة) 
وهذه الصفات الاربع مرتبة على سنة الفطرة البشر بة فالموعظة التعالم الي 
تشعر النفس بنقضصا وخطر آمراضما الاعتقادة والخلقية » وتزعجا الى مداواما 
وطلب ااشفاء مها » والشفاء خلية »تما طلب التحاية »بالصحةالكاملةء والعافية 
التامةء وهو المدىء» ومن نيمراته هذه الرحجة الي لاتوجد ط4 إلا فيا لمؤمنين 
ااپتدن»و لا رما إلا الكافر ون ال ماديونء حتى قال بعضمم اما ضعف في القلب» 
جعل صاحب هكالمضطار إلى‌الاحسان والعطفءوما هذا القول إلا من فساد القطرة 
وقسوة القلب» وفلسفة الكقرء فاق د كان أشجم اناس وأقوام بدت وقلباء آرم 
الناس‌وأشدم عطفاء وهو سيد ولد ادم مد رسول و النبيين» الذي وصقه 
کک و ( با مۇمنين و ر حم ) وقول ( وما 
ر ستاك إلا رأحمة لنعالمين ) وكذا ك کان أُصحانه (رض)حت یکان 
من يوصف بالشدة والقسوة كر بن الطاب ( رض ) صار من أرحم الناس 

وسيرنه في ذلك معروفة كاأشر نا الله آنا 

وقد قال جا » لاتزعالرحة إلا من شقي » رواهابو داود والترمذي 
والاغظ له عن ابي هررة (رض) وقد صح عنه ان هکان اذا سمم وهو في 
الصلاة بکاء طفل مجو ز في‌صلانه_اي اخته‌ر ها وخققما- رح به‌وبأمه » وروی 
ان اسحاق ان بلالا رضي اللهعنه م بصفية وبابنة عم ما على قتلى قو مها البهود 
بعد اننهاء غزوة قربظة فصكت ابنة عا وجها وحثت عليه الراب وهي تصيح 
وتبکي “ فال اا له « أنزعت اارحجة من قلبك حين تر بالمرأتين على 


۰ رجته ( ص) بالبہام خی الطبر والکلاب 


قتلاها ۾ وجاء اعرابي اليه صلی الله عليه وسل فقال : انک باون آولادگ وا 
نبلم .فقال هة« أو أملات لك( ٠‏ )أن نزع اللا ار حمة م قلبك؟»رو اه البخاري 
سل من حديث عالشة إرض|والراد إيلا أملك ان أشعركما لانشعر به لان 
بل کان ظا شد رد الرحة بالہائم وااطیر والحشرات وطاما أومی با 
ولا غا صغارها واا . حاءه سه رجل وعلره ا وي بده يء ود الف 
عليه فقال با رسول الله اتي لا رأبتك أقلت' فررت إعيضة شجر فسمعت فيا 
ارات فراخ طاتر فاش ر ن فوضعتېن في كاي 6 فا ای فاستدارت عل 
رآنيء وکشفت 4 عن فوقەت علمن > فلفقتپا معن بکسا بي فهن اولایمی 6 
فقال « ضن » قال:فقعلت فا بت ا الا e‏ یس« أتعجبون ر جة 
أم الافراخ بفراخما #قالوانعمءقال : والذي بعثني بالحق لله أرحم بعباده من أم 
الافراخ بقراخا ¢ ارجح جن حتی تصن حنٿث اغد وام مېن ¢« فرجع 
ن 8 رواه اپو داود من حدبث عن‌عامرالرامي (رض؛ وروی مالاك والبخاري 
ومسل وابو داود من حدیث اق غ رة مرا خدهن خلاصتہما ان اله خفر 
ارجلولامرأًة بغي (أي مومس )لان کلامنمارأ ی ابا قداشتد به العطش فر مه 
وأخرج له الماء من البثر مخقه فسقاه . قالوا له بارسول الله إن لا في البانم أحراً ؟ 
فال 9 في کل کد رطبةأجر»ورواه امد عن عبد الله بن عر وسراقة بن مالك 
بلفظ « في کل ذات كد حر ى أجر » 
وقال م اة « الراحمون رج ہم اار جهن » اروا من في الارض بر حم 
ET‏ الترمذي وابو داود من حدبث عبد اله ن عرو (رض) 
١)قوله‏ أو املك همز ته للاستفام الانكاري والواو مفتوحة وما بعدهامعطوف 
على عدوف تقديره اتكون هكذا وأملك لك من الله شيثا غيره دقوه آذ بع 
أن وتقدر لام التعليل أو باء السببية قبلما أي ي ادع الرحمة من قلبك 


~~ ۴ 
1 و 2 هل 
صلاح ااعرب بالقران واصلا پم للا م به ۱۸۱ 


وروبناه مسلسلا بالا ولية من طريق أستاذنا الشيخ محمد ابي الحاسن القاوقجي 
وقال و «إن لله مائة رحجة زل مما رحة واحدة بين الجن والانس والما م 
والموام فبا بتماطفون» وما بتراحمون » وما تعطف الوحوش على ولدهاءوأخر 
اه عا ون رة ترحم ماع اده و وفي رواية ‏ ولو 
االكافر بكل الذي عاد TT‏ ياس من ال جنة » ولو يعم امن 


ما عند اله من المذاب ۾ ا من انار » رواه اإبخاري ر واتنرمذي | 
KEKE‏ 


هذا ولو کان !مر ان بأساوب‌الكتمااعامية وااقوا ينار ضع ةنا e‏ 


NE 


الذى راا لمرب فغيروا بام 


وجل بقوله (۳: ٠‏ خير ا 5 ا لاس 
با معروف وتنهون عن ا نكر و تومنو بالق » ولو امن أهل 
الكتاب لکان حيرا ل م ھم الو مو ناوا کر القاسقو ن) 
و یکن دا شيء من الل سباسة الام وادارما إلا هذا اف ن“ 
والاسوة الحسنة باه ومنفذه الاول عليه الصلاة والسلام » وان يعود لامسامين 
یصدو مم 


عدم وعزم الا اذا عادوا ای هداابته وګ د نورته ¢ وة اله عل 


^ 
عه زاعین آتغیاءھ ٠‏ عن العمل به و سنه مىانه اا مشا تما لافة الجا وبةمن 
کل مامحي الاب انءو بعلي اممو زک الا نفس وببعث عل الماد إلا نفسوالامو ال 
اما وح القران علینا » وامه م پزل غیره الینا » انه لاغنينا عن تدر. 
والاهتداء به ¢ ولاعن م سورة وأحدة من سورہ) ہم ماي الارض من اا۔کتب 
امعزلة ولامن الكتب الصنفة ومافتن ااشطان هذه الا مةه بشيء کا فتنېم بصدم 
عن نهذيب اسيم E‏ بالقرآن والسنة اأبينة له» وعن دعوة جيم هل الال 
به اليه » وقد بينا لك الفرق بين ابره وتار التوراة » وهاك إجالا لما فعله في 
الامة العرية م في العام 


۸۲ فعل الفرا ن .في نفس الا مة "عر بية 
(فعل الق رآن في نفس ألامة العر بية) 
وإحداثما به أ كر ثورة عالية 

و ناس من" عرب وتنصر من مأ ناس آلخرون‌من‌قبل الالام بقرون » 
وک کل مهم عدح دنه ودعو اليه بالطب › فا مادامو رأحداممما او حتقره 
لدينه » 1 ل کان از عاءااہہودالمستعر بن وشع راء ی من‌اام, E‏ 
اللالقة م کامثاممن امش ركين » ولم يكن للممود.ة ولا للنصرانية أدنى صولة 
في مکة ٤‏ و ٠‏ قر يش على زعاممهم الدينية ولا الدنيو بةءفلها قام فيم 
مد بن عبد ابه بتلوعلمم ار ا لله » زازات الارض مم زز اها ءوثاروا 
عايه د اور مما أصءر یم ثارت ال مه بەومعە ور االكبرىءوهي| ي بد لت‌الارض 
غير الارضءوالقلوب غير القلوب:والعةول غير ااممّول» وقابت نظام الا جماع اعام 

قد کان فعل اله ران في انس اا امرب وإحداله تلاك الثورة الكجرى فم 
غل ون : أ ا من الزلزال في الا كق . وانىھا کته لاموّمنين 
EEE‏ بأتفسهم ا ل وظلوفساد» خی أعقبما أعةب من ‌الاصلاح 
غي الما کله » وميد ليان ذلك بكامة في حالم في عصبر ظبور الاسلام 

بنا مر ارا ان ايله تعالی قد اعد الامة اأعر بة ولا ٠سا‏ قرش ومن حوها 
نا أراده من الاصلاح العام لبش بكوم كالوا أقرب الام الى سلامة الفط 3> 
و رتام عة في التعر واتار وأقوام اء تقلالا في اقل والارادة» لعدم وجود 
ملوك مستبدىن فيم يضعةون إرادہم وهسدون بأسہم» وبذاوناً تفسمم بالقوة 
القاهرة » ولا رۋساء دن اولي ساطان روحي رسبطر ون على عقوم وقاو م ¢ 
وبتحڳون ي عقا ده وأفکارم » ويسخرو مم اشہوامم ٤‏ وکانت یع الام ٤‏ 
دات اة اال #مكية اة غا هان ا بان اش مرت 


فما بعث فيم عمد مرو ذا القران الداعی‌الى‌الحتق وإلىصراطمستق 


استعد اد العربلاصلاح الاسلام وسبب مقاومة قریش له A۳‏ 
كانوا على آم الاستعداد الفطري لقبولدعوته» وکن رؤساء قریش کا توا على 
مقر بةمن ملوك شعو بالعجم :في العتع بالنروةالواسعة»والعظمة الكاذبة» والشهوات 
القاتنة» والسرفي‌اليرف» وعلىحظ مما كان علية رؤساءالادانفيبامن المكأنة 
الدينية بسداتمم لبيت‌امه الحرام» الذي أودع الله تمظیہه في القاوب من عد ابر اهم 
وامماعیلعلیها ااسلام فرأوا ان‌هذا الدن‌الر بوش ك أن یسلبہم الانفراد ذه 
العظمة الموروة» وقد مضل علمم بض الفقراءواواليء وانە حم علیېم وعلیمن 
يفاخرون ممن ابام بالکفر والمہلوالظل والفسوق وشيم بساعة الانمام_ 
غو جوا کل قو اه و نفوذ م الى صد مد عن دعو ته و لو بتملیکه عاېم» وجەلهأغىرجل 
فیېم ٤و‏ لکن تعذرإقناعه بالر جوع عنما بالرغيب» حت العو بل والمليك» فقدأجاب 
عمه| باطا لب لاعر ض‌عليه ما أرادوه من ذلك بتلاك‌الكلمة العلياة باع و اله لووضعوا 
الشمس في بيني وام في شمالى على أن أترك هذا الام ر حتى يفره الله او أهلكفيه 
مات ر کته »حينئذ أجموا امره على صدهعن تبليغما با لقوةوالياولة بينهو ين جماهير 
سني الاسواق والمجاممو البيت المرام »و بصدالناس‌عنه أن اتوه ويستمعوا له 
وباضطاد من اتبعه بالدعوة القردية الا أن يكون له من محميه مهم لقرابة او 
وار 9 فن ارون 56 آعم الناس 
بصدتق جد موفیہم نزل قوله تعالى ( ۳٣ : ٩‏ قد غلم لله لحز ”نك الذى 
قولون» فا ہلا بکذبو آمك ولکن‌الظالين با باتالته يحخد و ن) 
فقد کاروا اکا واا لاحرص على رياستېم وشہواتہمء وکا نوا أجدر 
افا ول ا ا أدق الناس هما فهماء وأوسعهم باعجازها علماء 
ولکنم عتوا عا عتواً ( ۲۷ : ٠٤‏ وجحدوا ہا و استیقنتا 


٤ 2 0‏ ۰ س 
ظلما وعلوا ) كرعون وقارون وهامان في ابات موسی . 


44 فعل القران في آنفس مشر ااعرب 


فل | لق رآن في‌أنفس مشر کي ا لر ب 

قافا ان فعل القر آن في أنفس ااعرب كان على نوعن : فعله في المش ركين 
وفعله في المؤمنين » فالاول تأثير روعة بلاغته » ودهشة نظمه وأساوبه» ال جاذب 
م دعو له والاعان به .اذ لای حسما عل أحد فما ¢ وکانوا بتقاوتونفي 
هذا النوع تفاوتا كيرا لاختلاف درجاتهم في بلاغة اللغة وفهم المعاني الما لية 

فمذا التأثبر هو الذي أنطق الوليد بن المغيرة الحزومى بكلمته ااعالية فيه 
لأبي جهل التي اعرف فيا بأنه المت الذي يماو ولا يعلى. والذى محطم ماحته 
وكا ت كلة فاضة من نور عقله وصمم وجدانه» وما استطاع انقو لكلةأخرى 
فى الصد عنه بعد إلحاح اي جېل‌عایه باقتراحا إلا بتكاف لکا رةعقله ووجدانه» 
و لعا انفکر وقدر» و نظر وعس و اىەمر› وأدر واستکہر »کا تدم (فی‌ص۹۲) 

وهذا التأثبر هو الذي كان مجذب رءوس أولثك ال جاح دن المعاندن ليلا 
لاسماع تلاو رول الله و في بيته » على ماکان من نېم عنه و اچم عن 
ونواصيمم وتقاسمېم لايسمعن له م انوا لاون فرادیمستخقین»؛و تلاقون 
في الطر يق متلاومين . 

وهذا انتأثيرله ران هوالذي ماهم عل منع ابي بكر الصديق (رض) منالصلاة 
والتلاوة قيا مسجد المرام لا كان لتلاوته و بكاله في الصلاة من التأثير الحاذب 
إلىالاسلام » وعلاواذلك بانه يتن عابم ساءم وأولاده» فامخد مسجدا له بقناء 
داره فطققی الساء والاولاد الناشئون ساون م نكل حدب إلى بيته ليلالاسماع 
الق رآن» فنْهاهأشراف المش ركين بأن‌العلة لاتزالء وام خشون أن يغابهم نساؤم 
وأولادم على الاسلام > حنى ألجثوه إلى المجرة فماجرفلقي فيطر بقه ان‌الدغنة ° 


»١«‏ هو بصم الدال الملاة امشددة عند اهل الغو بکسرهاعندرواةا لحد ٍث 
وكسر الغين المعجمة » وفي تخفيف النون وتشديدها روايتان 


a I EE ETE 


سیدقومه فسألهء ن سبب هجر ته فأخبره البر» وهویعرف‌فضاثل اي بکر من قبل 
الاسنلام فا جاره وأعاده إلى مكة مچواره » أي مايته ومنعه متهم . 
وخبره هذا رواه البخاري في باب امجرة من صحیحه وفیه ما نصه : فل 
تتكذب قريش مجوار أبن الدغنة ( أي أجازته ) وقالوا لان الدغنة مى أبا بکر 
فلبعبد رنه في داره » فایصل فما وليقرأً ما شاء » ولا يؤذينا بذلك ولا وستملن 
به » فالا ی ان هتن سه el E‏ '“ فقال ذلك ان الدغنة لاي بكر 
فابث ابو بكر ذلك یمد ربه في داره ولا یستم‌لن بصلاته ولا قرأ في غير 
داره ٤‏ م بدا لاي بکر فابتی مسجداً بنناء داره وکان ,صلي‌فیه ورا القرآان ٠‏ 
فیتقذ ف عليه ناء المشر كين وأبناهم دم نکر ن وون ال 
وکان ابو بکر رجلا بکاء لاملك عيذ أذا قرا القران »> وأفزع ذلات أشراف 
ةريش من المش ر كينء فا رسوا إلى ان الدغنة فندم علمهم ققالو! إنا كنا اجرلا 
1 با بكر مجوارك» على ان عد ر به في داره» فقد جاوز ذلك فابتی ا بمناء 
داره» فا علن بااصلاة والقراءة فيه» وإنا قد خشينا ان فتن نساء نا وأبناء نا فامه» 
فان حب ان بقتصر عل ان بعد ربه ني داره فعل» وإِن یی إلا ان بعلن بذلك 
فسله أن رد اليك ذمتك» فانا ق د رها ان تخفرك "' و اسنا مقرین لاني بکر 
الاستعلان . قالت ا ف ی ابن الدغنة إلى آي بک ال عل الى 
عاقدتلاک‌عله ا تقتصر عل ذلك واا ان ترجم ا می فاي لاج 
ن٣‏ نسمم ااعرب اني أخفرت في رجل عدت له » فقال ا فاني أرد النك 
ES‏ ضى وار الله عر وجل .ا 
TS‏ بابر قراءته للقرآن وخشوعه و بکائه‌فیپا 
«۲» من التقذف اي بتدافعون و بزد همون فرقذف بعضمم بعضا عليه » وي. 
روايةفينقذف بالنون . و بروي تقصف وبنقصف عليه . 
(۴) أخفره قض عد هو أ بطل 


١‏ لير اران بقراءة النيله» ووصف عال فر نسي لذلك 

قلنا إن هذا التأثير هو الذي ملم على صد اني جرلا بالفوة عن تلاوة الق ران 
في الببت المرام وفي أسواق الوس ومجامعه » حق انهم كانوا بقذفو نهب مجارة 
وهوسبب تواصییم Ne‏ قول :و قال الذي كفروا 
لا تسمعوا لهذا القرآن والعوا ذه ٠‏ لكر تغلبون) 

وقداً ركا اة و رنسة(۱) فک ف قولدعاة 
إن مدا ۾ EE ALS‏ بات موی وعیسی» وقالفي ارد علیہم : ان 
مدا كان هرأ القرآن خاشعا أواها متها فتفعل قراءته فيجذب u‏ 
مالم تقعله جيم ابات الاباء الاوان (أقول) ول و كان العران ككتم‌القوانين 
اة و کف انال 8 اکر فا و کردم ار ما کان سور ةا 

ومن‌الشواهدالكثرة عل صحة قول هذ االفيلسوف مأروي أن يراه قريش 
اجتمعوا فقالوا انظر وا أعلدكم بالسحر والكانة والشعرفايأتهذا الرجل الذي 
قد فرق جاعتنا وشت امر نا وعاب دنا »فليكامه ولينظر ماذا ردعليه» فقالوا 
il‏ أحدا غيرعتبة نر عة فقالوا نت اأباالولید - اء اني س فكامه 
فما قالوا عنه» وما افون من عاقةاً امر و A‏ لسوف» 

رض‌علیه کل مابمكن أن رده من! لال والرياسة والزوج هشر من خر نساء 

يش»حتى اذا أ م كلامه تلاعليه الني ميس سورة (حم ااسجدة) او فصلت(١٤)‏ 


ى وناي (۴ انعر ضوا كقل أنذ ر كر صاعقة ثل صاعقة 


عاد ولمود ) قام عتبة فا مسك على فيه وناشده از زرحم أنيكفعنه . فلما رجم 
ام بو جد و «متعرر ا اء وأقدصا ا( أي مال ( ل ګړر وص علییم حخاره وما وم من 


)١(‏ ريت شبخنا. الاستاذ ذ الاام تخد د طا اع في کناب قال لي انه لحد 
والاسفة فر ىس وا سە۶2ى ھر دا د رت لاص ته ھ)ا ول أ حف اسم الكتاب ولا 
اسم فو مء قال ان الكلمة الى وصف ا الني (ص) ف حال القراءة تدل 
على آنه کان کون متا ثرا في تسمه ومو ثرافيء, ر وأ نه لا بعر ف كامة عر بية عى 
هذه J‏ _كلمة الفر نسسية 


خیة زعماء قر يش فما حاولوا من‌استال(ص) ۱۸۷ 


الزٍء بي قلبه من ٥‏ فراء به .وم اتال :وقدعلمے ان جد ااذاقال شیا یکذب» خنفت‌آن 
برل بکالمذاب .وي رواةانەقال E‏ ني بکلاموالله امت قت ادناي عله وي 
۳ درت ما قول له اهختصر امن روا المحدين وهومقصل ي الس رة البو به 
کان کل مایطله ال ي من قومه أن مکنوه من ب دعوة ربه بتلاوة 
القران على الناسإذ قال ا ق ای کی اک فاد 
قل ایت شېد يىو بكر وأوحي إلى هذاالقةران ندرم بهوەن 
بلع ( أي وار ب هکل من باه من ر من‌الناس ¢ وقال ي آخر سورةالعل 
۰ ھ E * F‏ ص E‏ 2 5 < ج 
3 1¥ إنما ا اعد رب هذه‌اللدة الذیحر مہا وله کل 
ب 4 ع س ل .1 ا 
اهتدیفا ,نما هتد ى لنفسه و ا ا ر ین(۲٩)‏ 


.وقل المد له سیریکرا یات فتعْر فو نهاو مار بك بغافلٍ ما تغملون) 


۰ ان رؤساء قر دش عرفوا منقوةجذبالناس إلى الاسام إوقعه في أ قسبم م 
مالم م فه غيرهم » وعر رفوا انه لڍ ں ھور العوب مثل ماھ من أسباب الجحود 
.واللكارة » فقال هم عمه ابو مب م من آل ٤‏ :خذوا عل د به٤قیل‏ ن 3 
|1 لعرب غلنه » قمعلاو | . وکان من يانه اا على رث الدعوة اتاك اذى 
ِم آفضی مہم إلى الاضطأد واشدالاداء ا ۆن 4 ¢ دن ى ألجؤم ای 
ألمجرة اك اجر 6 3 لر اجماع الرأي على قتله »اولان > رمن وطنه مجر ا : 
-صاروا TT‏ ته وماحو ها » وص ره اله لیم ۽ الى أن اضطروا 
معه في الك ةة س E‏ آم e‏ 
د ا أ ياء فان تار لادم لي r‏ سل 

, الامان 6 أضماف انتشاره في سٽعشرة سه من أول الاسلام 


۱۸۸ فعل القرآ نف أنفس المؤمنين 


. ۳ س د 
فمل الصر ان ف انس الو مس 

کان کل من يدخل في‌الاسلام قبل المجرة باقن مائزل من‌الفرآن = ليع 
ايله بتلاوته س و طط الصلاة وليفرض في مكة من أ ركان الاسلام غيرهاء فير تإ 
مامحفظه في صلاته اقتداء بالني ية إذ فرض الله عليه الهجد بالليل من أو( 

,َ ۴ ا ا 
ج چ وا وي ع ع هة ا کک کے ی ب 
نصفه آو انقص منه فللا » آو زد عليه و رتل القرا ن تر تيلا ) ^ 
قال ني آ خرها(إن ر بك يعل أك تقوم أذنى من ”ثل اليل و نصق 
l2‏ ت ,$ ET‏ ۳ 2 ص ص 

وله وطائفة مر الذين معلك » واته قدار اليل والار عل 
ن لن حصو ه قاب علیک» فاقرۇ | ما تسر من‌القران) أي ي صلا: 
اليل وغيرها » ثم ذ كر الاعذار المانمة من قيام اللي كله ما كان منهافيذلك اليد 
کالارض والسفر ٤‏ وما سیکون بعد سنن وهو القتال في سبیل الله 

وما ورد في صغة الصحابة (رض) ان الذي كان عر بیو مم ليلا يسمع ماما 
مثل دوی انحل من تلاوة القرآن » وقد غلا بعضہم فکان بوم الیل کلەحتی 
شکا منم نساؤم فنبام الني مإ عن ذلك و كان هز بعلي في كل ليلة إحدى 
عشرة ر كمة يور بواحدة منهن » وما قباہا می مثیءو کان هو يطل قیہن حى 
تور مت قدماه من طول القيام اول ايه علەمر فېا ومسالیا ) \:Y۰‏ طه ۲ ما 
أنرلنا علَيْاك القران لتشقى) اغ 

قنرية الصحابة اني غير ت كل ماكان بأنفسمم من مفاسدال جاهلية»و ز كتا 


تلاك الث زكة اني أشر نا اليما آنفاء و أحدأت أعظم ثورة روحية اجهاعية فيالتار ح» 


تاتير الهران ي انفس المؤمنین بتذرار معانیه  ٠۸١‏ 

اعا کانت بکثرة تلا نلاوة القرآن في الصلاة وفي غير الصلاة وتدره » ورا کان 
حدم وم اللىلة ی ئ اة بکررها متدرا ها » وکانوا 4 قرء ونه يکل حال 
حى مس تلقین ومضطجمین کاو صفېم الله بقوله(۳: ۱ ٣۹‏ الذین يذ ذکزؤن الله قیاما 
لګ . : 
وقعودا وعلى جومم ) وأعظم ذ كر الله تلاوة كتابه المشتمل على ذكر 
اسا الحسى 6 وضفاته امقدسة ¢ واکان واک ¢ وسذنه فی خلقه 4 وأفعاله 
وقد وصف الله تمالی فعل‌القرآن في هۇلاء الؤمنین بقوله ( ۳۹ : ۲۳ أل 


ge 


رحس الحدیٹ کتابا متشابہاً مئای قشر * مه جلود الد 
بخشون رمم لم تلين جلودم وقلو ہم إلى ذكر اه ) الب 

ولو کان القرآن ککتب القوانین والمنون لا کان لتلاوت هکل ذلكالتأثیر 
في قاب الطباع » وتغيير الاوضاع » بل لكانت تلاوته مل" فتترك » فأساوب 
الفرآن الذي وصفناه آنفا من أء: أنواع إعجازه اللغوي » وتأثيره الروحي» 
ومن ارتاب في هذا فاينظر في المسائل اي تشتمل علبها السورة منه وليجاول 
کتابتہا ھ نفسما أو مثابا الوت تلاك اامورة ونظما أو أسلوب سورة أً !احری» 
كالسور اآتي بتكرر فيا الوضوع الواحد بالاجال الموجز تارة وبمض التفصيل 
تارة و بالاطناب فيه أخرى »>كالاعتبار بقمص الرسل معأقوامم في سورالمغصل 
( کالذاریات والقمر والافة ( وفيا فوقا ) كالۇمنون والشعراء والمل) رفا هو 
اطولمنپا( کالاعر اف وهود) م نظ ر مضي اليه عجره من السخر به »والتكرار 
ملول » الذي یی مله 1 ءجە‌القلوب و نستفرغه استفر اغا 

وقد بين غوستاف لواون ني کتابه (رو ح الاجماع ) :ان تكرار الدعوات 


1۹۰ تأثير اقرا ن في انقس المۇمنين به 


الدينية وااسباسة والاجماعبة في الخطب والمقالات الى تبر الجاعات وتدعم, 
(بتشديد المين تدفعيم بعنف) إلى اليماك والتفاني فيا دعا هو الذي شا 
ي القلوب 4 ولذلكت لعتمكد عله خطاء السماسة ورؤساء الاحراب وەۇسسوھا ¢ 
وكذلك ااتجاروغير مم فما لش ر ونه‌من‌الاعلاناتف‌الصحف و بعلقو هني اشوا ر“ 
(وتقول) ما کان جد ولا أحد من أهل عصره يم لبون هذا » والكن الله بطل من 
طباع الاعات والاقوا م“ فوق ما بعلمه 0 عر ا وسا رالاعصار» واا الفران. 
کلامه » ولیس فيه من التكرار » إلا ماله أ كبر ااشأن في انقلاب الافكار »> 
و ا في من الففاد والاخلاق 2 e‏ ا کک 
کک خی ابام خان ای ا ا3 ا َ 
م معاتا » وندوق حلاوة اساومما 
ألا وإن تقليب القاوب والافكار » لأعسر من فلق الصخور ومحويل. 
E 2 “e E» ۴‏ 
الال ٤‏ وقد شرب و وله ( ۴٠:۰۹‏ لو أنرّلنا هذا القر ان 


عه ”3 


عل جبل لرا ته حا شعا مش صدا من خشية الته»و ٠‏ تل كلمتال 
ضر مالاس لعلهم یکروت ) وهکذا کان تأثبر القرآن في العرب 
نذا مثلم » وأما مثل بني اسرائیل بعد رتېم ابات الله موسی فقوله هم بعد 
ر E‏ ثم قست قلو ڪم من بعد ذلك فهي کا لحجارة 
أو شد قسوة. ون من الحجار ة لاجر مه الاجاں إن 
ما لا يشقق فبخ رج ٠‏ مله لماو ون مسا ما بط من خضبة القه, 
وما اه بخافل عما تغتملون ) 

ا تأثير القرآن وما أحدئه من‌الثورة العر بية العا مية من ناحية 
أساو به ونظمه» وتكراره المعجز للبشر بشكله > ونقني عليه باصلاحه واعجازه 
عوضوعه » وهو تعاله الدنية والسياسية والمدنية وغورها فنقول : 


مقاصد الفرآ ن في تربية الانسان ۱۹۱ 


sS SAN 0 


في مقاصد الق ر آن »في تر بية نو ع الانسان 
وحكمةما فيه من التكرارقيأدابة وا تازه بالسان 

ان مقاصد الفرآن من إصلاح أفر اد البشر وجماعامم وأقو امم » وإدخافم, 
في طور الرشد» وعقيق اخوهم الانسانية ووحدمم»ورقية عغوهم وتز کک 
اسيم : مها مایکني يانه هم ف الاب دوعر ن اوی ارا ول وا 
ما لا عصل الغابة منه إلا بتنكراره مرارآ كثبرة » لاأ جل أن جتث من أعاق 
الا نف سكل ما كان فيا من آثار الورائة والتقا ليد والمادات القبيحة الضارة »> 
ویغرس في مکاما أضدادها» و.تعاهد هذا الرس مما نميه حى يۇي أ4 ٤‏ 
وببدوصلاحه »و بینم عر 0 اف ن دا م کال e‏ وما ما لا عکن. 
کاله الا بالتدربج » ومنها ما لا مكن وجوده الا في اأستقبل » فيوضع له بض 
القواعد العامة » ومنها ما بكنى فيه الفحوى والكنابة 

والقران کناب ترية علیة وتملے لا کتاب تعلیم فقطءفلا یکني أن یذ کر 
فيه كلمسألة مرة واحدة واضحة تامة كالم ود فيمتون القنون و كنب القوانين » 
وقد بين الله تمالى ذلك بقوله في موضو ع البعثة الحمدية :٠۴(‏ يسح لله ماني 
اموت وَمَّا ني الاأرأض الملك القدو س العر يز ا لمححكيم (۲) 
هو الذی بعت في الک مين رسو لا مهم ”بت لو علَبْپم ابات 
E TS‏ 


لف ضلال مين ) فا باته اأتاوة هى سور القرآن » المرشدة الى سنه في 


14۲ مقاصد القرا ن في تر بية الانسان 


الا كران ¢ والع ر كة ھی التر ية العمل وحسن الاسوة »ءوالكتاب‌هوالكتابة 
الي تخر ج المرب من أميتهم » والمكة هي الملوم انافعة الباعثة على الاعال 
الصالة » وما يسمى في عرف شعوب الحضارة بالفلسفة » جميع مقاصد الفرآن 
وبان | لستة له تدورعلى‌ هذه 'لاقطاب ا لثلاة 

واا ك هنا أصول هزه المقاصد کا وع دنا عند قو لنا ان ما جاء به مد 
ج هو أعلى وا کل م حاء بەمن قله جيع الا نبياء والمجكاء واكام 4 و 
برهان علي على انه منعندالله تعالى ءلا من فيض |استعداده الشخصي »وإ ننا قسم 
هذه المقاصد الى أنواع » ونبين حكة الفرآن وما امتاز به في کل نوع مما 
بالا جال »لان التفصيل لايم الا اذا يسر الله لنا إجازما وعدا بهمن تسر 
مقاصد القرآ نكاما في أبواب نبين في كل باب مها وجه حاجة البشر الىذلك 
المقصد i‏ القران و ذه الحاجة ا ناي به من جل اناه فه » واعا هذا 


امقصد الاول للق رآن إضلاحه لأر كان الدين الثلالة  ٠١۳‏ 


اممقصد الاول من مقاصد القرآن 
(ني بان حقيقة أركان الدن الثلاثة) 
(الى غا اليا الرسل وضل فہا آتباعېم ) 
ان آرکان ادبن الاساسية الي بعث الله تعالى ھا جمیعرسلهء وناط ا 


سمادة البشر هى الثلائة البينة بقوله ( ۲ : ٠٣‏ إن الذين اموا والذين 


هادا وَالَصارى والصابئِين كل ءامن بالق الوم ال خر 
ل صا تافلم جرم عند رهم ولا خوف انهم ولا 
£ نون ) )وھاك اللکلام عل کل واحد مہا بالامجاز ء لان اار اد هنا بيان 
آن ما جاء به القرآن مها هو أنم وأ كل من العروف في سار الاديان » وفيه 
بلاحلا أفسد اهل الملل من دمن الا نياء» جاطرأعلى كتمهم من‌الضياع والتحريف» 
1 وما ابتدغوا فيه من‌الاهواء والتقا لىد ولس المراد بباہا فيذاپا بالتقصل الذي 
بتو قف‌علیهااعمل»حی ذا بت ما تقض ده من نبو 3مد ا وکرن‌هذا إلف ران کلام 
الله عز وحل أوحادالیهء عل منه اله جب عل الؤمن بهن بتع جع بم مافر ضه عله 
وهن الاركان الثلاثة تدل عليما أ ثار الملل القدعة البائدة كالمصرين 
والكاما نيين » وبقابا كتب: أمما الباقية كاهنود والمجوس والصينيين ء وغرضنا 
E‏ من الدين ليس هو 
عينم اله الىرسله الذىن ظم کک هو ت م آم 
اليه من المداية . ومهذا الأتار جغلناها واحدا ل ثلا ۆج ال القصد 
التانيالتالي لهي موضوع الرسل والرسالة 


۹٤‏ إفساد الامم لعقيدة الامان‌باله و توحيده 


(الركن الاول للاي . الاأيمان بألله تعلى ) 


إن ال ركن الاول الأعظم من‌هذه الار کان - وهو الامان‌باللهتعالی قد 
ضل فيه جميمالاقوام والام حى أفرم عدا مداءة الرسل » فاليبود على حفظبم 
لأصل عقردة التوحيد» قد غاب عليهم التشبيه » وغاب عنهم أن مجمموا بين 
النصو ص المتشا بهةفي صقات ايل و بن عفيدةالتعزبه. فقد جعاوا الله كلا نسان سمب 
وبندم على ما فمل كخاقه الانسان لاه ] بکنیل أنه سيكو ن مله أومثل !لا هة(۱). 
وزعوا!نه کان بظهر في شکل الانسان حتی انه صارع اسر ائيلء وم بقدر على 
التفلت منه حنی بارکه فأطلقه (۲) وعبدوا بعلا وغيره من الاصنام 
والنصارى جددوا من عبد قسطنطين الو شات القديةء واخذوا المسيح ربا 
وإلما وعبدوا القديسين وصورم حتی صارت کنائس اانصاری کیا کل الوننیة 
الاولى عملوءة بالصور والمائيل المبودة _ على أن عقيدة التثليثوالصلب والغداء 
اني جعاوها أساس الدين بل الدسن كله _ هي عفيدة المنود في كرشنة وثالوله 
ا ا ا ار وم د 
بتنفيذه الملوك والقياصرة » وتبذل في سبلهالقناطير المقنطرةمن الذهب والقضة > 
وبري عليه الاحداث من الصغر تربية وجدانية خياليةلا تقبل حجةولا رها ناء 
فغیر الشرك باللههذه الارض بطوفانه » وطغت الونيةعلى أهابا 
هدم القرأنمماقل هذه الو ثنيةوحصونها ا مشيدةفي‌الافكار والقاوب» وما کان 
لیے ھذا باقامة برهان عقلي أو عدة براهين على توحيد الله عز وجلء بللابد فيه 


)١(‏ في سفر الکو ن (م : ۲۲ وقال الرب الال ھوذا الا ناںقدصا ركواحد 
منا عارفا بالخير والشر ) وفیه(٩ ٠:‏ مزن الرب ( وفي ترجمة اخرى فندم) أنه مل 
الانسان وتأسف في قلبه ) (۲) راجعآخر الفصل ٣۲‏ من سفر التكو بن 


تكرار الدعاء في القرا ن لاله أس العبادة  ٠٣٠١‏ 


مندحض الشبهات » وتفصي ل الحجج العقلية والعامية والمواعءظالخطا بية بالعبارات 
الحتلفة وضرب‌الامثال» لذا كان أكثر المسائل تكرارا في الفران مسألة توحيد 
الله عز وجل ني ألوهیته سبادته‌وحده » واعتقاد أن کلماسواه من‌الو جوداتسواء 
في کونېم ملکا وعبیدا له »لاملکون من دونه فعا ولا ضرا لا حد ولالا تسم 
إلا فما سخره من الاسباب المشتركة بين الخلق 

وأما تكرار توحيد الربوبية وهو انقراده تعالى بلخلق والتقدير والتدير 
والنشريع الديي » فليس لاقناع المعطلين والمشر كين بربوبيته تعالى فقط » بل 
أ كثره لاقامة ا لحجة به على بطلان شرك العبادة بدعاءغبر الله تعالىلا جل التقرب‌اليه 
بأواثك الأ ولياء وابتغاء شفاعتهم عنده»فشرالشر ك وأو غلهنيإفسادعاثد المؤمنين 
الله من ضعقاء العقول > و حابم على التدن بالاوهام وار افات» الحا لفة لاأ بتته 
التجازب من سنن ام في الحاوقات ''انغاهو تو جه العبدالى غير الله تمالى فما يشعربالحاجة 
اليه من كشفضر وجلاب نفع من‌غبرطر یق الاسباب ٬فقد‏ ذ کر الدعاء ف‌القران 
أ كثر من سبعين سرة بل زهاء سبعين بعد سبعين مر » لاله روح المبادةو اء 
بلهو العبادة الي هي دن القطر ة كله » وما ءعداه من العبادات فوضعي نشريعي من 
ج اوحي فهو ا وينقبها منشوالب الا راء ءوبنقي عها تقاليد الاهواء 

) اشتدت وطأة البرد في شتاء هذا العام وجاءت الأ نباء من الشرق والغرب 
بكثرة الثلوج في اقطارهما الثمالية و بعض العتدلة فعلل بعض السامين سلامةمصر 
نها بوجود اهل البيت فيم يعني القبور المشيدة لاساء بعضمم فبينت لن سمعت هنم 
ذلك خطأم من الناحية الدينية ومن ناحية سنن الله تعالى في اباب المر والإرد 
وا لطر والثلجء وکونو جودالقبور أو اهلها لاشأن له نيذلك. وحدثف‌هذ االشتاء 
زازالعظيف‌اهندهد م به بعض البلادء ماعداا لمعا بد الوثنية ني بعضافاعتقد أ هلا 
انسبب بقائما عناية الله بحفظما لرضاه عن عبادتهم فيا . واا سببه قوة بنائا فان 
أ كثر معا بد الام قو بةالبناء مرعليما القرون وتفنى سائر الأ بنية وهي باقية - 


اساء الله في الفران‌ومأشمره الک امن المرفان 


بعض آ ات الدعاء آم پدعائه تعالی وحده » وبعضا نهي عن دعاء غیره 
مطلقا » وما حجج على بطلان الشرك أو على الباتالتوحيد » ومنها أمثالتصور 
کیا امور ود لوغ وتا اعا نكا غر ا رلاباب 
وا نکل من بد عی من دونه مال فو عبد له ء وانأفضاہم وخیار م کاللاکة 
وال نبياء يدعونه هو وببتغون الوسيلة اليه » وبرجون ر مته وخافون عذابه » 
وأميوم القيامة يكقرون بشرك الذين دعوم م من‌دون الله أو مع‌اللهوتېرءون 
pe‏ ء وأمثالذلك ما يطول شر حه» بليضيق‌المقامعن تلخيصه 
وم أنواع أخرىمن يات الابانبالله تعالى تغذي التوحيد» و تصعد بأهل 
رجات متفاوتة في السمو ععرفته تعالى والتأله والتو لهي حبه»من‌التعز هوالتقديش 
والتسبيح له. وذ كر أسماثه الحسنى ممزوجة ببيان الا حكام الشرعية الحتلفة حى 
أحكام الطبارة والنساء والارث والاموالء و بحكه ن اللو التد بير لاأ مور المالى 
وسننه في طباع اابشر وني شوم الاجماعية . ووضع كل اس مها في الموضم 
ا وحكة وور ويه وج وعفوومغفرة ورحمة وحب ورضا 
وما يقابل ذاك»ومن الام بالت وکل عليه والحوف منه لاجلا أولعدله» والرجاء 
فير ته وفضله»و ناهيك ماسر دمنهاسر دا لجذب الأرواح المالية إلى كاله المطلق 
وفنا پاي شېودهعن‌شپودها » بله أهواء ها وشپ واتها > کا رامن فانحةسورة الد مد 
٠:۷ (‏ سح ) ته ماف السو و الاز ضر هو العز ر 
(r)‏ له مك امَو توالا رض ایو ا وهو عل کل ي 
قدي (۲) هو الأول والأخر والظام” اباط وهو بکل شی, 
عل )ا وفيا خرسورةالمحشر(۹:٢۲‏ هو الله اذى لا إل إلا ھوعال 


صلاة الله على المؤمنين الذاكرين 8 
القيب رو الشادة هو الرحمن الرّ حم (۲۳ )هو انه الذىلا إل إلاهو 
الك القدوس السلام المئمن المبيمن العزيز الجتار لكر 
سبنْحان‌انته نَا کون (۲۴) و الله الخال الباری: 2 
الا بسح 4 الي تو الأرْضء وهو العزيز 
الحكيم ) فهذه الا سماء الامية هي نايع الماة ازوخة ى الوت ية 

ازالمارف الاهة عل المقول» وما اد ال وتا المازفون و الا نة 

الربانيون. تلك الحم السامية ءوالكتب اامالية في معرفته تعالى وأسرار خلقه» 
والادعية والقصالد في حبه ومناجاته »بعد أن ربوا بکثرة ذ کره وتلاوةکتابه 

وهذاهو الغْرض الأول من أس القرا ن المؤمدين بف كر الله قاما وقعودا 
وعلى جنومېم » لیکون الله تعالی غالا على آرم » کا قال في وصف بوسف عابه 
السلام ( ٠٠ : ٠١‏ واله غالب على أمره ) فيمقتون الباطل والشر » ویكو نكل 
حظم من الياة التق والخير» لا يشمره الد كر مم من صلاة الله علمم 
وملائکته لیخرجہم من الظلمات الیاانو رکا قال عز وجل ( ١ : ٣۳‏ اا 
الذين ا اکا الق ڪر اكشير ا( e‏ 
وأصيلا ( ٤۳(‏ )هو الذىء ا 1 ما کته لیر جک م 
الظلمَات إلى الور E‏ بالمۇ مني ر حا ) 

هذا التكرار ال وب ان ا ههر 
عقول العرب وقلومم من رجس الشرك وخرافات الوثنية » وز كاها بالاخلاق. 
العالية والقضائل السامية ء و كذا غير العرب ممن | من بالله وأتقن لغة كتابه » 
وصار برتله في عبادته وبتدر 1 باته » حتى اذا دب في‌الشموب الاسلامية د بب 
اجهل بلغة القرآنء وقل تدره الذي فرضه الله علهم ء واعتمد المسلمون في فم 


ا ضعفالتوحيد وعواقبه برك هداية القران 


عقي دهم على الكتب الكلامية المصنفة » وفي أعال عبادانبم على كتب النقه 
ا لجافة ء وني تز كة أنقسمم على الاوراد البشرة ا لمؤلفة ء ضعف التوحيدني ةموب 
الكثبرين ءوشابتهشوائب الشرك الاصغر م الا كر ءواتبعواسنن من قبلهم شير 
پشبروذراعابذراع(۱) امتغاد وعلاء وأ ولا وجدلاءفصارأدعياء الع يتأولون 
تك الات الكثبرة في التوحيد بشمهانمم وأهوأئهموتقاليدالمبتدعة: وهر وا 
القرآ ن عجرا غر جميل + وعاقبم انعا وعدم کا هو مشاهد ومغاوم 
على أن بعض المتتكلمين قد تأولواصفات الله تعالى بنظر بام الجداية» وبعض 
الصوفبة قد بالغوا في التوحيد وقيم الصنات أو حا على الاذواق والوجدانات 
الروحية » حتى نكر بعضمم تأثير الاسباب في مسببامما ء وانتھی بم ذلك إلى 
بدعة المبر الي أفسدت علهلا كلشيء > وقال بحضهم بو حدة الوجود » بيد 
نالاو لين »م ”كانوا بقواون عام دهم اليهالنظر العقلي. أو رياضة النفسوماشمره 
من الشعورالو جداني» مم الاعاد في فب النصو ص على صم الغة والا#ورعن‌السلف» 
ملف من بمدم خلفمن القلدبن لا حظ فم من القرآنولامن‌البرهان ولامن 
الوجدان» وما بتبعون اهواءالموام ويتأو ونم بكلا أمثام منالمصنفين ا لجاهلينء 
ولو فقوا أقصرسورة فيالتوحيد والتعزه كا جب - وهي سورة الاخلاص ‏ 
لما وجد الشرك الى أنفسمم سبلا 
إن عقيدة التوحيد القرآ ني هي أعلى المعارف التي ترقي الا نسان الى اعلى ما 
خلق مستعدا له منالكال الروحي والعقلي واادني . وقد صرح كير من عاماء 
(۱) آي مسداقا لقول الني (ص) « لتتنعن‌سان من قبل شبرا بشبر وذراما 
يڌراع » حت لود خاوا جحر ضب لدخلتموه »قالوا بارسول اله :ليود والنصاري? 
خال «فن» ؟ رواه البخاري ومسلم وغړها . 


ير التوحيد في ترقيالمرب ا مدني فا 

الافرح أن سبولة فم هذه العقيدة وموافق لعفل والفطرة ها السبب الا كر 
اقبول الام له بوانزامالنصرانيةمن آمامه 

ق دكان توحيد المسامين الاولين لله ومعرفې مه وحمهمله وتو کاېم عليههو 
الذي € اسيم ( وأعل م »وکلم لعزة النفس »> وشدة البأس» وإقامة 
اجى والعدل ه ومکنم من فتح البلاد وسبأاسة الام 0 وإعتاقا من رق الكرنة 
والاجبار واآرهيان والبوذات والموبدذانات اإروحي والمقلي » وروم 2 
الوك واستبدادم »وإقامة دعام الحضارة » واحیاء الملوموالفنون الميتة وٽرقا 
فیھم ٤‏ وقد م م من کل دات مام م ستل ولا تاره امةن أم الارش » 
حتی قال ال دکنور غوستافاو بون المؤرخ الاجماعي‌الشپير في كتابه(تطور الام) 
ان ماک الفنون لايم کو نا لاما من الام الناحضة إلا فيثلاثة أجيال : اوها 
جيل التقليد و انيما جيل الخضرمة ولا لماجيلالاستقلالوالاختصاص.قال: الا 

وأقو ل :ان سبب ذلك تر ية القرآن لمم على استقلال العقلوالفكر واحتقار 
التقليدالاصم الاعىء وتوطين أنضسيم على إمامة البشر وقبادتما في أمور الدين 
والدنيا معا وقد خفي کل ھذاعلی سلالہم بعد ذهاب اللافة الاسلاميةء وزوال 
النضة العر بية. وول الساطان إلى الاعاجمالذين م يكن ليم من الاسلام إلا 
الظواهر التقليدية المنقصلة عن هدابة الفرآن 


٠‏ اركن‌اثابي لدن الرسل عقيدة البعث والجزاء 
(الر كن الثاني للدين.عقيدة البعثوالز أء) 


الاءان باليوم الا خر وما بكون فيه من اابعث والحساب والمجزاء على 
الاعأل » هو الركى الثاني لادين الذي بعث الله به الرسلعلييم السلامءوبه يكل 
الاعان باه تعالى ويكون باعثا على اامملى الصالم ورك الفواحش والماكرات 
والبشي وااهدوان » وكان جل مشر العرب بثكرونه أشد. الانكار » وأما 
آهل الكتاب وعارم من الال - الى كان ا کش ولشريع ديي وه دلي 4 
م ققدت کتبم أوحرفت واستحوذت عليم الونية- فكاهم يؤمنون عياة بعد 
اموت وج زاء ختلفون في صفتها لا في اصلهاءو لكن عام هذاقدشا بهالقساد بنا ته 
على بدعذهبت جل فائدته في إصلاح الناس » وأساسماعندامنودوغيره من قدمام 
الوثنيين »> وخلائفالنصارى المتبعين لدان القيصر قسططين » هو وجوداحاص 
مناثالوث الالمى الذي هوعين الاولوالثالك » و كلواحد منها عين الا خر 
وکل مانقوله النصاریف‌فداء اسي للبشر وغبر ذلك من ولادته الى رفعه فهو 
نسخة مطابقة ا وله امنود في كرشنة وبوذا في اللفظ والفحوى كا تدم » 
وأما اليهود فكل ديانتم خاصة بشعب اسرائيل » وادعاء حاباة نه ال 
اغا ا الوب یال ناوالا غ وه لانم انل 06ر 
وحدهم لا رب العامين » وديانتهم أقرب إلى المادية منها إلى الروحية » كان 
١ «‏ » عقيدة التنليث والفداء معروفة في وثنية قدماء المصر بين والبا بلبين 
والاور بيين أيضاً وقد فصل ذلك في كتاب خاص بالشواهد التار ية اسمه 
بإ المقائد الوثنية » في الديانة النصرانية ‏ تا انف الأ ستاذ مد طاهر التذر البير ويه 
وطبع سا ۳۰ 


فساد الامان .هذا الر كن من أركان‌الدن تابا لفساد ال ركن الاول وهو الاعان. 
اا فته وتحتاحا الى الاصلاح مثله 

جاء القران لابشر ذا الاصلاح » فقد أعاد دن النبيين تي الجزاء إلى اصله 
العقول وهو ماكرم اله تعالی به الانسان من‌جهل‌سعادته وشقاثه منوطین بابمانه- 
وعملهءاللذن هما من کسه وسەیهءلامن إعانغيره‌وعله » وان الجزاء على ال 
والظلوالفساد في الارض » کون بعدل الله تعالی ين جمیع خلقه بدون عحاباة 
شعب على شعب ءوالمزاء على الاعان والاعال الصالة بكون مقتضى الفضل ء 
فاليسنة بعش ر أمثا اوقد يضاعتما الاه تعالىأضعافا كثيرة 

وقد نص الةرآن على ان ماجاء به من هذا الاصلاح هو ماأوحاه إلى ابراه 
ابي الانبياء اأعروفن الذن بدن أله بنبو مم الود والنصاری » وال موسى 
والانباء الذن كانوا من هده على es‏ : مم عند عل 
الغيْب فهو بی( تا ماي صعف م ونی( (rv‏ )و ابراه الذی 
و ا(۸ الا ر # از ر هة وزر ارق )۳۹( بوآن ليس للانسان 1 

ما سی !٤۰(‏ وان عه شرف ری( زه الجزاء الاوْف) 

أي ان أصل دن الله يع رل أنه لأعمل ةس وازرةأي خاطئة خطيئة نفس 
أخرى مداء ولا غبره» وأنه لاس الانسان إلا سيه و عله فلا زی عمل غيره » 
وبدخل ايوم عمله ما کون سا له کالذي بعمله ولده او تلمیذه بتایرتر بیته 
وتعليمه » وهايسنهمنسنة حسنة أو سيئة فله مثل جزاء من يعمل بهامن بمده > 

الاصل ال جامع في ذلك قوله تعالی ( ٩٩‏ :۷ و تفس وما سوّاها 
۸ فما خو رها وتقواها ۾ قد افلح من ر کاها ۰ وقذ خاب 
می دساها) ) 


e‏ الجزاء على الاعال أر طبيعي ها في النةس 
أي إن الله الذي خلق هذه النفس وسواها عا وهبها من المشاعر والمقل » قد 
جعامابا همام الفطرة والغريزة مستعدة الفجورالذي بردبما ويدسيبا(١)والتقوىالي‏ 
تنجیپا وتعلیماءومتمکنة م ن کل منھا بارادماء وال ر جیح بین خواطرها ومطالباء 
«ومجما العقل والدين برجحان المحق وار عل ‌الباطل والشرفبقدر طارة النفس 
وآثر كتا بالاعان ومكارم الاخلاق وحاس الاعال بكون ارتقاؤها في‌الدنيا 
وفي الا خرة » والضد بالضد . فالجزاء أثر طبيمي لاعمل اانفسي والبدني ولذلك 
قال تعالی ( ۹ : ٠۳۹‏ سج ز مهم و صقم ) » وهذا هو الق الذي ثبت من 
عرف حقيقة الانسانء وحكة الديان» وهو ما أصلحه القرآن من‌تمالم الا دان 

فاذا علمت ما كان من إنكار مشر كي العرب للبعث وال جزاء » ومن فساد 
إعان أهل االكتاب وساثر الملل في هذه القيدة ء وعلمت آنا مكلة لاان بال 
تعالى»وأن تذ كرها هو الذي قوي الوازعا :نسي الذي يصد الاسان عنالباطل 
.والشر والظل والبعي » وبرغبه فيالمزام احق والمبر وع لالبر عالت أن إصلاحا 
ما قعل فعله الماجل في شع ب كبر إلا بتكراراات د كبر ماني الف رآنءبالاسا ايب العجيبة 
الي فيه من حسن البيان ؛ وهر يب البعيد من الاذهان » تارة بالحجةوالبرهان» 
وتارة بضرب الامثال ‏ وقد تكزر في ابات ينات » لماما تبلغ ا مثات » ومن 
اعجازہ آنا لعل ولا تسام » بللابکاد شر قارا بتکرار معانیما » وان قارب 
جنس ونوعبا وراد فت سورها . فتأمل ذلات فيس ورالمقصل » تر تکر ارالکلام 
على البمث والجزاء فيماما لا خطر على بال يشر من اختلاف الاسلو دب والتظم 


)١‏ أصلمعتى دساها أخفاهامبا لغةمن دسه ني الراب واستعمات‌هنا ذيدزكاهاء 


اذا کان معني زکاها طہرها فاظہرها واعلی قد رها ہی دساهاد نسپا با .دفن جميح 
۔مزایاها کانما لاست ت فسا ناطقة واصل د اها دہ سما قلبت‌ااسين الا نبة اء وله نظا ر 


الآ ات في الادلة القعلية علىاابءث 6 


والفواصل ولا سها المتناسبة المتصلة كالرسلات مع النبأً » واانازعات مع عبس » 
قلناانالامان بالبعث وال جزاء وهوال ركن الثاني في جميع الادانء من لوازم 
الر كن‌الاول وحوالاعان بالله التصف جميع صفات الكال » المنزه عن العبث في 
أفعاله وأحكامه » ومذا كان من أظبر أدلة الرآن عليه قوله بعد ذ كر البعث 
وجزاء الكافر بني خر سورة الومنون( :اا سیم ما خلمنا ک 


e 


واک إلنتا لا ب ل ˆ جغون ؟ )وقوله فياخ ر سورة القيامة ( Yo‏ :ل۳ 
ا ان ترك سی ؟ ) فکھر الاسان ہذا ا رک من 
الامان e e‏ و بنعمته مخلقه ي 
أأقعه» ا عن عا( ls ¢ e‏ 
عا وهیه من الشاعر والقوی والمقل » وجېله محکنه في خلقه مستعدا ا لیس له 
سل وما من اال 4 الدال عل أنه خلامه اة لحد | ولا ماقي الوحود سمس 

ومن لوازم هذا الكفروا لمل كله احتقاره لنفسهباعتقاده أنه خلقعبثالا لحكة 
يغه » ر الارض موقوت عدود ذا اعم القصر انغص ياموم 
e e‏ دعدله وفضله» وذ کان هنا | ۰| e‏ 
جميع الافراد 4 Ù‏ اکن زاء الہ رة هو المظبر الو کر اعدل العام E٤‏ 
قال تعالی ( ۳ : ۹۸۰و إا و ا کے بوم لقيامة) 

ومن أبدع أسالبه المكررة الجامعة اروا الجا جة ف النار دن الاباع 
والمتبوعين والغاوين والمغوين وااضالين والمضلين من شياطين الانس والجن ء 
وبراءة صم من لعص > ومنه التنادي والتحاور ہین أهل الحنة وأهل التار 


4 لبقت الانسای ای روان 


أبعت الانسانى جت انی روحانی 
ادي ان غاا نا نند لای ك ال را 
الانسان فيالياة ال خرة بكون انسانا کا كان في‌الدنياءإلا أن أصحابالانفس 
از كية والارواحالعالية يكو نون كلل أرواحا وأجساداً ما كانوا بركية أنقسيم 
في الدنيا ء وأصحاب الانفس الخييثة والارواح السافلة يكو نون أنقص و أخبث 


ما كانوا بتدسية أنقسمم في الانيا ء ويم ما ثبت عن قداء المصريين وغبرهم 
من الغارينء أن الاديان القدمة كنت تمل الناس عقيدة البعث بالروح والمحسد 
1 ا ظنوا بعد رسلېم ا أجسادم تبت بعد مومهم فیبعٹون ما عينماءو لکن 
الان أن كل من على الارض فان » وانا تتكون بقيام الساعة هباء منبثاء 
وقال علاءالعقائدمن اهل ااسنةان بعث الاجساد بكون بعد اعدم اتام » وقالتعالى 
0 ن فدر نا یکم اموت وما نحن مسبو قین على ان 
ننن تالک ونشیتکم في ما لا تعلبون ٢‏ ولق عاتم النشأة 
IE‏ نڏ کرون) 
3 کان البعث للارواح وحدها انقص من ملكوت الله تعالى هذا النوع 
لکرع ارم من الخلقء المؤلف مزروح وجسد » فهو يدرك الاذات اأروحية 
واللذات الجخانبة ء وتحقق £ الله e‏ حكة » وأسرار صمنعه فيه امعاء من 
حيث حرم الميوان والنبات من الاولى والملاتكة من الثانيةءوما جنح من جنح 
من أصحاب اانظريات الفلسفية إلى البعث الروحاني اجرد إلا لاحتقارم للذات 
الجسدية وتسميتها بالميوانة مع شغف أكزم مہاءوانما تکون تقصا في الانسان 
إذا سخرعقلهوقواه ا وحدھا.حنی صرفه اشتغاله ماعن اللذات العقليةوالروحية 
بالعلوالعر فان أوأضعةباء - وأصل هذا الافراط والتفر بط غاو اهنود في‌احتقار 


ی 


انکاربعث الا نسانجسدەاحتقارله ول تیفته ‏ ۲۰۰ . 
الجسد» وجعامم مدار تربية النفس ل تعذيبه بار ياضات الشاقة » و تبعهم فيه نساك 
النصار یکا تبعوهم في عقيدة الصلب وا نداء والتثلىث » على آم نقلوا ار 
السيخ عليه السلام شرب الجر م ٠‏ لما ودعهم في الفصح وقال فم : إني 
من الان لا شر بمن نتاج الكرمة هذا إلىذلك‌اليوم ا 4 م ددا 
ي ملکوت آي ( می ۲۹:۲۹ ) وجری الود ,عل غكس ذلك › وجاءالاسلام 
بالاعتدال فأ عطی الانسان جمیع حقوقه » وطالبه یا یکونہا كاملا فيا نسا نیته» 

مرجحا اروحانیته جلى حیوایته » متزودا من دياه لا ره 
ويؤخذ ا د في الا بات والاحاد شت اللبوة من صفة حياة الا حرة ان 
القوى الروحية تكون هي الغالبة والمتصرفةفي الاجساد فتكونقادرة على التشكل 
بالصور اللطغة» وقطع السافات البعيدة في المدة القرببة » والتخاطب بالكلام 
ين أهل الجنة وأهل انار ¬ وإن برقي البشر فيع الكيمياء وخواص الکبرباء 
e‏ لات في عصر ا قد قرب کل هذا من حس N.‏ عد 5 
كان‌الماديون الملحدون يمدون مثلقوله تمالى ( :٤٠و‏ ادى أصحاب الجنة 
ااب التار أن N SR E‏ فېل وجا م ماوع 
ربک ا اتر قادن ودن بیتپم: أن لعنة انتم علیالظا لين ) 
من خیلات جذ صاوات الله وسلامه عليه س وهاحن أولاء خاطب من مصر 
أهلعر اص ا أوزبة با مسر (بالكسر! ا لةالتلفون) و نسمع خطابهم ومعازفمم بالمذياع 
(لة ارادیو) وسنراھموبرو تنا با لة التليقزيون(١‏ )مع التخاطب حینا يما نتشارها 
وأمالا الروحمن‌الافرع وغبرم فقد أثبتوا ان الارواح رن 
بعدا موت قادرة على التشكل نيأ جساد تأخذها من مادةالكو نکال لاد كة را لجن »وک 
مول الصوفيةف‌الانس.وهذه «سألةأو مسال قد شرحناها من قبل في تفسير المنار 
وإعا نذکرها هنا بالاجال ردا علی‌من زعوا ان القران مستمد من کتب‌الیهود 
»١«‏ هي آلة حديثة بها ينظر الانسان من يكلمه على بعد مها يكن سحيقا 


٦‏ علوم الکیمیاء والکرباء قر بتالیعقو لا تصور عل الیب 
والتصارى ومن عقل جد ضلى الله عليه وسل الباطن وإلبامانة الرؤحية 

ويناسب هذا ماجاء في القرآن من نبأ خراب العام وقيام الساعة الي هي بد.. 
مامحب الامان به من عقيدة البعث وال جزاء » ولم بوجد له أصلعندأهل اللكتاب 
ولا غبرم» ولاهو ما بمكن أنيكون قدعرفه جد ميا بذكائه و نظرباته العقليةء 

وجاته ان قارعة - وااظاهر انا ك ركب_تقر عالارض‌قرعاء و تصخما صخاء. 
ورجا رجًاء فتکون هباء منبثاء أى بارا دقيقا متفر قاف‌الفضاء» وحينئة. مختل 
ما يسمى في عرف العلماء بسنةا ل جاذ بية العامة ءفتتناتر الكو كب تم بدخل الفا )في طور 
جديد هو المراد بالمياة الآ خرة(١).وهذاالعنى‏ م يكن مخطر يال أحد من علماء 
الكون ولا من علماء الدىنءفلا عكن أن مال ان مدا ڪي سمعه من أحد في. 
بلده أو في سفره» ولا سقل أن کون قاله بريه وفكره»فپو من أنباء القرآن 
الكت ةاي تدحض دمم القالين بالوحي النقسي . وقد صرح غير واحد ص 
علماء البيئة الفلكية ا لمعاصرين بأن خراب العام بيدا السبب هوآقرب النظربات 
المامية لرابه . وسنفصل ذلك بالشواهد على ما جاء في القرآن موافقا لاأصول 
امل الحدبث في ملحقات الكتاب » من الجزء الثاني له» 

ولقد کاناعظم ابات الحزاء تار | اتس العرب وصف نم ال جنةوعذاب 
النار ببلاغته العجيبة في المبالغة الي امتازت مهالغتهم » وفيما مابدل على اما غيبية 
مخالفةللمممو دفي الد نيا كقوله تعالى ني صفةالنار( ١‏ :۷الت تطلع على الا فئدة ) 

e 2 E 

وقي المنة ٠۷.٠۲(‏ فلا تعلم نفس ما خن لبم من فر ة اعين ) وقول 
بعد ذکر النعم الحسي ( ٩‏ : ۷۲ ور ضوان من الله أ كبر ) وناهیك مناجاته 
تمالى ورؤتته‌اليا نكرها وتأولنصوصا المعهزلةومنتبعهم وعدوهامن المنشا بات 
ولاغرو فكل آمورالا خرة متشابہات » قال تمالی في مرها (۲ : ۲٥‏ وآتوا 
به متشا ًا )قال ان عباس ( رض ) في تفسیرها . لایشبه شيء ما في الجنة 
ما في الدنيا الا في الا مماء . كيف يشبهخالقپاشيا من خلقه ٩‏ 

CD‏ اقراً سورة الواقعة والقارعة والتکو بر والا قطار 


الركن اثالث للدين العمل ااضالم ۲۰۷ 


( الر كن الثالث للدين العمل الصاح ) 


الركن‌الثالث من مقاصد بعثة اارسل- وهو العمل الصا - أر لازم للاعان 
الله وبالحساب والمزاء في الا خرة ونمرة له» وهو مده ويستمدمنه » فكل من 
الاعان والعمل يغذي الا خر وقوه » وبتوق ف کا لکل منھا على الا خرء فن 
فسد إعانه فسد عله وكان رياء ونفاقا أو تقلدآً صوريا ء فلا بكون العمل صالا 
مصاحا لعامله إلا جعله على الوجه ‏ الذي شرعه الله لا جله . وهذا مكرر في 
القرآان في سور كثيرة لار صلاح ماأفسده البشر فيه جعلهتقليديا غير مرك اللنفس 


ولا مصلح لشثون الاجماع » ولكن دون تمكرار توحيد الله وتقديسه الي هو 
الاصل الذي پتبعه غیره » على أنه قرنه به » 

ولولا الحاجة إلى هذا ألدكرار في التذكبر والتأثير لكائت سورة العصر 
وحدها كافيةني الاصلاحالعالي عملي عل قصر ها > كسوزةالاخلاصف ال ركنالاول 
الاعتقادي» و کل منها کت ني سطر و احد»فهامن معجزات ا جازالفران‌وهذایته» 
و كسورة الزازال في اا ركنالثاني وهي كت فيلا أسطر.وقدروى المأ جمد 
والطبراني فيال کر أن صمصمة ن مماو ةأ الني مالۇ فقا علیه ٩٩(‏ : ۷ فمن 
عمل مثا کار ۃ تخیر ہر مون یغمل مشا لذ رة شرا بره ) 
فقال حسبي لا أبالي أن لا آسمع غير اوران شااغ ابسمع الني طا 
رؤهافقالبارسول الله: أمثقال ذرة ؟ قال «نعم» . فقال الأ عراني واسوأتاه : 
قام وهو بوهم فقال الني بلا « لقد دخل فلب الاعراي الاإعان » وروي 
عن زیدین اسل (رضی) أن الي ی دفع رجلا الى رجل بملمه فعمه حت بل 
هذه الاب فقال + حسبي فذ كر الرجل المع ذلك لاني و فقال له دعه 


۲۰۸ ارکن الا لث لادين العمل الصاح 
فقد فته » نقل هذه الروايات وغيرها ااسيوطي في الدر الثور عن مخرجهاء 
ومنها أن بعض كار الصحابة كان رعا بعطي ال!سكين حبة عنب وقول إن 
فا آذرات: رة ٤‏ احنداء پد الا تة وښول لو في حدبث مل 
٠‏ لا حقرن من المعروف شيا » 
فتدبرهذا تمل اداد لار ی غ واد وو کات 
e‏ وصاروا اة الناس ؛ في الاصلاح » i‏ عم بأنه ری ف 
الا خرة E‏ قل فكان كالذرة e‏ عمل کل 
ما استطاع من اللير » وتراد کل عمل من الشر » وهذا فقه الد ن کله کا شېد له 
ميلغ الدين اة 
نما كان العمل الصا من لوازم الاعان باه ني‌الدرجة الاولى ٬لانمن‏ عرف 
اه تحال عرف استحتاقه الخد والشک والعبادة والمحب وااتعظے › وھو من 
لوازم الاعان با لجر اء عل الاعال ف الدرجة الث نبةخوفا من العقاب‌ورجاء في‌الثو اب 
فالا ركان الثلاثة ءد بعضا عقتضى هدا الانبياء الموافقة للقطرة الانسانيةء 
حون اليك الونية إلى لا شأن فیا لمل الانسان ولا عله في سعادنه» لان مدارها 
على اانه بوجود e‏ أو على إقراره به وإ ن کان لایعقله ءبل بنکره 
نعقله) و فطر ته»وقداً بطل الفرانعفيدة القداء والشقاعة الونة فيا بات عد دة 
و بدخلف‌الاعالالصالة العبادات امغر وضةالي قر بای الله تعالی و ار 
أعال البر الي ترضيه ما ها من‌التاثير في صلاح اشر كبر الوالدىن وصلةالرح» 
وإكرام البتاعى والساكين: ومن أصولهالوصايا ا لجامعةفي ابات سورة الاسر اءوهي 
(۱۷ :۲۳ و قضی ر بك الا عدوا إلا باه وبالوا لين إخسانل 
إن بلع عندلك ك الك ادها و اهما فلا تقل 0 آ0 


وصا: ا القران وضضالله الحكمة ۲۰۹ 


EE‏ 0 اما قوللا کر بماءواخفض ماجنا < الى 
من ال رة وق ربا ارا 6 اني صغی راهم ربكم آعم ع 
عا قيفو سکم ٤‏ إن تگولوا ضا لین فا “کان لاوا بين غفور ا ۲۹ 
وات ذا الي حھه E‏ وانن ل ولا ر تبذیرام 
إن امب رين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لر »كفو رآ 
وما تعن ضن غنهم أبته ءرحة مار بك ر اقل 0 قلا 
را و صل دك رة زل تت رل با 
الط فتقعد تملوما" حسو را٠٠‏ إن ربك ببسط الرزق لمن يشام 
وف هکان بعبادەخبیراً بصیرا ١م‏ ولا تقتلوا أولا كم تحشية 
إملاق نحننرز بم ولاک إن تلہم کان E‏ 
الزن هكان فاحشة وساء سبلا ۲م ولا تفتلا الس الى تحرام 
ا إلا اومن قل مظلوما فد جعلنا لول ساطانا فلا يرف 
ي القتل (۳)! ا ر وال التبم 5 بالى هي 
اجن 2 e‏ اشد وأوفوا بالعہدے إن الد کان ۳o N‏ 
وأوفوا الكل إذاکاتم وز نوا ا لتقم ذال تخیر“ 
e‏ ا ا 
)ک4 (آف) لعل آقل اتضنجر عوالاتبار الاغلاظ فی الانکار یراول 
الكرح هوأ لطفت مايقالوأدله على الادبوالاحترام (۲) أي ملوما من الناس وقي 
حسرة من تمسك (م) ال لطانهوالقصاص والاسراف فيه قتل منم بثبت علبه القتل 


۰ هدیب ‌القز أن وركتب الفلسفةوالاأ داب 
والس والفواد ک' اولك کان عن مسولا بم ولا تش ف 
اللاز عن تر اهرك لى تخر قالأرض ول ْغ اجان طولاً »> 
کز* ذلك کان سيه عند ربل مكروما هم للك عا أوسى إليك 
رابك من الحكة » ولا نجل مح اقه إلا خر لى في جهنم 
موسا مد حورا 

هذه ال بات أجم وأعقلم منالوصايا المشر التي نيالنوراة . وتأمل ايت 
الوناءا فيي سورتلا نمام (۰: ٠٠۳_٠۵۱‏ وآ ة البر في سورة البقرة (۱۷۷:۲) 
وغ خلت من آبات الحث على الفضائل ء والزجر عن الرذاثلء والمأصي 
الضارة بالابدان والاموالء والاأعراض والعقول والاديان » ومثارها الا كير 
باح الموى وطاعة وسوسة الشيطانء ويضادها ملكة التقوى» فهي ا جامع 
لا تي التفس ميکل ماید نها تسوه بهعاقپتهافي‌الدنیا وال خر » و مذا تدر 
ني المسائل الد ية والزوجية والمرية وغبرهاء وها ككلة وجزة في الموضوع 

حل سنة الق ر آن نفي.تبذيب الاخلاق وصلاح الاعمال ‏ 

والفرق بها وهن کتب الفلسفة والا داب 

القرآن كتاب هداية فعلية » لا كتاب فن وعل نظري › فهو برشد مره 
والمتفقهفيه إلى داعيتي‌الحق والير والباطل والشر من نفسه» وإلى طر بق تز كيتهاء 
عحامب ماعل أعاهماء لتنلیب ا مقر الخير على ضدها ء ومجد هذا التمذ بب والتثقيف 
یه يدور لی أمربن فطر بین لابتوقف فہنښا على فاسنفة ارسطلو ولا این سینا > 
وعو مجاهدةاانفس بالنالي عن اماع المؤى» والتحلي بفضيلة التقؤى»وقد تكرر 
فيه ذم انباع الموى والنهي عنه واتملیلهبأله يصد متبعه عن المتی والمدل في زهاه 


النعي عن تباغ هوى والرغيبي التقوى ۲۹۱ 

ثلاثين آبة » وتكررذكر التقوى والتقين في زهاء مائي آبة أو آکثرء وأکتنن 
هنا بذكر آلةواحدة في کل منها 

قال الله تعالی‌في عبادة الموی بعد أن ذد کر E‏ آی‌بي‌اسراثیل 
الكتاب والمحكم والنبوة وفضايم على عالي زمانهم » وآ ناهم ينات من الامر 
آعر ار ارا من بد ا ا ا بینېم .ثم ذکرله اا 
شر بعة من الا مرء وأمره باتباعهاو م اءعناتباع اهو اء الذىن لا بعلمو ن وها مش ركون 
الذىن لا شربة لمم » وأعلمه أن الظالين من الذين تفرقوابعد العم فكان ضارا 
بهم ومن الذين لا بعامون بعضبم اولياء بعض واه ولي المتقين دون کل مهم . 
وان هذا القرآن بصائرالناس دى ورحة لقوم يوقنون » وانه تعالى لنم جمل 
الذين اجترحوا السيثات » كالدىن منوا وعاوا الصاات» لاقي الحا ولا في 
الات . واله خای السمواتوالارض افق ولتجز یکل نفس عا کبت لا کا 
بزعم اش رکون من ن رکم سدی »ولا کا :دعي اهل الكتاب من كونه تعالى 
عابي بمض الشموب وبمض اناس بأنمابيم او لالجل من بغدبيم ويشق مم . 
فال تعالی بعد ابات في هذه المعاني: 

( 4 : مب أفرأبت من اتحذ إلهه” هواه وأضله اة E‏ 
وخم م على تمع و قلبه وجعل على بصرم غشاوة فن ديه من 

بعد الله افلا تل کرون ) وفيسمناها من سورة الفرقان( ۲۵ :ج ارات 

من اتخ إلهة هواه آفأنت تكون عليه كلا ء» أمٌ ت ان 
أکارم بستون أو بعقلون؟ إن هالا الانعام.بل م أضل سيلاً) 

وقال تسالى في رة التقوی للمؤمنسین بمد صدة وصابا ( ۸ : ۲۹ ياء با 


الذبن آلمنوا إن تقو الله يحمل لكر فر قاتا وبکر نکر يشا تکم 


۹۲ تفسير (إنتتقوا الله جعل لىك فرقانا) 
ويغفرلک رالته ذو الفضل ااحظم ) وقد قات قي تفسیر هذه الا ةم 
حر ء اتسر الاسم ماختصر د: 
هذه الا به الخر وصايا المؤمنين في هذا السياق وي أعما والاصل ال جامم 
ها ويره » وكلة الفرقان فبهاكلة جامعة ككامة التقوى في مجينما هنا مطلقة ء 
فااتقوى هي اأشجرة » والفرقان هو العرة » وهو صيغة مبالخة من مادة الفرق 
ومعناها في أصل اللغة القصل بين.ااشيئين أو الاشياء » وامراد بالفرقان هنا لمل 
اصحيح وال حك المحق فيا ء ولذات فسبروه بالنور ء وذااك أن الفصل والتفريق 
ين الاشاء والامور ي هو .الوسلة للخروج من حي الإحال الى حر 
وال رات » والنسب بين أجزاء ال ركات» من‌المسيات والعنونات » وبين كل 
شىء منذلك ويعطيه حقه الذي بکون ەمتازا من غبره » و اراد الامثلة ذلك 
بطول (وقد ذ کر نا موذجامن‌هانيالتفسیر ) 
= : ر ەر ا 2 رە 
فقولەتعالى(ياء مالین آ منوا إن تتقوا اله يحمل لكر فرقاتا) 
معناه ان تتقوا الله یکل مامحب أنیتتی مقتضی دنه وشرعه »وعقتضیسننه في 
نظام خلقه » مجعل لك فتضى هذه التقوى ملكة من العم والحكة تفرقون با 
بين الح والباطل » وتفصاون بين الضار والنافع » ومزون بين اانور والظلة > 
وز باون بين‌الحجة والشهة . وقد زوي عن بض مفسري السلف سير القرقان 
هنا نور البصيرة الذي فرق بن الق والباطل »وهو عبن مافصاناه من القرقان 
العلي‌المىكي ٠‏ وع امصېم بالتمر هرق بين احق والأبال ايز المۇمنو يذل 
اكا و اة ن اداي ادنار ا فاق الا وهنا نن 
a 2‏ 8 _ = 
القرقان ااعملى‌الذي هور ة العلمی . ذکر كل ماراه مناسبا لمال وقته أو حال) 


التقوى اة رالءامة وعاقما ۲۱۳ 


من فنهذاك » ولم بقصد حديد المدلول الغوي ءولا الى الكلى‌الذي هو تُمرة 
التقوئ بأنواعا .وڌا النورفيالمل الذي لابصل اليه طالبه إلا بالتقوى هو الحكمة 
أمر الله تعالی في مواضع كشبرةم نکتا به باتائه وباتقاء النار وباتقاءالشر ك 
والمعاصي وباتقاء اننتن العامة في الدول والامم وتقدم في وصايا هذا السياق . 
وباتاء الفشل‌والخذلان‌ن‌الر ب وباتقاءظل النساء وبين أنالعاقةنيإرث الارض 
للمتق نكا أن النة يالا خرة للمتقىن. وقال :٠۰(‏ ۲ ومن تق الله جحعل له 
خر جا ورز ق من بث لا )٤(‏ ومن سق الله يحعل 
له من أمره ف ومن تق اله بكفر” عه سينا ته ويعظر 
له أ جرا ) وأثال ذك في التقوى العامة واللاصة وأجرها وعافينها كثر 
فعنى التقوى العام اتماء كل ما يضر الانسان في نفسه وفي جنه الانساني 
٠‏ القريبوالبعيده وما حول بينه وين القاصد الشر فة والغاات السنة والكال 
لمكن . ولذلك قال العلماء : انها عبارة عن رك جيع الذنوب والمعاصي وفعل 
ماستطاع من|لطاعات .وردنا عل ذلك ااء الاسباب الدنيوة الما نعة من الكال 
وس مادة. الدارین سب سان اله قعالی فيا لکون» کالنصرعل الاعداء وجمل کلة الله 
هي البليا في الارض »كا هي في الواقع و نفس الام . وكلة الذي ن كفروا السقلى 
کنات وکال ذلات بتوقفعل | مل الواسعبالكتاب والسنة» وكالهذا بتوقف 
على معرفة سان أله تعالی يالا دان جتمعاومنفر دا ) أرشدا يهني آیات م نکتابه» 
ومن کان ٽ ثم رة التقوى العامة الكاملة هنا حصول ملكة الفرقان الي فرق 
` صاحبهابنوره بین‌الاشیاء امرض لەمن‌عل وحکوعل» فیقصل‌فيما ين ما جب 
قبوله ومامجب‌رفضه» وین مانبغي فمله وما چب ترکه . وکر الفرقان للتنويع 
التابملا نواعالتقوی »کالفتن فيااسياسة والرياسة والملالوالمرام والمدل والظلء 


۱4 اتقو ى الاصة وااعامة وعاقتهما 

فکل متق هني شيء يؤتيه فرقانا فيه» وبذلك کان اللقاء والحکام‌من آعاب 
رسول الله شو ومن تبعهم من خاماء المرب أعدل حکامالام في‌الارض خی 
في عېد الفتح . قال بض حکاء الافرج : ما عرف التار خ فامحا أعدل ولاأر حم 
من العرب » والكنهم ل بتقوا فتن‌السياسة والرباسة اقلة اختبارم» فعوقواعليما 
بتفرقېم فضعقېم فزوال ملکېم» و کانمن بعدم من أعاجم السلدین دو مام 
بكل نوع من أنواع التقوى الواجبة » وحرمانهم من فرفاما » فيم بز عون آم 
مجددون م جدمم» مم جل هذا القرقان البين » وعدم الاعتصام بالتقوی الز كة 
للتقس . المؤهلة ها للاصلاح في اللارض » بل مع اننهاسم في السكر والقواحش 
لهم أن الافرح قد رقوا في ديام بفساقهم وخارم » و اا ترقوا كام 
وأرارم» الذنوقنو احیانبم عل املو وااسمل‌النافع(و i‏ عنم تا 
ویغفر لکم) ) هذا عطف على (بحعل' لكم' فر قان ) أي وعحو بسب هذا 
الفرقان ویره ما کان من تدس سیثاتکم لا تفسك فزول مها داعية العود 
إليها المؤدي إلى الاصرار اهلك ء ويعقرها لك برها ورك المقاب عليبا 
. ( وات ذو القضل العظم ) ومن أعظم فضله أن جمل هذا الجزاء العظم بقسميه 


الساي والالجاني جزاء لإتقوى وأثرآ هما اه تفسيرالا بةختمرا 


سنة القران في المحث عى العادات 1٥‏ 


سنة القران في الارشاد الى العبادات 

وأما سنة القرآن في‌الارشاد إلى الاعال الصالمة فحي بيان أصوهما ومجاممما 
بوتكرار التذكير مما بلاجمال » وأكثر ماحث عليه منالمبادات الصلاة الي هي 
العبادة الروحية العلياء والاجتاعية الثلى» والركاة اتي هي المبادة المالية الاجماعية 
الکرى کر الاس بها في ابات كثيرة » وين a‏ وله ( ۴۹ : 4٩‏ 
اٽل ما اوي ٳ إلبك من الكتاب وأقم الصلاة ة إن الضلاةء تى عن 
الفحشتا, والمنكر ولذ الله ا کر والته“ يع ما تصنعون )وقوله 
٠۹ : ۷۰ (:‏ إن الاٍنسان خلق هلوعا ٠‏ إذا مشه الث“ جزوعًا ۷۱ 
وإذا مشه الخير منوا ۲۲ إلا المصلين ٣‏ الذين هم على صلاتمم 
دائمون ٤‏ والذن يي آمو اهم حق معلوم ۲۰ للشائل وا محر وم ( 

ولٍیکررفیه ماعفظ بالعمل والافتداء بالرسول من أحكام الصلاة والز كاة 
والصيام والحج بل ل:يذكر منها الا ما لذكره فائدة خاصة . وذ كرت فيه أحكام 
الصبام في موضم.واحدمن السورة الثانيةء ولم يذكر فيهعدد ال ركهاتني كلصلاة 
ولا عدد الر کوءوالسجودولا نصاب‌الز ةني کل‌نوع ما جب فیه» لان کل‌هذا 
يۇ خذمن ببانالر سول و مفظبا عمل »ولوس في ذ كره نركية نفس ولاتذذبةللاعان» 
وسأبي بعض فوائد از كاة فياالكلام على إصلاح القرآن الاي من المقصد 

وسنعقد ني ملحقات الكتاب مر ارم الثاني منه فصلا قي اسر 
العبادات الاسلامية من روحية واجماغية وصحية نبين به فضابا ا عل 
جيع عبادات الال الأخرى . فمل به انه لولم جیء مد راو بغیرها لضت 
برهانا على نبوته . و کال اله الدین به 


١‏ رجح فضائل الفران عل فال الا مجیل 


رع فضائل القرآنہ عل فضائل الال 

حن نؤمن بأن اجيل المسيح عليه السلام هدى ونور بشبادة القرآن لهوان 
كناالا نعرفه » واا نؤمن انه هداءة خاضصة مؤقتة» لاعامة دابة »وان التغال 
انا أ كل دنه ووحه بالق رانء ففضاثله أع وأ كل » وأع وأشمل وأ ودوم 

وأذ كرفضياتين منفضاثل الا جي ليزم النصارى أن ماهو مأثورعنده فما أ كل 

وأفضل ما جاء به الاسام ( الاولى ) قول المسيح عليهالسلام « أحبوا lse‏ 
باركوا لاعنيكم »> أحسنوا إلى من غضم » ومن ضربك على خدك الامن 
فأدر له الاإيسر»* ومن العلوم بالداهة أن امتثال هذه الاوام بتعذرعلى غر 
الأذلة المستعيدين من الناس » وانه قد بكون من أ كبر المغاسد باغراء الاقوياء 
بالضعقاء الخاضعين »وإ نك لتجد أعصىالناس ها منيسمونآنقسمم با لمسيحيين 

أمثال هذه الاوامم لاتأني في دين الفطرة العام لان امتا لامنغيرا!ستطاع» 
واتله تمالی بول ( ۲ :۸ لا کلف الله تسسا إلا و سما ) وإعا قرر 
القرآل في موضوع! المع بين العدل والفضل والمصاحة . قال تعالى ( ۲ : +١‏ 
واجزام سين سيكة مثاء فن" عفا وأصلح فاج ره عل الإ نه 
لا يحب الظا لين اول اا ظلمه فأولئك ا علہم 
من سيل + إتما لبيل على الدين يظلبون الاس وينغون في 
الأرض بقير اتلقء آولئك هم عذابة آل جي ون صر وخر 
إن ذالاك لمن عز م الأمور ) 

ولاخ أن العفو والمغفرة فلمسيء إغاتكون من القادر علىالانتصار انفسه: 


»#( راجم هده الأوامر ني واخر الفصل الحامس من ا نجل ەق 


مالغة الاعيلني الزحد في الد نياوهدي الفرانفیه ۲٢۷ ٠‏ 

E DL N CIL i NIE 
و بذلات بظېر فضله على من عا عنه » فيكون سنا لاستيدال المودة بالعداوة » في.‎ 
ول تستوږی‎ ۳٤ : 6۱ مکان الا غراء: بالتعدي ودوام الل . ولذلاك قال(‎ 
الحسنة ولا السيئة ادقع الق هى أحسسن فاذا الى بيك وبيته‎ 
عداو كاله ول سمي هم وما يلاها إلا الذي صبروا وما‎ 
) يلاها إلا ذو حظّ عظے‎ 

فانظر کیف بین مر اتب ال کال ودر جا ته ن امد لواافضلء وکیف استدل عليه 
عا فيه من‌المصلحة و حك العقلءأفليس هذا الام لاح الا على على لسا ن أفضلالبيين 
والمرشدن » دليلاعلى أنهوحي من اله تعالىقد أ كل بهالدين#بلى وأنا علن ذل 
N‏ لا جحده الا منسقه نقسه کان من ال جاهاين ۰ 

١‏ اة ) مبالنة اسيع عايه الام في المزحيد ني الدنيا والامس برا 
وذم انى حتى جعل دخول الجل في نقب‌الارة أيسر من دخول اني ملكوت. 
السموات . وقول ان هذه المسألة وسابقتما إا كانتا إصلاحا مؤقتا لاإسراف 
الود وغلوم ني عبادة اال -تى أفسد خلاقهم » والتروا دقام على ديهم »> 
والغلو اوم موقتا بضده . وكذلك كانتدولة الرومان السالبة لاستقلال الهود 
وغيرم دولة مسرفة في الظل والعدوان » والفسق والطغيان 

وأما الاسلام فهو داشر البام ادام فلا يقر ذه إلا ماهو لصلحةالناش. 
کلہم في دهم ود نیام .وهو ني هذه المسالة ذم استعال ا مالفا يضر من الاسراف. 
والطغان > وذم أ که بالباطل ومنع الحقوق المغروضة فيه والببخل به عن الققراء 
وااضعقاء . ومدح اخده ةه و بدله في حته وإنقاقه‌ف سبل الله عانقع الاس وعر 
الةو قوي ‌الامة» ويكون عونا لبا على حفظ حقبقتماو استقلا لاء وسترى فيا لمقصد. 


الثامن ماهو عط من هذا في إصلاحه الاي 


۰ کلة لحد وجهاء النصارىف المفاضلة بين فضا نل الاسلام والمسيحية 


فیا مسال وما قبلہا ما أ کل الله تمالی به الدينء فما أوحاهم ن كتابه الى 
جد رسول اه وخا انبیین » وماکان لرجل أي ولا متعم ان يصل بمقله الى 
أمثال هذا الاصلاح لتعالم الكتب السماوية اني يتعبد با الاين من البشر 
ولكتب الجبكاء والفلاسقة أيضا فمل الاقرب الىالعقل أن بكون بوحي من الله 
عر وجل » آم من نفس عمد 1 

ومها اس من شيء فلن أنسى أو لكلة في المقاضلة بين فضائل الاسلام 
والمسيحية طرق ت“ مي ووعاها قلي سبو نآ تي سمعتٻام ن أحدشيو خنا الاعلام 
كالفلامة الشيخ حسين الجر او الاستاذ الامام ۲لا لاء انما سمعتها من أ كر 
وحناء النصارى في طرابلس الشام » ( اسكند ر كاستفليس ) الذي كان قنصل 
حولي روسية وأنانية معا » جتنه من قبل والدي في مسألة مالية وأنا تلبيذ » 
وكان يسمع أتي عصري حر الفكر » فلما انتهى الحديث الذي جثته من جل 
قح لي باب الديث في الامور القومية والوطنية والرقي العصري » فسمع مني 
أنتقادا لتقصير مسي بلادنا وتأخرم عن غيرم خلافا لما بر شدم انيه ديهم و 
يکن يتوقع هذا مني » فعاملني ثل حر تي » عل ما کان بصنه به وجپاء بلادنا 
من التعصب الديني السياسي لا الاعتقادي » وكان ما قاله هذه الكلمة : ان في 
الاسام فضاث لکا لبالاوأشمخ ورسخ واکتک دفنتموها حتی لا كاد تعوف 
او تری » وحن عندنا شيء فلیل ضثیل ککلمة « حب الله والقر بب » فا زلنا 
مط ونمده وقول الفضائل المسيحية حى ملا الدنيا كبا 

( ”هة فلسفية على عمل الخير لمرضاة ابته تعالى ) 

على ذكرالفلاسقة أذكر شمهة لمقلدنهم على الفضائل وعمل اليرمدامةالدين 
يا وكونها'بألسننهم ولايعقاونفسادهاء وهي أن "كال البشري أنيممل الانسان 
انير لنباته أولاله خبر لا لعلة » ويعدون من أ كبر الملل أنيممله لمرضاة الله او 
رجاءفي واب الا خرة أوخوفا منعقابها. حتىاتني قر أت لكاتب اشر بأ عدج 


شمهة فلسفية على عل اير لمرضاة الله تعالی  ۲٠۹‏ 


الالام ودافععنهمقالا بهذي فيه مهذهالفلسفة.ومعی هذا إ نکانوا ونان من 
النقص في الانسان أن صدبممل الخبر والبر ماأرشد اليء الدين من زكة فسه 
ورقة روحه» محيثتكونراضية م ضية عند رب المالين ذي لكالا لمطلق الأ على 
وألا لجواره في‌دا ر کرامته . وإعا بکون کاملا اذا خر ج عن‌طبعه» وقصد بعمله 
النفع بره ۆن تز که شه ودون ارضاء رنه » ا لذا أي لا مصلحة 
ولامنقعة فه » وهذا سه وعبث يزه عنه العقلاء 

(قانقيل) بل تقصد بها مصلحة مامة أوالمنقعة الخاصة بغير اماما (قانا) ان هذا 
ما شر عه‌الدبن وجهل لیو نال به ثوابهفېلتشترطون يکو نه خر 
آن بکون فاعله کافر بال لا تی رضوا نه ولوا به ون عب تفعالناس بشرطآن 
لا ينتفع هو بعملهفما لایضرم i‏ ان‌هذا لمن | خجاقة والسفهء لا منالمكة والفلسقة 

مثال ذلك ان جيع الصدقات اواجة والستحبة من البر الذي بفضل مها 
المؤمنغيره على تسه وأهلهء وقدمدح الله الا شار عل النةس »حى ممالحاجة والفقرء 
منأنصار بيه م ورضي عم »وذم الرياء فما ون يكل عمل وهو منفمةد نيوبة. 
وقلما قعل خير المؤمن خبرا إلا لاجل الرباء والسمعة ٠‏ أفتقواون انه مم هذا من 
احبر ءواعا مخرجەمن حيط اليرء نر ھم »إلى القربة عند اللهعزوجل ؟ وأي 
خر وفضل وكال . عى من‌القر ب الىذي العزة والجلال؟ 

وجلة القول انأ ركان الدينالثلالةمأثورة عن جيم الملل القدءةءوذلك دليل 
على آن أصابا واحد وهوالو حي وهداءة ارا لم وآن هکان تد دب السا القساد بتعا 
الوانية وبدعبا ٬‏ اء مد مد الني الاي ی ہذا ا ران من‌عندانه تعالی فأصلح ما کان 
من فسادهاء الذي جماما غب ركافلة لسعادةالبشر الأ خذين ها »من شوب الامان 
بانلبالشرك» وتشبه الخال بالخلقء وجعل ال زاء باحاباةو 'مداءءلا احق والعدلء 
وجمل المبادات تقاليد كاللعب والبو » غبر مشمرة ل زكية النفس » ولا راجحة 
في ميزان العقل خجاءت عبادات الاسلام وآدابه كلا معقولة مكل لفطرة الانسان 


م المشر نامرا وة الال ر ولاف ارم ۲۲١‏ 


المقصدر الثاي من مقاصد لرآن 


بيان ماجېل البشر من أمر اة ووظا کف الرسل ا 


وغبره » ومر N‏ ا 
مش ركي المرب وغبرم على إلوحي استبعاد اختصاص الله تعالى بعض البشر 
هذا التقضيل عى سائرهم ء وم متساوون :في الصات البشربة زعم » ورب 
منهم ليهو د الذىن أنكروا أن مختص الله تعالى هذه الرحة والنة منيشاء من جباده». 
اغ فو او ن اعرا د و کا و عة ال لوا 
من عباده الذن ستحقون من ر هته وفضله ما اعطاه لاود من هدابة النبوة .. 
على أنهم وصفوا الانيياء بالكذب والخداع والاحتيال علي الله ومصارضه ». 
وارتکاب کائر المعاصي ا هدم قي المقصد الاولء و وافقم النصارى غلى حمر . 
النبوة فيم » وتوا قداسة غير الانبياء من رسل المسيح وغيرهم من البابوات . 
والعباد » وعبدوم أيتا ء على نهم نقاوا عن بعض خواص تلامیذه انکارم 
إياه في وقت الشدة» وعن مض م أنه أسلمه لا عدائهء وأنه امن اكبرم وسماهشبطانا: 
وانه قال م « کم تنشكون في في هذه الليلة » والخذ كل من الفر ين أجارم. 
ورھبا نهم وقشوسمآربابا من‌دون الله تعالی بان حاو م حت التشر بع الديي من وضع 
العبادات والتحايل والتحرع(۱) وکل ذلك من اکر باله و[ نکارعدلهء وعوم ر مته 
وفضله » ومن مفسدات نوع الا نسانء و جعل السو اد الاعظم منه مستعیداً لا فزاد 
من أبناء جنسهءفا بطل الله تعال ىكل ذلك ما أنزلەمن کتا به على خاتم النبیین (ص) 


(UY‏ راجح تمصیل هذا في ( ص ۲٠۳‏ )هن جزء التفسير العاشر 


۲ ۲ ۲ رعثه اارسل ي جيم الام ووظانمم 


عثة الرسل في جميع الام ووظائفبم 


قال الله عز ز وحل ۱١(‏ : ۴ ولق بعشناني كل أمة ر 2 سولا اَن 


هول س 
اعندوا ايله > والجتفبوا الظاغرت فمنمم م هدی الله و منم من 


حقت عله وقال ( ۲:۳ إا اك ا شق تق بشیر ا 
و أ وان من أ إا خلا فما نذیر)و کر مالل الانسان عل التشر 
الد يي من حقوقه وحده » وما اانبيون واارسل مباغون عنه وليسوا 
على الاقوام» وطاعتهم تا بعة لطاعته» فقد أ بطل مالہہ ااناس منر بو بية التشر م» 
بطل عبادتهم وعبادة من دو نهم من القديسين » وبذاك عرر الانسان من 
ارق الروحي والعقلي الذي منيت به الام المتدينة ولا سما اابوذين والنصارى 
ولضلال جميع أهل الل والنحل في ذلك كرر هذا الاصلاح في كثر من 
السور بالةصرح بان الرسل بشر مثل سار البثر يوحي إلمم ء وباهم ليسوا 
کک الله تعالی الوجی إلبم . قال تعالن اعم الملل لدينهم في خامة 
ق ملک یوی إل آنا اکم 
له e‏ ت ة وقال في جملتمم هل المرسلين 
إلامبشرن و منذ ربن )ومثلېمافي سورةالانعام(:54)وفىمەناھا 1 ابات‌اتخری 
إعثهم مبشرسن ومنذرن بالقول والعمل » لا متصرفي في الكون بالنفع 
والضربا فيم ولا بتارم في اراد ته تمالی. وقد شر حنا ذلاتني تفسیرقوله تعالی' 
( ۷ :۸ا قل لا آملك لنفسی فعا E‏ ول“ 
اک اع E E‏ من اتير وما مسن السو » 


إن أا إلا نذيرويشير لوم ب منون اوقد ين ذلك الي شا بأنراله 
وأعال وأخلاقة في اأءودية والتواضم عا لايدع لتأويل الا بات سبلا . . حی 


اطوار اانصارى وما انتهوا اليه في الدين 


بتألیه نبیېم وعباد ته | بکتف بتلقیب نفه برسول اله حتی آمرمم i k‏ 
» شد ان لاله الا الله » و شېد أن عدا عبده ورسوله » 


اطوار النصارى وما انتموا اله في الدين 


ومن عجیب أمرالنصارى انو ني اور بةغابو على دهم لضعقهم وتقرقهم 
بمدم وجود نظام جم أمرمبقوة حا كةفتصدى جم الك قسطنطین فا نزعېم 
من دين التوحيد الذي كان عليه ابر اهم ووو ور ا 
مکنا س هيا كلقومه الوتنيين»ورياسة ديه رومانة تاوي«الپودأوالنانین» 
إلا فاسفة اولس عدو السيح والمسيحيين + م وضع لم الاحبار والاساقفة من 
اليونان والروم عقائد وعبادات وڈ رام وشعا ر کثيرة » ( بن شيء مہا عل 
ای‌ هی ناموصموسی( ۶م) و نقلواعن‌السیح انه قال وقوله المق‌ا ف 

جاه جاءلنقض الناموس واا جاء ليتممه» ولىكن‌هؤلاء الأوربين تقضوه ووضعوا 

و أواميس أخرى خالمة له ولا ممه به السيح من الزهد وترك عبادة الال 
والشهواتوالرياء وحب‌الرباسة والبعي والمدوانءوعادوا أ تباعه الیہودنيی کل شي . 

ولا بمث خاتم النبيين الذي بشر به موسى وعيسى والبيون عليه وعلهم 
الصلاة والسلام » وبين للفر ين -اليهود والنصارى - مااختلقوا فيه من أمر 
ادبن ورأوا البهود والنصارى تبعونه لمهم بأنه جدد لم دين ايام 
وحار بوه کاتفدم » ولکهم استفادوا من نوره یما حملېم عل إصلاح ک 
ديهم قاتل عليه بعضهم بعضا حتى صارت أوربة فر يقين متكافثين في القوة ا 
ذهك معروف بالتفصبل في العام کله 

م حدث بمد ذلك ان حزب دين الاصلاح (البروتستنت ) مازال 


rt‏ حكم القران في مسالة الشفاعة 


يتدرج فما خالف فيه دين الكائو ليك والأرثو ك وهو حريةالبحثف الاين 
حى صار الاين من آتراعه لا بۇمنون سه کت المد القدعم ولا ألعد. 
الجديدء م عقدوا امم ومناظرات قرروا فيا بطلان الةرل بألوهية المسيح 

م حدث في هذا المام ان جاهر الجبور الاعقم فيا مالك ال جر مانية بوجوب 
بناء دين الامة على قواعد جنا الا ري وهدم قواعد الجنس اساي الد ية 
وأنبياله من بني اسرال فزز البابا بناهضيم وبصرح باهم بعودون ال‌الونية 
(القدية )فمل من هذا الحدث ال مديد ان‌الديانةالنصرانةالي هدما الشيوعيون 
في شرق أوربة واسية (الروسية) وطفقوا يشون الدعوة بمدمهاهي وسال ر الاد بان » 
واي تلام الفاشيونمن ا جرمان دما في فلب أوربة ليست‌بالديانة ااي بتي 
عواصف هذه الفتن‌المحدبدة .وإعا الذي هوى عى ذلك دناللا سلام وحده قلا 
سبيل إلى اتقاذ اوربة وسار الما من فوضى كةر التعطيل والاباحة إلا به 

مسألة الشفاعة 

وأما مسألة الشغاعة ال يكان مش ركو المرب بتونها لمعبوداتبم في الانيا ». 
و أهلالكتاب يبتوما لا باهم وقديس ممن ‌الد نبا وال خرة» فقد نفاها الفرآن. 
وأطابا وأثبت أن الشغاعة لله جميعا وآنه ليثم خنده أحد الا باذنه ( ۲۸:۲۱ 
ت ما بين يديهم وما حلفم ولا يشفعون إلا لمن ارلضی وم 
من خد خيته فقون ٩‏ ومن يقل منم إني إله من دو نه فذ الك 
تجزیه جهنم كذالك جر ى الظا لين )وقد فصلنا ذلك في تفسيرسورة 
البقرة وغبرها مارا ( ومنه ان الشفاعة الثابتة في الاحاد بث غير الشفاعة الوثنية. 
والنصرانية النفية في الفرآ ن ) وق دكرر هذه السألة في بضع وعشرين آية من 
السور الكية والمدنية 


الإعانمجمع ازل وافراد اناه |۲١‏ 


فأك رى أن اقرا ن قد ين حقيقة هذه ا)سألة الى صل فيا الملاين من 
البشر اش رکوا بالله مألا ضرمم ولا شفہم.ة 
من علماء Ts‏ آقوام ؟ ؟ آم هو ناجم من 


فہل کان هرا ا استمدە د ا 


تسه وهو يتفي آنا بع منبا على مر EG‏ الله اذبره على حب دعویأ ایاع 
ھۇلاء الوسل ؟ کلا اما مي من وجي أ تعالی له 


الان میم الرسل وم التةرقة بيهم 


وما ينه القر ان ي مسال الاسام والر مل أنه في الان جب رسل اله 


تعالیو عدم التفوقة يدام في الاانءوان الاعان a‏ والكفر عض كلكفر 
مہ مکاہم » لان إضافتیم إلى‌اللّه نمالى واحدةء ووظقتم فيإ ر شاد اانکامین بایغ 
ا .واحدة . قال تعالی في خواتم TES‏ 

بما تون إليه من ربه والموۇ منوت کل آمن‌بالله وملانکته و 


ر 


= 


ورسله الا شرق ين أن من رسله) وين في سورة ااا ء أنالتفر د4 
لمم ٤‏ الامان هو J)‏ ۔کقر حف لكر ¢ وان الاعان ی E‏ اور تفرقةهوالا ان 
حی الاعان وهو فی ا ات \o¥ _ 0۰: J‏ ( 

وهذا مبني على الاعان بان دن اله تعالی الذي ارسلبه جمیم رسلهواحد 
:ف‌اصوله ومقاصده من‌هدا ة البشروإصلا جم وإعدادم لسعادة الدنا والا خرة» 
الرمان والمكان» حى بعث الرسول العام بالأصول الموافقة لكل زمانومكان» 
مم الاذن بالاجتباد الصا اي ختلف باختلاف الاطوار والاحوالءفالانان 
ببعضهم دون بعض في رسالتم الاهيةء اتباع لهوىفالاعان وجل عقيقة الان 


فلا یعتد به لا نه عبن الكفر 


۹ تقضیل بء ض الرس ل على بعض ورفع خا تمھم در جات عاٍ ہم 
وقد انفرد بذه القيقة اامادلة المسامون دون أهل الملل الوثنية من المجوس 
وامندوس» ودونأهل‌الكتاب الذين لايؤمنون إلا بنبياء بي اسراثيلو أيهم 


وجدم » على ما یذکرون في کتبہم من عيوب ومنکرات وفواحش رمونہم ما 


کا تقدم في ص ۲۸ و٣‏ ( 
وأما سامون فيؤمنون بأن رب المالين أرسل في كل الام رسلا هادين 
مهديين » فېميؤمنون بم إجالا » وعا قصه القرآ نعن بعضېم تفصيلاء فق د کرم 
الاسلام بهذا نوع الانسان ء ومد به السبيل للالفة والاخوة الانسانية العامة 
الي نينا بعد > فاسل صديق و حب وحبيب ميم الا نيياء والمرسلين في الدنيا 
والآخرة» وشات هذا يصح أن يقال ان غير الس عدو لله ولمم کلہم » لان 
تکذیه لبعضبم تکذ بب ارسا لم ولمرسامم سبحانه 
وهذه الزبة لامة مد (ص) من المر ا اي کانت با حجة على ساثر الام 
1 وآهلا لنصب الامامة فبا » قال تعالى ( ۲ ٠٤۳:‏ وكذ لك جملا آم 
رسا لتکو وا شبداء عل الا لرن عك 
و طا كوو شهمداء على الناس ويكون الرسول عل 
شہی دا ( فهي الوسط العدل في الاعان مجميع الرسل وما جاءوا به من ا رکان 
الذين الثلاثة كا بيناه في المقصد الاول وفيغير ذلك 
واما شہاد ما عل الناس قي تا بعة 1ا كاقتەمن دعوة یع الامم الى حقيقة 
دين الرسل التي تلقتها من خاع البين مرس وحلت عله في الدعوة الى ما جاء 
نه من لعده و ر شېد علیما بوم القيامة کا شد كل رسول على قومه الذين 
1 2 1 سے اص 2 . س 
کانوا فيزمانه کا قالتعال ٤(‏ : ۱ فکیف إذا جتنا من كل أ مة شيد 
و جنا بك ع ھولا, شېید"ا) 
ومن المعلوم ص القرا ن‌ان بعض الا نبي اء والر سل أفضل من بعض بتخصيص 
الله تعالى » وبا كان الكل من عمل في نفع العباد وحدايتيم وهي متفاوتة جداً . 


عدم التفربق‌والنځیبربین الانبیاء معتفغیل الله ینہ ۲۲۷ 
قال الله تمالی(۲ ٠٠٠۲:‏ تلك الر سل فضلنا بعضيم على بغض» منم 
کلم اق رتح بشت د رما وآتیاعیتی بن 
وایدناه af‏ القد” س ) ومن العلوم بالدلائل العقلية والنقلية ان مدا 
خاتم النبين » » الذي أ كل الله به الدن » وأرسله رحجة للعالمين » هو الذي وغمه 


الله علم م درجات کا پیناه في تسیر تلك ال٥‏ بة بالاحجمال ‏ وفص اناه في 
هذا الكتاب أقصد التفصيل 

وانك لتجد مع هذا ل لا قال لا تباعه « لاتمضاوا بین نبياء اینه» قاله 
إنكاراً على رجل من المسلمين لطم مهوديا لانه قال : لا والذي اصطفى موى 
على البشر . فشكاه إلى الني ملا E‏ على صاحبه السلوقالة 
وين مزه لوي غلها ال واللام في ال خرة ثم قال « ولا أقول ان 
أحدا أفضل من يونس بن متى » وال محديث رواه شنال في الصحيحين»ء وقي 
روابات أخرى للبخاري « لايرو بين الانبياء » وفي بعضها « لاغبروني على 
موسی » والفرض من ذلك كله نخ السلين من تقيض أحد من الانبياءعليم 
السلام » ومن التعادي بين الناس لاجا بم» ومن الناو فا وللا فېو قدقال 
في تعليل يه عن سوال أهل النكتاب عن شيء « واللّه لو کان موسی حيا يين 
أظهر؟ ماحل له إلا أن بتبعي » رواه ابو يعلى من حديث جار 

ذلك بأن مشل الانبياء كثل ولاة الاقطار في بملكة واحدة » أومثل قواد 
الجيشف الممسكرات المتفرقة لدولةحدودةء ومثلخاعمم صاحب الرسالة العامة » 
کٹل القائدوالو اليالعام عند اراد ة تو حيدالسياسةوالقيادة»وهذ امع ی تبش رالا نبياء 
محمد (۲) و أخذ امیثاق علیہم بوجوب الا یمان بهو نصرمواتباعه اذا جاء م 
فرضا کاتراه‌ف‌قوله تعالی ( ۳ ۸٠:‏ وذ اتحذ الله میثاق النبيين )الآ (a‏ 


AD»‏ راجع اول ج ۳ تفسیر (۲( راجم تفصیل ذلك ي ص ۹۹ مید 
»٣«‏ راجع تفسیرها في ص۹٤۳‏ ج ۳ منه 


e 


۲۸ إلا بات الكو نبة نوعان 


عحث فى ألابات الكو نية التىأيد الله بهار له 
( وما يشبه بعضہا من الکرامات» وما يشتبه مما من خوارق العادات ) 
( وضلال الماديين والحرافبين فا ) 

تكلمنا في القصل الثاني في ابات الانبياء الى تسميما النصارى بالعجائب 
ويسميما علماء اكلام منا بالمعجزات»ويعدونما ۴ من خوارق‌العادات» و کان 
الكلام فياهنالك للمقا بلة والموازنة بين آياتالانبباء الكو نية واب ةخاممم الكبرى 
العلسية العقلية الدائمة وهي القرآن » وتائير كل في الاهتداء الى الاعان . ونأتي 
هنا ببحث آنخر في تلك الا بات . ومایشبپها أویشتبه ما من الكرامات» وسائر 
خوارق العادات» وما كان منإصلاحالاسلام لضلال البشر فيما . والصعود جم 
الى أعلى ماقي الاعان » اللاثتق بطورالرشد العقلي لنوع الانسان ء العم الواسم 
سنن الا كوانء الذي منحوهرسالة عمد خاعم النبيين عليه الصلاة والسلام. فنقول: 


ابات الله نو عان 


ابات الله تعالى في خلقه نوعان: ( النوع الاول) الا بات الجارية على سننه 
تمالى العامة المطردة في نظام الخلتق والتكوين وهي أ كنرها وأظهرها وأد هما عل 
کال قدرتهوإرادته » وإحاطة علمه وحكته » وسعة فضله ور مته (والنوعالثاني) 
الآ يات ال جارية على خلاف السنن المعروفة للبشر . وهي أقلبا ء وربا كانت أدها 
عندأکثر الناس علی‌اختیاره عز وجل في جیع ماخلق وما مخلق » وکون قدرته 
ومشیته غبرمقیدتین بسنن الخلق التي‌قام ما نظام هذا العاءفالسان مقتضی حكته 
واتقانه لكل شيء خلقه » وقد بأني با خالفما لحكة أخرى من حكه البالغة » 
وولا هذا الاختيار لكان العام كالاّلات اي تنحرك بنظام دقیق لاع هما ولا 


سنن الله ني e‏ الو الشبادة ۲۲۹ 
ارادة ولا اختيار فيه » 16 الساعة الصغبرة الى تعرف ما أوقات اليل والنهار 
والات البواخر والمعامل الكيرة» والماديون ار ن الال والفلاسقة 
الذين يسموه العلة الفاعلة للوجود بعبرون عن هذا النظام ( بنظرة الميكانيكية) 
وم بتكلفونأختراع العلل والاسباب لكل مارو نهخالفا لسننهالمعروفة»ويسمون 
مالا لتدون الى تعلیله من الامور الجالقة فا انات الطبيعة» و ميسون مال يهر 
لم تعلیله على مااقتنعوا بتعلیل له وإن م يقم عليه دليل بثبته » ویقولون إن مال 
يظمر لنا اليوم فلا کان يظہر نا أولمن ماغدا :وا دأمم في جيم 
نظرياتهم العلمية إذ ليس عند عل قطمي بشيء منما . وهذا مرادم من تسميتها 
بالنظربات » فعناها المسائل الموضوعة انظ Rp EES IS‏ 


سنن الله نيعا الشادة ة وعالالغيب 

وحن معشبر الؤمنين بعالم الغيب وما فيه من اللاكة وم جند یلهالا کر 
رما هم من التأثير والتدبير في عام الشبادة المادي باذن الله تعالىو تسخيره»ء نعتقد 
أن مه تعالى سننا في نظام ذلك العا غير سننه الحاصة بعالم المادة ء وأن‌الانسان 
هو حلفة الاتصال من العالمين کشده ووظامه الحوبة من عام الشادة »ورو حه 
هن عا الیب > ودو مادام فعا السد المادي فان جمیع مدارک نكونمشغولة 
بعالا لادة وسننا 4 وحاحاته الشخصة وآلنوعبة منپاء فیحجره ذلاكعن‌عا) الروح 
الغيي حتى روحه وهي ‌القصل المقو ملقيقته » ونما يكون الور والسلطان لاروح 
على الجسد في الياة الا خرة » إلا من اصطفى الله تعالى من رسله وأنبيائه 0 
يفضله ورحمته للاتصال لانکته والتلقي عنېم » وأظېرم هم على ماشاء من غیبه 
لیبلغوا عباده عنه ما أمرهم به » وقد يشرف غير مرن الاصفياء e‏ 
ارباضات النفسية على بعض الخواص الروحية دون ما يطلم عليه الله أنبياءه' 
ورسله عليه م السلام 


r‏ غيب فسمان حقيقي وإضاني 


الغيب قسمان حقيق وإضافي 


الغیب ماغاب عله عن‌الناس وهو قسمان: غيب حقيقق لايعلمه إلا الله وغيب 
إضافي يعامه بض الق دون بض لا سباب ختلف باختلاف الاستعدادالفطري 
والعمل الكسي » ومن أظېره الله عل بعض اليب ألفيقي منرسله فليس ق 
ذلك كسب لانه من خصاأص النبوة غر المىكتسة ° 

ومن دوم آفراد من خواص آتباعم أوتوا نصيبا من‌الاشراف علىذلك 
العا بانکشاف ما للحجاب» و إدراك ما لڻيء من تلت الا نو ار »کان ہا إ پام 
برسلهم فوق إعان أهل البرهان . وقد روي عن أمير المؤمنين علي کرم الله وجه 
أنه قال : لو كشف الحجاب ما ازددت بقينا . يعني وال أعل أن الله قد شرح 
صدره للاسلام فکان على نور من ربه بلغ بەمقام الاطمثنان ٠‏ وقد صح عن إءض 
من دونه من الصحابة في امل والعرفان > آم رأوا النور النيى بالعيان » ورأوا 
الملائسكة عليم السلام» في غير ماكانوا يرون جبريل متمثلا بصوز إ سان 

ومن دون هؤلاء أفراد آلخرون قد بکون م من سلامة الفطرة » أومعالة 
النفس بأنواع من الرياضة » أو من طروء مض بصرف قوي النفس عن‌الاههام. 
بشهوات الجسد » أو من سلطان إرادة قوبة على إرادة ضعيفة تصرفباعن حسهاء 
وتوجه قواها النفسية إلىماشاءت أن تدرك لقو با الخاصة ہا قديكون هلاه 
الافراد في بعض الاحوال من قوة الروح ما بمحوت به بعض الاشياء أو ' 
الاشخاص المعدة عنېم ٤‏ وتټثل هم مض الامور قبل وقوعها م تسةفي خیا لم 
فیخبرون ہافتقم کا أخبرواءوثبت هذا وذاك عند بمض الاديينف‌هذا الزمان 

(۱) راجع نحقيق‌ هذا ااوضو ع بالتفصيل في الصة‌حات ٤۲۱‏ ر 4٩٩-٤6٦‏ 
هن جزء ااتفسير السابع وملخصه في (ص) ٠۳‏ هن ال جزء التاسع 


الخوارق الحقيقية والصورية عند الامم 


إن الامور التي تأني في الظاهر على غير السنن المعروفةءأو الحارقة للمادات 
لألوفةءمنقولة عن جميم الام في جيم العصور قلا متوارا في جنسه‌دون جمیم انو اعه 
أوافر اد وقاعه» و ليس ت كما خوارقحقيقية» فان منها ماله أسباب ولاج مور» 
وان‌منما !| هوصناعي یستفاد بتعلے خاصء وان منہا اهومن خصا نص قوی اانفسفي 
توجيهها إلى مطالماء وني تأر أقو ياء الارادة في ضعفاماء و بدخلف هذ ينا كاشفة 
فب الام رالو ع الخناطيسي» وشفاء بعض المرضى ولاسم الصا ين‌بالامراض 
الءصبية الي يؤر فيما الاعتقاد والوم » ومنها بعض أنواع العمى والفالم» فان من 
الناسمن ققد بره عرض بطر أعلى أعصاب عينيه وهاصحیحتان تلمعان فيو جه» 
و يغشاها بياض عارض مع بقاء طبقاتما صحيحة» ولس منهالكه والعمى‌الذي 
َع بطمس العينين وغثورها كالذي ار أه المسيح عليه السلام باذن الله تعالى. 

ومنه الخداع البصر بالتخييل الذي عحذقه الشعوذون » ومنه ما فعلهسحرة ٠‏ 
فرعون اليين بقوله تمالى (فاذا_حبا م وعصيهم بر له من سحر م 
ألما تسعى ) ومنه امخداع السمع كالذي يفعله الدبن يدعون استخدام الجن إذ 
يتتكامون ليلا بأصوات غر ببة غير أصواممم المعتادةفيظن مصدقهم انذلك صوت 
الجيء وقد بتکلمون نہاراً من بطو مم من‌غبرآن عر کوا شقاهہم(۱ )فلابنبغي أن 
بوق بشيء من أخبارم ولامن نقلم. ومن‌الدلائل على كذب النتحلين همده اغ رائبر 
)١(‏ قد حدث في هذه السنة افتضاح دجالة الخذت دعوى اسعخدام الجن 
صناعة ما فرفعت عليما قضايا وقد قرأنا في بعض الجرائد عند تقدم هذه 
اللكراسة ممما لاطبعة الثا نية ان حيلتما الصناعية با لكلام الذي يسمع صوته هن 
جوفما وتوم بها لخد وعين‌ انه كلام الجني قد عرفت في أثناءالتحقيق 


۲ الوارق ا لقيقية لاتكون من فعلالبشر بقدر ٣م‏ 
ام جعلوها وسيلة لعايشمم الد نيئة ء وانم ا وكانوا صادقين فيا لتنافس اللوك 
وكار علاء الكون في حبتهم والانتفاع مهم 

وقد بنا هذه الانواع من‌الوارق الصوربة في محث ا لسحرمن تفسيرسورة 
الاءراف )١(‏ وني المقالات التى عقدناها للكرامات وأنواعما وتعليلبا قي الجلد 
الثاني من النار وأيمناها فى الجلد السادس منه 

إن عوأم الشعوب الذن لون توارځخ الام وما وخ عد کل ما من 
هذه الغرالب وما کشقه العلماء من حل فبا وعلل » يرون با عندم منپا» 
وخضعون للدجالين والحتالين الذىن بنتحاونهاءو عکنو نهم من اموا فيسابو ناء 
وبانوہم على آعراضہم فینتیکونما > ولا سا اذا کانوا باتون مایاتون مما 
على أنه من كرامات الاو لياء وعجائب القديسين » وبمل تصديق هذا والانقياد 
لاٴهله حیث ا تلم ا ار بخ وما عندجيع الام من ذلكءعلی هلازال 
كثبراً في جميم بلاد أوربة وأمريكة ولعله دون ماني بلاد الشرق ولا سما 
القرى وحمج الزنوج وغيرم 

د أن ابات الله الحقيقية الى نسمما العجزات هي فوق هذه الاععال 
الصناعة الغر ة لا کن لا ل من البشر ولا صنم 4 فا ٤وإن‏ ماأد به رسله 
مہا ۾ یکن كسمم ولا عاہم ولا تارم ی ا کن بده محركة إرادية 
ورم لله تعالی ہا . أ ہد ا كکیف خاف موسی عليه السلام حین حولت 
عصاه حیةتسعی »فولی مدر ول بعقب ۲ لشدة ځوفه منہاء حنی هدا اللەروعه 
وأمن خوفه ؟ أو قرأ قوله محمد م ( ۸ :۷ وما رمت اذ رمیت 
ولکن الله ر می) أو م تنہمما مره الله تعالى أن جيب به مقترحي الا بات 

2ه کے سلس س ے 2 ر ا 

عله من قومه بقوله( ۱۷ : ٩۳‏ قل سبحان ر لی هل کنت إلا بشرا 
ا ي ٠‏ 
رسولا ) وقوله ( قل إا الآبات عندالته ) ومافي معناها 

)۱( راجع ص ٤٥‏ - کف ۹هن تفسیر انار 

(۲) عقب بتشدید القاف أي م بلتفت و( برجم 


الفرق من العجزة والكرامة Ang‏ 


الفرق بين اممعج زةوالكرامةت 


ان الله تعالی ل يود رسله ا أبدم به من العجزات الا لكون حجة م 
على أقوامہم هدي با ااستعد لابدابة . كی با الكلمة على المجاحدن العاندين 
فتقع عابم العقوبةء وذلك لا يكون إلا باظارهاء فهو واجب لاعام تبليغ الدعوة 
ا أ ساوا لتبلیغما . وما کان‌الانبیاء :دعون اله تعا لی بشيء» من‌خوارت‌العادات 
غر مايؤيدهم به من ال بات الدالة على صدقم ني دعوى الرسالة الا لضرورة 
کالاستسقاء. وکان خامہم وأ کر مہم عل‌اللهتعالی بصبر هو وآهلبیته و أعحا به 
على امرض والمجوع وااعطش ولا يدعو لم ي عا بزل ذلك الا ادرا م 
وقد سألته الرأة التي كانت تصرع أن اا ورو ی 

الصبر على مصيبمما خر لاء فشكت البه أا تسكشف عندالنو بة وسألته ا 
ہا آلا تتکشف فدعا لا واستجاب الله دعاءہ 

وكان المش ر كون بقترحون عليه الات الكو ني ة كا بات موسى وعيسى 
(e. 0‏ فیجیمهم بأمر الله تعا لی ماهو صریح في أن الا بات عند اله وهر القادر 
علمما دون الرسولومنه التعحب م نعم وله تعا ل یله (۱۷ ٩۹۳:‏ قز ا 
ر هل ك إلا را ر ) وقي معناه ماحکاه من جواب اارسل 
الاو لين لأفوامهم الذي ن كانوا طا لبو نمم مثل ذلك وله ( ٠٠:٠٤‏ قالت م 
رس إن ع إلا بر ملسك ولك انه من على من متا 
من عباده وماکان لتا أن نأي بسلظان إلا رذن الت ) 

والاصل ني الكرامة الارخقاء والكنان وكثيراً ما يكون ظإورهافتنة 1" 


rt‏ منم آوالي‌الکرامات ونکرارها وظپورها' 

وما كان أهلما بظبرون مالم كسب فيه نمأ كالكاشة الا لضرورة وقدصرح 

بهذا حقو أاملماء والصوفية فهو متفق عليه بيهم خلافا لامشمور بين العامة 
فالالتاج‌السبکی‌ني‌ ساق حججه‌نکري جو از وقوعالکراماثمن‌طبقات الشافعية: 
(الججة الثانية ) قالوا لو جازت ااءكرامة لاشتمهث باأعجزة فلاتدل ا معحرة 
على بوت اانبوة . والحواب مح الاشتياه #رن اأعجزة بدعوى اأنبوة دون 
"الكرامة فهي إعا تقغرن بكال اتباع النبي من الولي . وأبضاً فا معجزة جب على 
صاحمها الاشنهارءوااكرامةمبناها علىالاخقاء ولاتخاير إلا علىالندرة والخصوص 
لا عل الكثرة والعموم ء وأيضاً فالجزة جوز أن تقع مجميم خوارق العادات » 

والكرامةختص ببنضا ك بيناه من كلام الةشيري وهوالصحیح اھ ّم فال 
( الحجة الرابعة ) قالوا لو جاز ظبور خوارق العادات على أبدي الصالين 
. لا آمکن آنیستدل عن نبوة !لانبیاء بفاہورها على یدہم لجواز آنتظهر على بد 
الول سراء فان من أصو ل معفم Gel‏ أن الاولياء. لا يظمر ون الكرامات'وله 
یدعون بہا »ونا ٽظہر سرا وراءستور » و بتخصس‌بالاطلاع علا آحاد الناس» 
ویکون ظہورها سرا مستمرا محیث لابلتحق حك المغتاد » فاذا ظهر ني وحدی 
نة جار ان کون غا ا اد ارلا مء جن ای امات فلا شتی ی ت 
خرق العادة » فكيف السبيل إلى تصديقه مع عدم حقتى خرق العوائد في حقه ؟ 
اا ورا امة باحقها باأحتاد في حق الاولياء وذلك يصدم عن تصحيح 

النظر في الع :5 إذا ظمر ي في زمهم » 

وقال ئی ا لواب : لا تنا وجبان الاول منع توالي الكرامات واستمرارها 
حن صر في حكم العوائد » وإ نا جوز ظہورها على وجه لا تصیر عادة فلا بازم 
ماذکروه . والثاني - وهو لظم متنا _ قالوا انه جوز تو اليالکر اماتعلى وجذ 
الاختفاءمحیثلابظېر ولایشیم ولایعتاد . لثلاغرجالکراماتع نکو نما کر امات اھ 


مقاسددعاوي الكرامات و إفسادهالعقادالقطعية ro‏ 
ل e‏ 


وأقول إن الحفقين من الصوفية يوافقون علماء الكلام والاصول على منع 
واي الكرامات وتکرارها > ومنع إظبارها . قال الشيخ حي ادىن بن عرلي 
ان مابتکرر لا یکو ن کرامة لانه يكون عادة وإنا الكرامة منغوارق اامادات . 
وقالالشيخ امد الرفاعي أن الاولياء رونم ا کا کک ر اران 
دم الميض » وعمرحوا أا ليست بشرط للولاية ولا دليل علبها 

جل هذا الاصل الك من عقائد الاسلام أدعياء العمل من سدنة القبور 
المعبودة وغيرم» فظنا أن ااج ات والكرامات أمور كسبية كا لصناعات المادية» 
وان الانبياء والصالین اونما باختياره في حیانہم وبعد مام متی شاا » 
ویغرون(۱) الناس‌باتیانقبوره ولو بشد ارحالاايما لدعاممم والاستغالة مم عندها 
ليدفعوا او برفعوا عم نزول البلاء والشدائد تي بعجزون عن دفما كسمم 
وکدب أمثا من البشر بالاسباب العادىةكالاطباء مثلا_ويتقر اون اليهم بالنذور 
والقرای ن کا كان ا مش ركون تقر ون إلى آمهم من‌الاصنام وغيرها . و أكلو نا 
سحتا حراما » و ڊرو م أن دن الله تعالى بأمرم ان قدا آم يقضون 
حواجېم » حتی‌قال بعضهم انم خرجون من قبورھ باجسادم ويتولون قضاء 
الاحات وكشت الكر بات.ول كان تكذاك لا کانت من خوارق العادات 
وقال ضفي کناب مطبوع ان فلاا منالاقطاب ميت ويي»؛ ويسعد وا 
وهقر ويي » بل قالوا وكتبوا ماهو أبعد من ذلك غن موص الکتاب راا 
القطعية الحسكة » والعقائد الجمع عل اأعاومة من‌الدين بالضرورة في الاصل وما 
کان عليه مسامو القرون الارل » فصارت باتشار اخرافات وال مهل ممن 
الكرامات » الي تول وأعرف لاجا ال يات المحكات . وقد فصلنا هذا في 
تسیر انار مارا وسجمله فیا أي : 


)١(‏ هن الاغراء أي بحضونهم علىذلك ويرغبومم فيه 


۲۳۹ الکافرون بالا باڻ‌صتقان 


الذافردرن انر ۔ات صنفادہ 
) مکذبون ومشر ڪون : و ج کل منہما ( 

الکافرون با یات الله تعالی صنفان : صنف بکذما کاهاولا یؤمنون بشيء 
-منهاء و صف يشر ك باللهغیر فما فینحله ماهو خاص بهءز وجل لامقدر علیه‌سو اه 
بدعوى أن الله تعالى هو الذي أعطام القدرة الغيبية على ذلك وصرفيم في الما 
کرامة م » أي هو الذي اش رکم معه کا کان ا لمش رکون ,قولون في حجهم : 
لبيك لإشر بك لاك» | الاه ہر یکا هو لكء غلکه وما ملاك » واڼا شحامون ألناظ 
. العبادة والشرك والماق دون معا نها » فيكذ بون على الله تغالى وعليهم ما يكذ هم 
بهکتابه الزل» و ثيه الرسل» وب ون ماھ حجعليبم» e‏ 
شة لهي ٤‏ فيحتجون به على جھلہم »کا بة ( ۳۹: ۳٤‏ مم ما يشاهون عند 
ربجم ) وهي كأمثا ما في جزاء جميع المؤمنين المتقين في الا خرة . ويذكرون 
أن الله کان برزق صرح علیما السلام بير حساب» وما کان رزقہا من فعابا » 
ولايدری أحد كسان ما » وید کرون وحیه إلى أم موسی بارضاعه 
وإلقائه في‌الے؛ وما هومن‌فعاہا أیضا » وقد قیل بنبوما » ویذ کرون عرش ملک 
سباً وهومن آباته تعالی لنبیه سلمان» ولیسن‌الا ية ر برۇىتەمستقرا عنده 
کف کانت. فقيل ان الذي جاء به جبريل وقيل لك آخر وقیل ولي هو وزر 
سلجان وهذا من‌الاسرائيليات غبرا لمعتو 

وان إفسادهؤلاء الخرافيين للبشرة في دمو دنیام لا شد من إفساد المنكرن 
للا يات المكذيين ہا » ذلك بام أ كبر أسباب هذا الانكار والتکذیب» 
وصدقی مالا خرونفکذ بوا بالدىن م ناساس فدعوى تمرف الا ياء والصالین 
في الكون قول علي الله بغيرعل » واقتبراء على الله بکو نه شرعا م بأذن به الله » 
وهو أشد أنواع الكفر باله » لان ضرره متعد با فيه من إضلال الناس باعتقاد 
ياطل بتبعه عبادة باطلة غير مشروعة 


علاج خرافة تصرف الاولياء فيالكون rv‏ 


علاج خرافة تصرف الاولياء ني اللكون 


في خرافا تم » فلا علاج ۵ إلا تعليممم توحید الله الخالص ني راوبیته وآلوهیته 
با بات القرآن » دون نظریات کتب اانکلام » وتمایم. وظائف الرسل وکونم 
وا احتصېم اه تعالی وحيه لتبلیغ عباده ماار :ضاه فی من‌الدن بالقولوااعمل› 


ما الین یش رکون بالله في عباد ته ماہلا بات وتقلید آمثاهم من‌ال هلين 


و حصر اختصاصېم باعل والارشاد ا وا ا 4 و فيد أحکام سر عه 
فیېم بالعدل والمساواة » ولم ينهم من التصرف القعلي فيخاتةه ماةدرون بهعلى 
هدابة أقرب اناس واحبهم الم بالطيعم کالو الد وال د واأزوحة و٥ن‏ ن دوم ممن 
أولي القربى » فو الد الجليل عاش ی کافرا وماٽت کار آ عدوا ورسوله 
وخلله» وولا نوع آولالرسل الالام ما ت کافر ا ول أذن ا لی لنوے 2 4 
ف السةمنة من الكافرن عر ىن ۰ وکان ا فب ګل حاب اه 
ورسوله شد أعذاه الصادين عه المؤذىن له 4 وانڙل اله ف د ووعده سورة 
من القرآن بتعبد ما المؤمنون إلى بوم القيامة م بزل مثابا في أحد من أعدائه 
وأعداء رسوله می بل کان من کال حكة الله تعالى أن عه الذي كقله ورباه 
وکت عنه اذى لشي کن ما استطاع | يمن به وقد عر ض عله ر نطق 
بکلمة «لاإله إلا الله» لیشېد له ہا يومالقيامة فامتنع فاتزل الله تعالی‌فیه ۰٩:۲۸(‏ 
إنك لا دی من e‏ الله دی من می دشا ) رواه مسا ی ف 
صحبحه › ؤقد شر سنا او تفسیر قوله تعالی ( ۷٤ : ٩‏ وذ ل 
أ اھے الابيد رر بات "م يناي خلاصة هذ هالسورة(الانمام) وظالف 
او عل السلام ا : ا اجعه من حب استيقاءهذا الموضوع(۲)واذا کان 
الانساء ءالمرساون), 9 ولواالقدرة e‏ يا نکن فکف بۇ تاهالا و لاء وغر د 


(۱) ص ٥٦٥ ٥۳٤‏ ج ۷ تفسیر (۲) ص ٥۷۸ - ۲۷١‏ ج ۸ تسیر 


النکروناممجزات وشبەالوارقالكىيةعليا 


المتكر ون لامعجزات 
( وشبة الخوارق الكسيية عليها ) 
وأما اتكرون لل بات فلا مكنأن تقوم علببم الحجة إلا بالقرآن کا تقدم» 
خم لا بصدقون ماینقاه الیو د والمصار یمن‌ابات موسی وعیسی وغیرها من‌النبیین 
( عم ) ولا يمون صحة تواترها » إذ بقيسون نقاہم هما على ماينقله العوأم ني 
والتخيلء ومحتجونعلى ذلك بأن يو سيقو س المؤرخ اليهودي ا أماصر المسيح(ع.م) 
تقل للناس أخبار عجائبه اني صا الاناجيل الي ألفت بعده » وي للونها على 
تقدر صحة النقل عا يعللون به الخوارق الصورءة التى يشاهدو نما في كل عصر > 
فان ل بستطیعوا تعلیابا قالوا انه لابد ما من سبب کسی بظپر لنا أو عرف به 
خاعلوها كا وقع في أمثا ما من صوفية المندوس ( الفقراء ) كالارتفاع في المواء. 
وغير ذلك ما هو أغرب منه ( كا بيناه في الكلام على عجان المسيح من 
يو اتجوبة من خوارق امنود ) _ | 
روت إحدى الجرائد الصرية في هذه الايام(١)من‏ أخبار سائحي الافرج 
قيا هندحاد تة قر منهۇلاء الققراء اسمه سارجو ھاردىاسوقعت قي سن ۱۸۳۷ 
خلاصتا أن هذا الفقير جاء قصر المبراجا راجيت سنجا أمير بنجاب وعرض 
علبه أن بريه بعض کراماته » وکان الم اجا لایصدق ماینقل من خوارق هؤلاء ' 


)١(‏ هي جر يدة الانحادوكان هذا فيأثناء الطبعة الأولى للكتاب فيأوائل 
هذ االعام ) (\Tor‏ 


أعجوبة من خوارق امنود ۳۹ 
الفقراء فسألهعما بريد إظہاره فقالإنه يدفن أر بعين يوما ثم بعودا لیم حیاءفاحښر 
البراجا قرا منأطباء الاتكليز والفر سيس وأمراء بنجاب خاس الفقيرالفر فصتا 
أمامهم فكفنوه بعدأن وضعوا القطن والشم علي أذنيهوآنقه ا أوصام- 
وخاطوا.عليه اللكفن ووضءوه في صندوق من الخشب السميك وسمروا غطاءه 
ووضع ال)هراجا عليه ختمه ء ودفنوه في قبو داخل حجرة صغيرة في حد ية القصر 
وأقنلوا با مما ووضع المراجا ختمه بالشمم على ققاماءوأعى انين من رجا‘ حر سه 
الامناء حراستبا وطاثفة من جنده معاونتهما » وكان ذلك کله عشمد من حضر 
من الاوربيين والبنجا بين وحاشية الممراجا . 


ولا مت الاربعون حضر هؤلاء كلهم فصر ال هراجا وشاهدوا خ المحجرة: 
ك كان » والعشب أماما في الديغة م نطأه قدم أحد > ثم فتحوا باب المحجرة 
وامتحلوا أختام القبو م أخرجوا الصندوق وامتحنوا أختامه فو+دوها کاباعلى 
حالما فقتحوه و أخر جوا الفقيرمنهفاذا ه وكا وصفه أحد أولثك من‌الاجلز.قال: 

لما فتحوا الصندوق وأخرجوا النقبر منه وجدت الذراعن والساقن صلبة 
والرأس مالا على إحدى الكتفين غلتني أمام جثة هامدة فارقتها الحياة منذ أمد 
بميدءفطلبت من طبيي أن يفحصا فاحنى عليه وجس القلب والصدغين والذراعين 
وقال انه.م جد أتراً لنبض البتة ولكنه شعر حرارة في منطقة الدماغ الخ 

ثم نفد ماأوصى الققر أن يعمل بعد إخراجه فغسل ا لجس بالاء الحار فرد 
على الاوصال لينها السابق بالتدرج » وأزيل‌القطن والشمع عن الاذنين والانف 
ووضعت أ كياس دافئة على الرأس فدبت المياة في الجسد المسجى . وتقلصت 
الاعصابوالاطراف ثم اضطر بتفسال منها عرق غزبر وعادت الاعضاء إلى حالما 
الاولى » وبعد دقاق انسعت حدقتا العينينوعاد إليها أومهما الطبيعيءفلماراى 
الفقير ا راجا شاخماً إليه دهشا متحيراً قال له « أرأيت بامولاي صدة قولي 


2 أعجوبة من خوارق امنود 


وفعي ? وبعد نصف ساعة خرج من ااتأبوت وأنثاً حدث الاضربن أحسن 
حدیث وبطرفپم عا حير ااعقول . اھ 

إن هذه المادثة من آيات الله اتي أظه رما الرياضة المكتسبة »وهي أعجب 
وو موت لیعازر م حياته بدعاء المسيح بعدأر بعة ابام کا تقدمفي 
حٿث عجائبه (ع.م) وأغرب من حادأة أصحاب الك أيضا من بعض‌الوجوه 
فان الفقير المندي قد سد أنقه » ولف في كفن » ووضع في تابوت دفن بحت 
الارض » غيل بينه وبين المواء الذي لاسيش أحد بدونه عادة ءوأهلالکف. 
ناموا في وة واس مة م ن کف بابه إلى الثمال مهب المواء اللطيف » وكانت 
الشمس تصيب مدخله من جانږه عند شروم) وعند غروما مألة مزاورة عنهم» 
فتاطف هواءه من حیث لا تصيبہم » واا كان أ كبر الغرابة في نوممم طول مدة 
ليثم فيه ء و كانت طويلة جدآً حنى على ةل اابيضاوي وغيره من المغسرين ان 
قوله تمالی ( ولبثوا ني کہم ثلامائة نين ) الا ية - حكاية عن بعض الختلفين 
في أمره . فان كان خلاف ظاهر السياتق فقد بقوبه قوله تعالى في الا ية بعدها 
( قل الله اع عا ٹوا ) والّه اعا بکل حال على کل حال . وان خي سر اباته 
على خلقه شيء من الاين ا . وقد تام بض أهل العصر عرض 
انوم عدة اشر . 

ولكن ماجرى لنقبر المندي مخالف لسنة المحياة العامة قي الناس فاذا ثبت 
أنه وقع بطرفة كسبية من طرائتق رياضة هؤلاء الصوفية لا بدانهم ونيم ما 
بتي ه المياة كامنة في أجسادهم مثل هذه الدة الطويلة مع انتقاء أسباما العامة 
ني أحوال ااناس الاعتيادية من دورة الدم والنقس وغير ذلك » فلا وجهلامخاذ 
آل من العقلاء أنكار اا لف اأسنن اأعامة قاعدة عامة » ولا سما فعا 


الخالق عز وجلا وهو خالی کل شي بقدرته»وواضع نظام السنن والاساب 


ا 1 


يته »وا کزمنکري الخو ارق بؤمنون به » وا عا ينکرون وقو عثيء خا لف 
لسننه بأله مناف كته » ومن ذا الذي أحاط كه أو بسننه علها ۶ وان الذي 
مضي نه العقل ن لانصدق بوقوع ٿيء على خلاف السنن الثابتة ا)طردة في 
نظام الاسباب العامة إلا اذا ثبت ثبوتا قطميا لاحتمل التأو بلءوهذا هو الأمتمد 
عند الحققين من المسامبن وعاماء المادة وعاماء النفس Bê‏ . وقد ثبت في‌هذا 
العصر من خواص الكهرباء وغبرها مالو قيل لعقلاء اناس وحكا مم قبل بوته 
بالفعل انه من‌المكنات» كوا على مدعي إمكانه بالجنون لابتصديق الخرافات» 
کا قلنا من قبل (۱) ) 
المعجزات قسمان : تكوينة وروحانة تشبه الكسبية 


المعجزات کہا من اله تعالی لا م ن کسب الا نبیا کا نطنبه المرآن و لكا 
حسب مظپرها قسمان : قم لا يعرف له سنةإية جري عليما فهو يشبه الاحكام 
الاستنائة فيقوانين الحكومات»أو ما بكون بارادة سنيةمن الاوك لمصلحة خاصة 
کال لاغ - وقسع يع بسنة إلمية روحانية لا مادية 
أما المأثور من ابات الله اي اید ہا موسی ( ع. م ) وأئبتما القران له 
کل بات القسم عصر غي من اقم الاول ٤و‏ يکن شيء مما بكسب له حقيقي 
ولا صوري » و كذلك الاّ بات الاخرى‌اتي ظهرت قي ناء خرو جه بني اسر ائيل 
. ومدة التيه» ب لكل ذل ك کان بفعل ابه تعالی بدون‌سبب وى( ع e‏ الا 
ما بأمره اله تعالى بهمن ضرب البحر أو الجر بعصاه الي هي آبته الکیري: | 
ينقلعن أحد من‌الانبياء اة کذه الا بات فضلا عن دونه » ولا هي ما حتمل' 


)١(‏ ان الصحف قد ات الينا قي هذا العام من عجائب صوفية المند ابضا 
ماهو أعجب ما تقد م وقد حصنا يمضه قي حاشية ص ١ه‏ 


8 الفرق بين ن آ بات موسی وعیسی ع ..م ) 
ان يكون بب مرن الاسباب الروحية اي کن ل دمن الا ار اة 
وخةالارادة يراض الاد ةو اغا 

وأما السيح (ع م) غالا بات التي أيده الله تمالى مها س عى كونما خارقة 
تللعادأت الكسبية وعلى خلاف السنن‌العروفة ااناس س قد يظهر فيا انا كابا أو 
جاب حدث على سنة الهفي عام الاروا كا كان خلقه كذاك »فقد هات أمهبه بنفخة 
نروح اله عز وجل غیما (وجو اللك جبریل علیه‌السلام) کانت سبب عاوقها به 
بنعلا فيالرحم مايفعل تاقيعالر جل بقدرة الله عر وجل . فلا غرو أن كانت مظاهر 
ابات اعم من‌مظاهر سار الروحبین‌من‌الانبياء والاولياء كالكشفوشفاء بعض 
ارضى وغبرذلك من التأثر في المإدة الذي‌اشهر ع نکر مهم . والفرق بینه 
وبين الروحانيين من صوفبة المنود ,وا مسين ان روحانيته عليه السلام أقوى 
وأ كل ء وأقدس وأفضل » وانا تكن إعم لكي منه بل من أصل خلت الله 
سے ز وجل له u‏ منه کافال ٩۱:۲۱(‏ و الى أ حصنت فرٴ جا فنفخنافما 
من e‏ جعلتاها ر انبا ابه للعالمن) قال :5 رجغلا 
ان صم وام ا ف بتها هي‌ا جل هو خلقه بنفخا لروح الاهميء لا سبب 
التلقيح البشر ي» ولاجا قيل من‌احمال وجود مادي الذكورة والا نو ةفر جما 

و أعظ آیاتهالر وحانية اني أبنما له التزيل ولنقلها مؤلفو الاناجيلالاربعة 
( وروي انأ منصوصة في امجيلالطفولة الذي نبذنه اجام الكنسية قبل البعثة ا لحمدية 
خفقد من العا )هي أنه كان أذ قطعة من‌الطينفيجعاما مهيئةطير فينفخ فيه أي من 
روحه فیکون‌طیرا باذناللهتعالی ومشیئته. والمروي أنه کان‌یطیرقایلا ویقع میتا. 
ودون هذا إحياء ايت الصحيح| جس القر بب‌الممدبالمياة فان توجيه سيال روحه 
القوي الىجئة الميت مع توجيه‌قلبه إلى انلهعز وجل ودعاه کان بکونسببا روحا نيا 


الخوارق الروحانبة للمسيح وغاره E‏ 

لار عادة روحه‌الیه باذن‌الله ومشیته » 5 عس النور دبالالسراج'انطنىء فنشتعل 
اوكا بتصل السلاك امامل لدكيربائية الاجا بية بالسلك المحامل للكهر بائية اسابية 
عد انقطاعا فيتألق النور منها . وما بنقل عن المنود من إعادة الحياة الى ميت 
مؤقتا فبوإن صح مكسوب بالرياضة وقد ثبت عن بعض أطباء هذا العصر إعادة 
المياةالميوانية الىفاقدها عقب فقدها بعملية جراحية أوممالجة اقلب 

E‏ المصببة سواء أ كان 
سبما مس الشيطان وتلبسه بانجنو ن کا في الاناجيل ام غيره » فان الشيطان روح 
ت لا يستطيع البقاء مع توجه الروح الطاهر الذي هو شعلة من روح القدس 
جبريل عليه السلام واتصاله عن تلبس به» وقد وقع مثل‌هذا الشيخالاسلام ابن 
تيمية وغيره من الروحانيين حى ان تلبيذه الملامةالحقق ابن الم ذكر أنه أرسله 
ورجلا آخر إلى مصروع وخاطب الي الذي فيه بقوله :الشيخ مرك أن رج» 
رج وشن الرجل في المحال . وما من مرض عصبي اوغيره إلا وهو ضعف فيي 
اا ا افا ا او اسا ا در ھی ر ای 

زا راك انات ار عاف که مان ت 0 
(۳: 4 واتبنک جا تأ لون وما تدخ رون في بیو تک ) وقد آنا 
غبره من أنبياء بي اسراثيل وغيرم وكذا غيرم من الروحانين ولا سا 
صاللي أمة جد رطا عا هو أعظم من‌هذا من الامور المستقبلة ولكنها درجات 
متفاوتة فيالةوة والضعف» وطول المدة وقصمرها ءوالثقة بامرني وعدماءوإدراك 
الحاضر الموجود. والغائب‌النقود» وما كان ني الازمنة الاضيةء وما أف ‌الازمنة 
الستقبلة ء فأعلاها خاصبالاتياء إذم يوجد ولنبوجد بشر يمل بالكشف ماوقع 
منذ القرون الاولى كأ خبارالقران عن‌الرسل الاولين مع أقوامهم » أو ماع بعد 
سنين في ااستقب لكا خباره عن عود الك ة لاروم على الفرس » وإخباره ا 


يمتح الامصار واتباع الام لامته › ع بتداعمم علا کا بتداعی الا کون ال" 
ملك كسرى . وسنعقد فصلا خاصا بأخبار الب في القرآن والديث في المرء 
التال يا وعدنا في الفاحة هذه الطبعة . ومن ا)مكاشفات الثابتة في هذا المصر ما 
يسمونهقراءة الافكار » وقد شاهدنا من فعله » ومنها مراسلة الافكار 

فتبین بهذا وذاك أن ابات الله تعالى المشهورة لموسى (ع .م) عمحض قدرته 
تعالى دون سنه من سنه الظا هر ةف قو اهارو حه ¢ وان اباته لعيسی (ع. م( خلاف 
ذللك» والنوع الاول أدلعلى قدرة الله نعالى ومشيثته واختياره في أفعاله في نظر 
البشر لبعدها عن نظام الاسباب والسببات التي جري علا أفعام 

عبادة بعض الناس للسيح وللاولياء دون موسى 

وا عبد بعض البشر عيسى واتخذوه إا وليعبدوا موسي کذاك و آباته 
أعتم لانہم جوا أن آباتعیسی جار ةعى سنن روحية عامة قد یشارکه فیماغبره 
فظنوا القعلا عحض قدرته اني هي‌عین قدرةال الق سبحانه وله فيه واحاده 
به بزعہم ءوابات موسی عحضقدرة الله وحده» ول قطنوا لاتباع عسی لموسی 
فيشرعه (التوراة) إلا قلیلا ما نسخه الله على لسانه منإحلال بعض ماحر م عليهم 
بظاېم عقو ةهم» ومن ګرع ما کانوا علبه‌من العلو يعبادة الال والشوات 

ومثل النصارى في هذا من فتنون من السامين بعبادة الصالين دعائمم في 
الشدائد e‏ انم بدفعون عم الضر :و بجابون هم النفع بالتصرف الغيي 
الحارج عن سنن الله في‌الاسباب والمسبباتالداخلى عنده ق باب الكرامات »وهو 
الحالق ءإذ الاسماء!صطلاحية »وإعا الفرقان بين الا لوا لحاوق والرب والمر بوب 


الفرقان بين الرب الخالق والحلوق والنفع والضر ٠٣٠١‏ 
ان الرب الخالق هوالقادرعل الثقم وااضر لن يشاء وصرفم) عنيشاء ا يسخره 
من‌الاسباب ودومما إنشاء - وان الحلوق المر وب هو المقيد فيأفعاله الكسبية 
الاختيارية في التقع وانضر بسنن الله تمالى في الاسباب والمسببات اي سخرها 
تعالی میم خلقه ءولکہم تغاو تون‌ني الم والعمل مها کایتفاو تون‌في الاستعداد 
ما بقوى العقل والجواس والاعضاء وني وسالها » وقد بلغ البشر باعل وااعمل 
الكسبيين من‌المنافع ودفع المضار ما م يعمد مثلملا حد من خاقى اشقبلهملا الانياء 
ولا غيرم »لان‌الانبياء المرسلين) ببعثوا همذا وانغا بمثوا ممدابة الناس‌الى معرفة 
ان وعپادته ومذيب أخلاقم ما .فافع الدنيا لاتطلب مهم أحياء ولا أمواتاء 
واا تطلبمن أضباها » وما وراء الاسباب لامدر عليه إلاالله عز وجل » وقد 
قتل الظالمون بعض 9 والاولياء »وآذوا إعضهم بضروب من الايذاء »و 
يستطيعوا أنبدفعوا عن نسم » للك تکرر في القران المكم تفي هذا النفع 
والضر ع نکلماعبد ومن‌عبدمن دون‌الله بالذات او بالشقاعةعنذالله تعالى کاقال 
( ۸:۱۰ ويون من دون الله ما لا بضر ولا ينف 
وبقولون هؤلا, شفعا نا عند الله ) البة ومثاباآبات . وأمر خام 
رسله أن ل اداس دا فعل من قله من الرسل فقال ( ۷ : ۱۸۸ قر لا 
املك لنفسی فعا ولا ضرا إلا ما شاء الته ولوک م اب 
EY‏ من اتلخیر وما مسن السو إن آنا إلا دير وبشیر 
لوم ومنو ) وتال ( ۷۲ کک ضرا ولا 
شد .) الا بات . وفد فصانا هذه المسألة مرارا 
ونلخض الموضوع هنا في المسائل الا تية: 
( ان اله تعالی قد آتق ن کل شيء خاقه عله با حکام ونظام لا ناوت 


٠١‏ الملبأسباب النافع وامضا ر كي لا من عل الأنبياء 


فيه ولا اختلال ».وسنن مطردة ربط فبا الأ سباب بالمسببات . فخاوقانه املا 
والسقلى» هي مظهر أسمائه الحسنى وصفانه الملى. ومذا قال حجة الاسلامالغزالي : 
ليس في الامكان أدع ما كان. وهذا النظام الطرد في الا كوانء الثابت باحس 
والمقل ونصوص القرآن س هو البرهان الاعظم کل ودا ال الیرات 
والارض ( ۲۱ : ۲+ لو کان فما آلب إلا انه لفسد تا ) 

(۲) إن سنن الله تعالی في إبداع خلقه و نظام المركة. والسكون والتحليال 
وال رکیب‌فیه لا حيطا علما غیره عز وجل . وکلا ازداد البشرفما نظر"وتفكر 
واختبارا وتدرا وجربة وتصرفا » ظر هم من أسرارها وعجامها ما م يكو نوا 
يعامون ولا یغنون » ومن منافعها ما م یکونوا بتخیاون ولا .تو مون » وهامحن 
أولاء ری مسا كيم الموائية من جاربة وحربية محلتق في | لجواء» حى تدکادتبا 
حيط المواء » و بعض‌عرا كهم البحرية تغوص في لمج البحار » ورام بتخاطبون 
من ختلف الاقطار » كا نطق الوحي بتخاطب أهل ال جنة مع أهل انار » فيسمح 
أهل الاشرق أصوات أهل الغرب ء وأهل الجنوب حديث أهل الثمال وخطببم 
وأغانهم » قبل أن يسما بعض أهل البلد أو اكان الذي يصدرعنهالنكلام )١(‏ 
وقد يغمز أحدم زرا كرباثًا في قارة أوربة فنتحرك بغمزته آلاتعظبم ةف قارة 
أخرى في طرفة عين ء ويينها اأبامة الفيح » وال مبال الشاهقة » ومن دونها 
البحار الواسعة» وال جاهلون هذه السنن الاهمية ء والفنون‌العمليةءلاءزالون باجئون 
في طلب اانافع ودفع المضار من غير طريق الا ساب - التي ضيق الیل عليهم 
سباما - إلى قبو راا وى من الصالين المع وفين وا لجو لينء ليقضو الم حاجهم»ويشفوا 
)١(‏ روي لنا أن آلة المذياع ( الراديو) الناقلة للاصوات من أوربة بصل 
الكلام الذي مله إلى مصر وغيرها فتعكسه اللات الي فيم و يسمعه أهلماقيل 
أن يسمعه من في الصفوف الحافية من المكان الذي أ لقي فيه 


لا شت شیء خالف للاسباب الا ببرهان iY‏ 


مرضامم » ويعينوهم على أعدائم » بل بنتقموا همم من أصدقائيم الذين عادو م 
پغيا وفسادا - منزو ج وقربب وجار ووطي» وأعداؤمم ي دنم ووطنېم من 
الاجانب قد سادوا حکو متهم » واستذلوا مہم » واستأثروا جل ڈر ومهم » ولا 
يتصرف فبهم هؤلاء الاولياء ما بدفع عن السامين ضررع وإذلاهم 

(۳) ان الاصل تي کل ما حدث ني العام أن یکون‌جاریا على نظام الاس اب 
والمسببات » وسنن الله الي دل عليها الع » وأخبرنا الوحي ا ر او 
تبديل 4 ولا حويل » فكل خير عن حادث بعالا لهذا النظام و السنن فالا صل 
فيه أن یکون کنبا اختلقه امحر الذي ادعی شېوده أو خدع به ولبس‌علیه فه» 
ut‏ مد أن يكون له سبب من الاسباب الحقية اني ماما احبر » 

ته علماء الأصول في مث الخبر ومایقطم یکذ منه 

)٤(‏ ان آیات الله 0 تجري على غير سانه الحكيمة في خلقه لا يبت العم 
ما الا د ليل قطمي» وقد کان من‌حکته أن اد بض النبيين الر ساين ڊڻيء مها 
لاقامة حجتهم وتخوبف المعاندن لمم »> وقد انقطعت هذه ال بات المبوة 
والرسالة عحمد رالو وسبب ذااك أو حكته خم النبوة رسالته»وجملماأوحاه 
اليه ابة دائمة وهداةعامة ججيمالبشرمدة الهم في هذه الدنيا وأنزل عليه ( و ما 
٠‏ أرسلتاك إلا رة لاعالمين ) لعلمه تمالى بهم لابحتاجون بمدهذا لوحي 

إن وحي خر » ولا إلى اة على كونه من عند الله تعالى إلا هذا القران نفسه » 

وها اللكتاب في جهاته وتفصيله » مشتمل على كثير من الدلالل العقلية العامية 
عل کو نه من عنده »کا فصاناه من قبل » و نزیده یانا فما بعد 

وقدا د عى الباب والبهاء والقادياني الو حي في القر نين الا خيرين اء وابأسخف 
ری ال سبل کناب ارود ادع وري ال ایق اک اتان 
من هذا الكتاب » ما فيه عبرة لأولي اللاب . 


4۸ خم النبوة وانقطاع الخوارق مہا وممتى الكرامات 


خم النبوة وانقطاع الخوارق ما ومعى الكرامات 


(٥)‏ ر کان اشر حاجة بعد القرآ وعمد الو إلى الا بات کا :دعي 
المتونون بالكرامات ومخترعو الأديان واانحل الجديدة لا كان ى النبوة معى» 
وقد بلغ من غاومارقة الصوفية الروحانية أن امتر واني خم اانبوة وتا ولوەلادعاېم 
نوعا ممپاء وەنپمم منا بتع اسا اوو صقا للنبوة اي ادعو ها وهوالنبوة الظلةءوفتن 
نتپ ااب با بةوالبهائية حى عبدوا الباب والاء » إذ ادعيا الالوهيةء وفتن ما امد 
القاد باي ‌فادم ی البو ةوا مسي حىةله و لاه بلا | نقطاع» حى سام المرىزقة مهم والرعاع 

وقد بین شيخنا الاستاذ الامام في رسالة التوحيد كيف ارتقى النشريع 
ي الام بارتقاء نو الانسانفي‌الادراك والعق لكارتناء الافرادمن طافولة إلى 

شباب إلى کولةحتی بلغ فیا رشده واستوى» وصار ىدرك بمقلههذه المداية الحقلية 
العليا ( هدابة القرآن ) بعد أ ن كان لا سییل الاد لتعل الوحي»إلاما بدهش 
حسه ويعي عقله من ات التكون ( عى انه لخ ذا الرشد في جلته و واستعداد 
کثیر من أفرادہ لا کلہم ولا ١‏ 

بين في اللكلام على وجه الماجة إلى الرسالة أن سمو عقلالانسان وساطانه 
على قوى الكون الاعظم ا هي مسخرة له تنانی خضو عه و استکا نته لشي ءمهاء 
إلا ما عجر عن إدراك سيه وعلته > فاعتقد أنه من قبل الساطان الخيي الأعلى 
مدر الكون ومسخر الاسباب فيه » فكان من رة الله تعالى به « أنه أتاممن 
اضف الحٻات فيه وهي جٻ الخضوعوالاستكانة فا ھک مرشدىن 
هادن » ومز م من باما مخصاثص فيا سهم لا يشر کم رکم فیباسواشم »وأبدذلك 
زبادة في الاقناع با بات باهرات يلك النفوس.وتأخذالطريق على سوابق‌العقول » 
فيستخذي الطاح ء ونل الجاع ء ويصدم مها عق العاقل فيرجع إلى رشده > 
وينبهر هما بصر ال جاهل قير تد عن غيه » 


تعذر ابات اانبوة قي عصرنا بغر القران ۲٣۹‏ 


ثم قال في رسالة محمد رال : ني صد‌الانبياء والكنه م أت في الاقناع 
برسالته ما بلهي الايصار » أو حبر المحواس » أو بدهش المشاعر » ولكن‌طالب 
كل قوة بالعمل فماأعدتله» و اختض العقل بالخطاب»وحاكالبهالخطا والصواب» 
وجعل ني قوة الكلام > وسلطان البلاغة » وصحة الدليلء مبلغ الحجة وال الحى 
اني ( لا باه الباطل من بين بده ولام خلفه زيل من 


حڪيم حيد ) 


ى 


)٩(‏ انه لا عکن ابات معجزات الانبياء في هذا العصر عجة لا عكن لمن 
علا ردها الا القران المظم » وما بت فيه باص 'اصرخع EE‏ 
مجاه انكارالعلماء الواقفين على كتب الا ديان ااي قبل الاسلام حى كتب البهود 
والتصاری - وعلى توار خا توانر ما ذ کر فیا من‌الاً بات واشتباهمم في کو نېا 
ځوارق حقيقية » وڼ يکون النوارق تدل عل نبو پم وحجتمم علی‌الا ول أن‌التواتر 
الذي فيد العم القطمي غيرمتحقق في نقلى شيء مها. وهو قل ا جع ااسكشر الذي 
بۇمن تواطؤم على الکذب لبر أد رکوہ با مس » وجل عنم مثلبم قرت بعد 
قرن وجيلا بعد جيل بدون انقطاع » وانما يكون استحالة تواطؤم على الكذب 
بأمور أا عدم التحمز والتشيع لمضمون ابر وعدم تقليد بعضهم لبعض فيه 
وآية صحة هذا التواتر حصول الملم القطعي به واذعان النفس له » وعدم امكان 
رده اعتقاداً ووجدالًا » وهذا غبرحاصل نيرواية آيات الا ناء الاولين ءندم» 


أمثال في التارخ . ونقدم الکلام في آیاته والمراء فیا . « ص 4۸ » 
رش علىالثاني أن وقو ع الخوارق ال ذكورة لايدل على‌النبوة والرسالة 


٠‏ _آیات الانيا في ارآ نعلی‌ظاهرها وسک معارضما 


وأما اة القران في باة ببقاله الى بوم القيامة » وكل واقف على تارج 
الاسلام بل علا قطمیا أنه متواتر تواترا تصلا في کل عصر » من‌عصرالر سول. 
الذي جاء به الى الا ن» وما الذي مخىعلى ثرت مهم فهو وجوه إعجازه الدالة. 
عل أنه وحي إفي٬وقدشر<حنا‏ ث شمتهم عليه وبينا بطلانما في هذا البحث» واذ قد 
ثبت بذلك کو نه‌وحیامن‌الله تعالی‌فقد وجب الامان بک ما ألبتەمن آباته فيخلقه 
سوا أ کاٹ تيد رسله وإقامة حدم الاو چ غل کل هھ 
آن يمن بهاء بج ب أن يؤمن با تقطاع ءمجزات الرسل مدخ النبوة محمد ا 

وإذكان لا بجب على مسل أن بمنقد بوقوع كرامةكونية خارقة للعادة 
بعد مد خام النبيين ي فلا بضر مسلما في دينه أن يعتقد كا يعتقد أ كر 
غاد :العلاء وال هاه سن آنا بدعه الاس من الخوارق في جيم الامم 
ا وبعضه صناعة عل » او تأثیر نفس » أو شعوذة سحر » وف 
٥ن‏ خواص‌الارواح البثسرية العاليةوعلامته ان ءكونعلماصحيحا موافقا للمنقول. 
الشرعي » والمعقول القطمي» او علا نافعا مشروعا» وأن يكون من صدر عنه 
مؤمنا عاقلا صالاء فىكل ما بنقله المتصوفة مخالفا لذلاك من التصرف ااضار بالناس. 
في دنم او صحتہم فو إن صح من تأر الأنقس البيثة كالاصابة بالمن 
والتنوم المخناطيسي الضار لا كله 

(۷) ان الثابت بنصوص القران من آبات الا ناء ال رسلين ا لعينةفليل جد 
فا كانت دلالته قطعية من هذه النصوص فصرفه عنما بالتحك في التأوبل الذي 
باه مداولات اللغة العربية » وبنقض شيثا من قواعدالشر عالقطعية» فهوارتداد 
عن الاسلام » وما كانت دلا لته ظاهرة غير قطعية وجب حل على ظاهره إن 2 
يعارضه نص أو دليلمثله أوأقوى منه» فان عارضه خيذئذ بنظر في الرجيح ين 
امتعارضين بالادلة المعروفة » والخروج عن ذلك ابتداع 


الاعانبالقدر وااسن‌العامة وآبات الله المحاصة  ٠١۱‏ 
ا 


ا اھات ا لقدر وا والسنن العامة 


) ابات ارت الخاصة ( 


اننا نۇم بان الله تمالی هو خااق کل شیء بقدرته وإرادته » واختیاره 
رکه ا2( اجن کل کی خلقه ) کا قال في ورة ال السجدة ( ۷:۳۲ ) 
( ۲۷ : ۸۸ صح الله الذی ا قن کل شی )کا قال في سورة العل ء وانه 
لس في خلةه تقاوت ولا کک ة الماك )۳:٠۷(‏ وانهخاى كلشيء 
as‏ ولأا( قال فيسورةالقمر ( 4:04 إتاکل : سی 
خلقناه بقدر ) وقال في‌سورة انرقان ۲٠(‏ وعلق کل شی ففدره 
تقدی ر ) وفال في سورة المححر ( ٠١۹:۱۰‏ وأنبتتا فا من کل شی 
موزون(۲) وجتلنالکم ف e‏ له براز قن ۲۱ 


و إن من شی إلا علدنا حرا وما نله إلا بقدر م 


وان له تعالی‌ني نظام‌التکون والا بداع»وفماهدی‌الیه اشر تغام الاجا 
سنت مطر دة تتصل فيا الاسباب بال!سببات » لاتيدل ولا تتحول عاباة لا حدمن 
الناس»وان سنته تعالىعامة في عال الاجسام وعالم الارواح»وقد ورد ذ كرالسان 
الاحماعبة باللفظ في سور الماندةو الانفال والحجر والاسراء والكف والاحزاب 
وفاطر وا ممن والفتح 


)١(‏ الأنف بض متين هو الذي فمل ابتداء من غر سبق تقدر ولا نظا م 


فو صد القدر ) ¥ ( وصف النبات باوزون من عا ب تعبير القر آنالي أظمرتها 
'العلوم الد بثة فکل وع مته مژاف هې ن عناەر مقاد ير معينة کن ضبطہا الوزن 
#لدقيق في النسبة المئو ية 


۲ ضعف عل البشر وما استفادوه من وسحي الرسل 
خھذہ .الا بات اينات ناطقة بانالقدر والتقدبر عبارة عنالنظام العام فيا خلق 
الذي تتكون فيه الاشياء بقدر أسبامها محسب السنن والنواميس العامة اليو ضما 
الخالق ها ء لا مااشتر عند الجاهير من الناس من ان المقدر مالس له سببء أو 
ماءتعله الله على خلاف النظام والسنن » وقد يصح اطلاقه على مالا بعرفون سبيه » 
ولا حيط بأسباب المحوادث علا إلا خالقما . ومقدر سببها وسننها 
ونؤمن بأن له تعالی في خلقه آیات بینات » وان له في اباته حکا جلية أو 
خقية » وان مامنحنا إياه من العقل والشرع ائان غلا ان ثبت وقوع شي ءي 
الق على حلاف مادم بانه من نظام التقدبر »وسنن التدبیر» إلا ببرهان قطي 
يشترك العقل والحس في إبانه رمحيصه » وانه لابد أن بكون وقوعه لحكة بالغة 
لاعن خللی ولا عیت » وان‌ماخنعلینا من سکه تمالی‌فهو کنا رما فی غلینا من 
أمور خلقه » نبحث عنها لنزداد علا بكاله » و نكل نه أنفسنا بقدر استطاعتناء 
. ولا متخذها حجة ولا عذرً على الكةر به لمانا ء وقد ثيت لأعام علماء البشرقي 
کل عص ان ماعل من هذا الكون كر عا نمل » ويستحیل أن عبط 
البشر به علما . 
أجع على خذاعلماء هذا العصر المادين على سعة علهم بالادة وسننها ء وكارة 
ما أحدثوا من الصناعات والنافع بتسخيرها » فا قولك بعالم الروح والغيب ۴| نه 
ليظپر فیهم کن ابم ذف قوله تعالی ( ۷: ۸۰ وسلو نك عن الرروح 
قل الره ح من من آمر رب وما وتيت من الع إلا لیاد) 
ونۇمن بأن الله تا لی قد أرسل إلى البشررسلاهد وها ياته إلى اروج من مضیق 
مدارك الحس» وما يستنبطه الفكرمنما بادىء الراي » إلى ما وراءها من سعة عا 
الغيب ء ولولا هدابتهم لظل البشر ألوف الالوف من السنين ينكرون وجود 


فواثد البشر الثلاث من بمثة الرسل ror‏ 

مالم کو نوا کک عواسهم مر الاجسام وأعراضا » وبقياسم م ما جپلوا 
على ماعلموا منها ‏ وما نكره الانسان و تقد أاستدالة وجودةلا محث عله 

وقد عامنا من التار يخ ان الاعان باله وبا باته ارله وبالیوم الآخرء وبا 
يكون فيه من الحساب والجزاء على الاعال » هو الذي وجه عقول البشر 
النجت ي ازاز الوجود » حى وصلوا إلى ماوصاوا اليه من الار اء فقا 
والفنون والصناعات فيالاجيال الحتلفةء وم يكن ليرا مؤمنين بالغيب منهم نصيب 
في ذلك س فهذا الاعان بالا ركان الثلاثة من اليب هو الذي أوصل البشرالى 
علوم وأعما لكان يمدها خير المؤمنين بالغيب من محالات العقو لكالغيب الذي 
آنکروه > حى م بعد شيء من أخبار الغيب بميد عن العقل بعد ثبوتها 

فتبین لنا مدا وعا يله ابه کان لابشر با بات الانبياء ثلاث فوائد هي من 
e‏ نصبه تعالى لتلك الا بات 

( الاولی ) جلما دلیلاحسیا على اختیارہ تعالی في جمیع أفعاله» وکون سنن 
النظام في الخلق خاضمة له » لاحا كة عليه ولا مقيدة لارادته وقدرته 

( الثانية )جعامادلیلا علی حدق رسله فما خډرون‌عنه بوحیهء و نذرآللمعاندین 
فم من الكقار » ولو كانت ما بقدر عليه که أ تقع منم باستعداد 
روحي فيهم » لما کانت ابه عى صدقېم 

( الثالثة ) هدابة عقولالبشر رؤا إلىسعة داثرةالمىكنات؛ وطيق طاق 
الحال في اأمقولات » وإلى ان كون الشيء بعيدآً عن الاسباب‌العتادة والامور 
المعهودة والسنن اله ر وفةء لبقتي أن بكون مالا جز مالمقل بعدم وقوعه»وبكذب 
الجر به ولومعقيام الدليل على صدقه » وانما غابته أن يكون الاصلفيه عدم اثبوت 


فيتو قف ثبو ته على الد ليل الصحيح»وهذه قاعدة كار علماء الكون في هذا المصرء 
فلا بنقصېم اتکیل علہم إلا بوت آبة مله تعالى لابمكن أن يكون فماعلة من سنن 


١‏ طلم علماء الادة لاءوجود الاول وللمخلوق الأول 


¬ 


الكون وسبب من أسبابه المطردة» والماديون المنكرون لا بات الرسل لن مجدوا 
هذه الابة قي عا المادة والما جدو نا في القران 
ذلك بأ ن كل ما في عام المادة ي خاضم لا يسمى في عرفم-م بالاسباب 
والنواميس وااعلل » وني لغة القرآن بالسنن والتدر » ( كا قرأنا عليك آنا ) 
ولذلك مجدم ببحثون بالتحليلات الادبة عن الموجود الاول في الازل » 
وما كان ببحث عنه الفلاسفة التقدمون‌بالدلائل العقلة وسمونه علة العللء واعا 
اموجود الاول هو الله تعالى واجب الوجود» الذي صدر عن هکل ما عداه من 
الوجودات » وم لا بعرفوا أول ما صدر عنه محض قدرته ومشيئته ا عبر عنها 
عند نا بکلمة التکوینء وهي‌قوله تعال‌للشيء ( کن فیکون ) وهذا غيب الذیوب» 
ومنېم من یری ان اح به متعذر ومنهم من بطلبه و یرجوه . 
ولکن‌الامر قدا نقلب‌عندم إلى ضده فان كثيرآمن‌الذينوصاوا إلى هذه العام 

والاعال المقزبة لا بات الرسل وما دعو! اليه من الاعان بالغيب من العقولء ةد 
صارت ھذہ العلوم نفسہاسبً لاذکارھ ہا کان سب ما وموصلااایما (وهوالا بات 
والامان بالغيب ) لا إنكار إمكانه في العقل » بل إنكار لبوته بالفعل » فهم 
ينكرون أن يكون الخالق قد فعل ماصاروا بفعاون نظيرآً له في الغرابة » وكان 
نبي فم أن بجماوه دلیلا عليه مبیتا ملقیته کا قال تمالی ( ٤۱‏ :۰۳ ستر مم 
آيا تنا الفاق وني تفسهم تحت بين لنم أ اتل ) و لكنب يكيا 
أرامم آية من آياته الروحية في أ سيم أو من اانه الكو نية في الا فاق العسوا فما 
سنة أو فرضوها فرصا بقياس ما م بعرفوا على ما عرفوا » فأخرجوها عن كونها 
عحض قدرته وابداعه » وظلاوا على لبسہ مکالذین طلبوا مز عمد ج ان ل 
علہم ملکا رسولا فقال انه فیہم ٩:٩(‏ ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا 
وَللسنا عليہم ما تيلبسون ) أي لا انوا لا كن فم أن يدركوا الملك 


الخطرعلى‌البشرمن ارتقاء الإا ادي وعلاجەبالفرا ن Yoo‏ 


وبتلقوا عنه الا ادا کان بصورة رجلمثامم > ووا ان وهن كوا 
بشرآ مثلہم » فلوجعل اللہ ملکا رسولا الیہم عله رجلا مثاہم » ولالتس علیہم 
أمره عا بلسو نه على تفم من استنکا رکون الرسول بشرآ مثلہم 

وحکذایفماون‌الا ن:ظپرت م في عصر ناعدة آيات روحية من‌المكاشفات 
والتأثيرف‌المادة» فشبموها ا عرفوا من الامو را ما دة» فأطلقو اعلى تلك المكاشفات 
اسي قراءة الافكار ومرالة الافكارء وقالوا اما من‌قبيل تقلالكلامبالسيال 
الکربائي من مکان إلى مكان» حى لا بعرفوا با بة إبداعية اوغيببة من الخالق 
لا مخضع لعامہم» وما زالوا برتقون في الاسباب الان وصاوا من‌ظواهر تكوین 
الكهر باء الاجا بيةوالسلبية( ٤ا‏ يسمو نهالالكرون والبروتون )الىمستوى قريب 
منعال الخيب» وظنوا أنها أصل لكل ما في عا الشهادة منشيء» علىان اكير باء 
ليست بادة حض » ولابقوة حض » و لکنا شيء موجود دخل قي حکې علهم 
پو هما وم عتا لا بۇمنون| انا تعدا الا ا تعاوعلى مدارك علمهم وعقوهم 

الخطرعل ‌البشرمن ارتقاء الل بدون‌الدین 


إن حرمان‌هؤلاء العلماء من‌الامان با بة كو نيةله تعالى من‌هذا النوع قدجمل 
حظالبشر من هذا الارتقاءالمجيب ف العم أن ازدادوان‌شقاء تی صارت حضار ېم 
مهددة بالتدمير العلمي الصناعي في کل یوم ٤‏ وجميععلما م الملصلحين » وساستهم 
الدهاقينء في حيرة من تلافي هذا الخطرء ولن بتلافى إلابالجع بين الع والاين» 
وهذا ماجاءهم بهمدخاتع النبیینء ولا جله أثبت الا يات بكتاهوني كتاه المين» 
إذ لاعكن أن مخضم البشر إلا لا هو فوق استطاعتهم بقيام الدليل على انه من 
الساطان الغيي الاي الذي فوق استعدادم . ولا بظهر هذا السلطان والبرهانء 
في علوم الكون » لا ذ كرنا من شنشنتهم فا » وإنما يظهر أ كل الظهور في هذا 
القران » وسنتحدام به أ التحدي في خانمة هذا الكتاب 


المقصدانثا لثمن مقاصدالقر ان کال نفس الانسانعزا اها ۲٣۷‏ 


أأقصد التالتف من‌مقاصا لقرآن 
إ إال نفس الانسان من الافذراد والجاعات والاقوام ) 

ل جعل الاسلام دين المطرة السليمة » واامقل والةكر » والعل والحكة » 
والمرهان وألمحة » والضمير والوجدان » والحرءة والاستقلال 4 

قد ني على البشر حين من الدهر لابعرفون من الدن الا أنه تمالع خارجة 
عن حيط العق ل كاف البشر )١(‏ مقاومة فطر تم ما » وتعذيب أنقسهم ومكابرة 
عقوم و بصائرم خضوعا لارؤساء الدين بلقنو مم إيأها » فان انقادوا لسيطرمم 
علیہم ہما کانوا من الفائزین» وإن خالفوم سرا أو جرا كانوا من المالكين » 
والمحق‌الواقع أ مكانوامذا اضوع والتو ع من‌الماسرينء ولكنعجزعقلاؤم 
وحکاؤم عن انتياشمم من مهاوي التهلكة » وإخراجممن ظلمات الشرك والظل 
والاستبداد » الى نور التوحد والر بة والعدل والاستقلال 

حتی اذا بث الله رسوله مدآخاتم النبیینء بتلو علیېم ابات و بعلہمالکتاب 
واطيكة و ركهم ما كانوا فيه من الضلال المين كان هو الذي أخرجهم من 
الظلمات الىالنور» وبين هم أن دين الله الاسلام هودن الفطرة ء والعقلوالفكرء 
وال والحكة » والبرهان والججة » والضمير والوجدان » والمحرة والاستقلال. 
وان لاسيطرة على روح الااو وغ ول ن غ و 
الله هداة مرشدون » مبشرون ومنذرون » ك) تقدم ببانه في المقصد الذي قبل 
هذا . وبين هذ ألزأا بالشواهد الحتصرة من القرآن فنقول : 
)١(‏ كلف بالنشديد من العكايف وهو هنا مبني المجهول لأ نه يتمدي بنفسه 
الى مفعولين وعاماء الاصول والفقه بعد نه الى الثاني بإلباء 


F04‏ الاسلام دن المطرة 


)١(‏ الإسلام دين الفطرة 


قال الله عالی ( ۳۰ : ٣۰‏ 0 وجك لابن ا فطرَة اله 
الى فر الاس علما لا ديل لخلق الله ك ا الق 
ولكکن ال الاس لا بعلون ) 
الضلالة إلى المدىءوعن الباطال إلى ا لحق ءوبا بلهالز بغ وهواليل عن الحى إلى الباطل 
اح وفطرة الله اني فطرالناس عايما هي ال بلة الانسانية(١)‏ ال جامعة بيز الحياتين: 
ا لجسمانية ا ليوا نية»والروحا نبة الماسكية»والاستعذاد أعرفةعا) الشادة وعا) الغيب 
فيها ءوما أودع فما( أي ال جبلة) من غرءزة المن المطلى الذي هوالشمور الوجدابي 
سلطان غيي فوق قوی الكون والسنن والاسماب الني‌قام بها نظام کلشیء في 
العا » فرب‌هذا السلطان هوفاطر السموات والارض وما فيهاء والمصدرالذابي 
افم والضر الج ركن لشعورالتعبد النطري»وطاب المر فان ابي ا لمودعين في الغر يزة 

فالعبادة الفطربة هي التوجه الوجداني إلى هذا الرب الفيي ءي كلما يعجز 
الانسانعنه من نقع تاج اليه وبعجز عنهبكسبه » ودفع‌ضر عسه أو مخافة وبرى 
آنه بعجز عن دفعه محوله وقوته » وني کل ما تشعر فطرته باستعد ادها أعرفته . 
والوصول اليه ما لاممايةله _ وأعي بالانسان جنه فا يعجز عنه ا مره بنفسه دون 
اء جلسه فا نه دعكده من‌مقدوره» وعد مستأاعدة غاره له من جنس کسه ٤‏ فطاه 

)١ (‏ قال في المصبباح المتي : الجبلة بكمرتين وتثقيل اللام والطبيعة والليقة 
والغر يزةبمعی واحد › وجیله الله على کذا فطره عله ۽ وٿيء جبلي : منوب 
الى الجبلة ا يقال طبيعي آي ذاتي منفعل عن تد برا مبلة في البدن بصنع بارا 
( ذلك تقدير العزيز العليم ) 


ضلال البشر فی‌شعور الدىن الفطري واهتداۋمبالدن‌التعلیمي ٠١۹‏ 


تللمساعدة من أمثاله ليس فما معي التعبدعند أحد من اابشر :فتءظم القيرلاغي 
وسا ل استحداله > وخضوع الضعبف لاقوي لا ستنجاده‌واستعدا ته على أعدائه» 
وخنو ع الس اسوقة(۱) املك أرالا رلو اورا - لا سمی‌شيء من ذلك 
عبادة يعرف أمة من‌الامم ولا مله من‌اللل وما دی العبادة القطر ةو اهو 
حعاء ذي السلطان العلوي والقدرة الغيبية الي هي فوق ما بعرفه و قله 
في عام الاسباب ولا سما الدعاء عند العجز والشدائد > قال سي « الدعاء هو 
العبادة »(۲) هكذا بصيغة الحصر أي هوال ركن العنوي الاعتزفبا زوا 
٠‏ امسر برواية «الدعاء عالعبادة»(۳) وكل تەظم وتقربقولي أو على لصاحب 
هذهالقدرة والساطان فو عبادة له )٤(‏ 

هذا أصل دن القطرة الع ر زيي ال مشر »لا مازعه بض الكتابالمعاصرىن 
ج أن وسن الفطرة في الا بة الكرعة أن يعمل الانسان متبعا شعوره وأفكاره 
-ووجدانه عفتفی طبعته دون تلفي شيءُ من‌عغاره ¢ فېذا جل ¢ لابقره دن و 
ععل 4 وفوضیلاینتقم معا ا 4 فان الانسان جي على فطر A‏ وعر N‏ 
غه وسوء اجتپاده ¢ فشمورهالقطاري الذي یناه هو الذي وك لهالعقاند ألو اة ا 
عباد ته کل ذي ر لاعف لەسدا ليسا نه انهه و صا حب‌الساطان الغبی‌القادر 
حل نمعه وضره٤‏ ومن کان حتاجا ال تنکمیل فطر ته بالوحي الاي 

وعلى هذا 'الإصل دی ادن التعلیى القشر عى الذي هو وضع اهي و حه 
الله الىرسله ثلا يضل عباده بضعف اجهادم واختلافيم في عمل عقتضى غريزة 

()السوقة لضم (كغرفة) غر اللاك بظلق على الواحد والمثنى وا مع 

) رواه أحد وابن نى شيبة والبخاري في الادب الغرد وأصحاب السنن 
الاربعة وغرع عن النمان بن بشير (م) ر واه التزمذي عن انس (ء) هذا حقيق. 
أمنى المبادة أو حد لما وکل مايل غیره في تع رما فهو رسم 

- وحی 


٠١‏ حفظ القرآن من النحر يفو كونأمةالاسلاء لا جتمع على ضلالة 


الدين كا وقع بالفعل » ولا قبل البشر هذا الدين التعليمي بالاذعان والوازع 
النضي الا إذا کان القن م إياه مؤ دا في ا ذلك 
السلطان الع 2 على » والتصرف المطلق في حيم اا يع العا)ءالذي مخضم لهالاسباب 
والسنن فيه وهو لا مخض اء سواء کان له هذا 2 لذاته وهو رب العالين 
ا وکانت له LS‏ . وقد شر حنا هذه القيقة ؟ فقا 
مختصرآ ما بيناه في مواضع من التفسير والمنار في معنى كون الاسلام دين 
الفطرة»وانه شر ع ا انررق يالل والكة »> ومع ر فة E‏ 
وجل المعدة إيام لسعادة الا خرة » فليس فيه شيء يصادما 

هذا الدين التعليميحاجة من حاج الفطرةاابشر ية لام کالما النوعي بدو نه» 
فو انوع الانسان كلعل لافراده کا حققهشيخنا الاستاذ الامام 

قد کان دنن اله الذي بم به جيم رسله جمیع‌الام مفلا لا افد الر تة 
من فط ر م جھاہم م بتقلید إعضهم لبعض» على انهم كانوا إذا طالالامد على بعثة 
ارسل يضاون عن هدا بم إلى أن أت اللهالدين وأ كلللبشر كاتقدم بيا نه فيالقصدين 
الاول والثاني من مقاصد القرآن . وفي حدبث الصحيحين « كلمو لود يولد على 
القطر فأ واه مېودا نه أ شصر أ نه و محسانه » يعني انعا شس دان فطر ته 
الاتعدادة حف وها عة متو بد9 ا انا 

وکان من فضل انلعل عباده عدا کال دنه el‏ ف حفظ کتا به هذا من 
التحر ف والتبد يل والنسيان» والزبادة والنقصان»ء فال ٩ :٠٥(‏ 5 ن رلا 
الن كر وإتاله لحافظون ) وعص أمة خانمالنبیین أن تضل كما عن كاضات 
الام قبليم ء فان کان یی قد أخبر عا آطلمه الله عليه من‌مستقباما امم سيتبعون 

نن من قباہم من‌المهو دو النصار ی( کاتقدم نيص )۱۳٤‏ فقدأخرا ضا با نه لادان 

بق بعضہم عل التق لیکو نوا حجة الله على خلقه فقال ما لي «لاتزالطائفةمنأمتي 


الاسلام دين المقل والقكر ۳٣۱‏ 


ظاهر بن خی ا نيهم أعراله وه ظاهرون »رواه ا حدوالبخاري ومسا عنااغیرة(رض) 
ورواه لماج عن عمر (رض) بسند یح على شرط مسل بلةظ «لانزال طائفة من 
متي ظاهربن على‌ا لمق إلى قامالساعة »وان ماجه عن أي هر رة بلفظ «لاتزال 
طاثفة من أمتي قوامة على أم الله لايضرها من خالتها» وهوصحیحأبضا و 
CS E‏ پھر ح هذا الدین قاع مات عله 
عصانة من ااسامين حى تقومالساعة »وروی ا من‌طرق ضعيفة هوي عضا 
عضا ان‌هذه الامة لا تمع عى ضلالة وله الخد 


(۲)الاسلام دين العقل والفكر 


ترا قاموس الكتاب ادس فلا تجد في هكلة ( العقل ) ولا ماقي معناها 
من أسماء هذه الريزة البشر ب التي فضلالانسان ماجيع أنواع هذا ا لجنس الحي 
کالاب والنهی » لا لان هذهالادة ل تذکر في کتب اامپدین مطلقا بل لانها | رد 
فیا ساسا لبم الدىن ودلائله والاعتبار به» ولا أن الخطاب بالدن موجه اليه » 
وقام به وعليه » وكذلك أسماء التفكر والتدر والنظر في الما اي هي أعظل 
AE‏ 

أما ذ کر العقل باسمه وأفعاله ني القرآن الحكى فيبلغ زهاء سين مرة . 
وأما كر أولي الا لباب اي العقول ففي بضع ءشرةمرة »وأماكلة أولي النحى أي 
العقول فقدجاءت مرةواحدة ا سورةطه 

أ کنر ما کر فعل العقل ف‌الفرآن قد جاء ني‌الکلام على آیات الله وکون 
الحاطبین ہا والذنيقموما وہتدون بها #العقلاء» وراد مهدالا بات في‌الغالب 
آيات أكون الدالة على علاله ومشيشته وحکته ورمته »کقوله تعالی (۲ 
إن نيخلق السو ات والار ض و اأختلذف اليل والتبار والفذك 
التق تجرى في التحر با بقع التاس وما رل الت من الما 4 


۳۹ الاسلام دن العقل والنڪر 
قا حیا به الارٴض بعد مہا ویک فیا مر" كل دابة » وتصريف 
ال باي و السحاب امسر بین الما و لار ضلا بات لقو ميعقلون) 
وبي ذلك في‌الكثرة آ:ات كتاه النشريعية ووصايا کقول في تقصيل الوصا 
ا سورة الانعام ( ٠١۱:۹‏ ذ a‏ وصًاک به منک 
تعقلون ) وکررقول ( افلا تعقلون) أ کنر منعشر مرار کامرهارسوله ا 
تج ل بکون‌الفرآان نن عد ان لا من غد هر( افد لبثت 

فک عبر ا من قله فلا تعقلون ) وجل !همال استمال العقل e‏ 
الا خرةبقوله ني أهل تارمن سورة الك (۰:۹۷٠وتالوا‏ ل وکنا نمع أو 
تعقل ما كتا في أصحاب السعير )وني معناه قوله تعالى من سورة الاعراف 
٠۷۹:۷(‏ ولقد ذرآنا ج کثیر آم الجن والا س فم قلوبة لا 
بفقہون اء وم آعینلا ببصرون ہاء ولم آذان لا يسمعون بها 
أ ولك كالانعامبل م أضل» أولئك هم الغافلون )وقولنيسورةالمج 
( :فل يسیرواف‌الاارض قتکكون هم قلوب يعقلون مہا )الا به 
كذلك آبّات النظر العقلي والتفنڪر كثيرة في الكتاب العزيز» فن 
تاملا ع أنأهل‌هذا لين ما أهل النظر والتفكر والمقل والتدر » وان الغافلين 
انين يميشو ن كالانمام لظ م منهإلا الظواهر التقليد ية الي لاتزكي الانفس» 
ولا قف العقول »ولا تصعد ا في معارج الكال »بعرفانذي الجلال وا لجال » 
ومېاتولادال ل | إا أعظک يواحدة نتقوموا له می وفرادی 

م تتفکروا ) وقوله ( ۳۰ :و يتفکروا ني انف مما لق الت 

a‏ والارْض وما بين إلا بالق وا جل مسمی )وقوله في 


الاسلامدىن الععل والحكة ۲Y‏ 


صفات العقلاء أول الالباب ( ۳ : ٠١١‏ ويتفكرون في خلق الشموات 
والاأرض )وقوله بعد تي عل الیب والتصرف في خزاان الارض عن‌الرسول 
ل وحصر وظيفته في اتباع الوحي ( ٠‏ :۷ قل كهل يستوى الأعى 
واللصير افلا تتف کر ون) 

وقد صرح بض حكاء الفرب »با لامختاف فيه عافلان ني الارض ءمن أن 
التفکر هو مدأ ارتقاء البشر » وبقدر جودته کون تفاضا فه 

كانت التقالد الدنية حجرت حر نة التةكر واستقلالالمقل عى البشر حى 
جاء الاسلام فأ بطل بكتانه هذا الحجر » وأعتتهم من هذا الرق » وقد تمل هذه 
الربة أم الغرب من المسامين »ثم نكس هؤلاء السامون على رهوسهم خر موها 
عليأنقسمم الا قليلامهم حى عاد بعضهم بقلدون فما من أخذوها عن أجدادم . 
وقد اعرف عاماء الخرب لعلماء سلفنا بسبقم وإمامهم م ءوتقل شيخنا الاستاذ 
الامام طاثفة من أقوام في كتاب الاسلام والنصرانية 


# 
#%# %* 


)س( (م) الاسلام دن العم والحكمة 


مس 


و سے الملل مہ i E‏ ات اتا اران ناهر 
اة »وذ كت مشتقانه أضعافذلت » وهو يطلق عل عاد مالين ر ا 

فن العإالطلق قوله آمالیفي‌و صاا و ۷(۰ ولا قف ما لس 
لك به عل اإنالسمْع والبصروالفق دک اولك كانعنه کک 
اي لاتتبم مالس لك ب+عم بت عندك بالرؤية البصر به ءأو بالروابات السمعية 
أو البراهين القطعية ءفان الله يأك عا أعطاك من لات هذا المل الثلاثة 

قال !راغب في تفسير«لاتةف »:أي لاحك بالقيافة والظن .وقال البيضاوي 


۳٤4‏ ضعف عل البشر وقلته حى الدنيوي منه 
ما ملخصه : ولا نیع مال تعاق ەعەكڭ تقليداً أو رجا بالغیب اھ ومنه فوله تعالی 
في لمل لأثور فيالتارح ( تون بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم 
إن 2 صاد قین) ومنەقولەتمالىقيعاوم البشر الادة( ٠:٣‏ ولكن أا 
الاس لا يعاو ن ۷ يع لبون ظاه را من الحياة ادزا ) اځ وقوله في الم 
الروحي ( ¥ :۸ه ويسألوتك ن | اراوح قل | روح من مر ر 
وما أوتيثم من العلم إلا قلياد) 

وهانان الا تان بانضعف اسن وقلته-حی الد نوي منه لا دز ال یعترف 
اا آم أو سع ع عضمو نهاء و أن پملا بتجاوز الظواهر»وقد صرح بض 
ول علماء "لغرب با کا ازدادواعلما علموامن حاجہم إلى عقیق ماسبق والزبادة 
عليه مالم بكو نوا يعلمون ك قال الامام الشافمي: 

كما أدبي الاه ر أراني قص علي 
وإذاماازددت علما زادي علا جلي 

وقوله ت الى فيال المقلى(۲: »ومن الا س من ,ادل في الله بتر 
ع ولا هی ولا کتابٍ متیر ) الظاهر أن المر اد بالل فيه الما النظري 
بدلیل مقا بلته باهدی والکتاب انير وهو هدی‌الاین والوحي.وقو لني امل ااطيعي 
( ۲۲۴۰و من 3 ل الس ات والأزْضواختلاف انتم 
وألوا نكم إن في د للت لا بات مالين ) بكسر اللام آي علماء الكون. 
ومثله قوله بعد ذكر اخراج الات الحتلف ألوانما من ماء المطر واختلاف ألوار 
الطراثق في الجبال وألوان الناس والدراب ( ۳١‏ : ۲۸ إ ما خشّى الله من 
عبادو العلا ) الا يةفالمرادبالملماء هنا الذنيمامونأسرارالكون وأطواره 


تمغلمالفرآن لشأن الملم والمسكمة 6 

6 اختلاف اا واا واا واات ان وحکه فاء وهو يشمل 
اكثر اللوم والفنون أو جميعما » وفي معناها آ بات في سور أخرى 

عظم القرآن E‏ ظمة اخرئ وله ال ( ۸۳ 

2 26 e ےے‎ E 
ا لا الهو اللا تكة وأولوا امل اعا بال ط)‎ 
فبدأے عز وجل بنفسه وی علانکته» وجعل ا امل في الرتبة‎ 

مما الاناء والمحكاء ومن دوم م ن اهل الدرحات في قو اه )۱:0۸ 


ا الان مرا منک لن ا ا درجات ) وأمرأک رم 
رسله وأعام أن بدعوه بتوله ( ۲۰ : ۱۱٩‏ وقل رب ز دی ع( 

NEE‏ في مدح العم والحث عليه ما ورد في ذم اتباع الظن 
کموله تمالی ( ٣۹ : ٠۰‏ وما قم أ شرم إلا ظتّا» إن الظن لاي 
)ومثلە( :¥ وا 4م بومن 0 أن يمون الاالظر 
وان الف لا بغت منا عق شيشا ) وق وله في‌قول‌النصارى بصاب المسيح 
le 101:4 )‏ 4 4 من ل الا باع اظن ( 

وبلغ من تعظيمه لشأن لمل البر 0 أنقيد به الحكم عنم الشرك بالله تعالى 
والنعي عنه وهو اکر الكار وأقصى الكفر فال (۷ : ٣۲‏ قل إما حر ٣‏ 


* 


2 بن ای‎ ٤ 


ري القواحجش ماهر مما وما طن والإم والبني بتير اى وان 
شر کوا بالته مام برل به لاتا وأن تقو لوا لى الله الا تقون ) 
وقالني بر الوالدىن بن ( ۲۹ : ۸ ووصينا الانسان بوالدیه 
حا إن جاهداك لتشّر له بي ما ليس لك به عل فلا تطمتا) 


ومعلوم من الدسن بالضرورة أن. الشرك بالله لا بكون ل ولا ببرهان » لاله 
ضروري البطلان » وترى تفصيل هذا فما بعده من تمظع أمى الحجة والدليل» 
وما يليه من ذم التةليد 
الحكہة 
وأما الحكة فقد قال تعالى في شاا امطلق (۲: ۲٠۹‏ ى ى الحكة 
من بشاء ومن وت الحكمة فد وتي E ET‏ إلد 
أ لوا الالباب ) وقالتمالى في بيان ماده من بعثة عمد خا النببين ( :٦۲‏ 
هو الذى بعك في الاميين رسوا منهمينلو علنهم ايات ويزكم 
ولمم الكتاب والحكمة وَإن كانوا مل قبل لى ضلال مبين ). 
وني معناها آنتان في سورني البقرة وال عمران . وقال ارسوله متتاعلیه(٤:۱۲٩‏ 
وآنرل عليك الكتاب والحكمة ا تغل ٤‏ 
فضل أيه ٠‏ عليك عظما ) وقال له ( ۱۹ : \Yo‏ ادع ىبيل ربك 
بالحكمة الو عظة الحسنة ) وقال لاني خاغة الوصابابأمات الفضالو ان 
عن کار الرذائل » م م بیان علابا وما ما من العواقب ( e4: ١۷‏ ذلك ا 
أوحى الك ر من المحكمة ) وقال لنسانه رضي الله عنهن (۲۳ : ۳۲ 
و اذ کرد ما شا ف بو نکن من اتا وا ) 
وقدا ي الله جيم آنا ووس اة a‏ أضاما أقو امهم من بمدم 
بالتقا ليد والر باسة الدينية » وتسخا اولس من النصرانية بنص صرح . قال اله 
تمالی نالود( :4ه آم سد ون الاس على ما آ تام اله من فضلو» 
فقد اتتا ال ارادم الكتاب والحكمة وآ تيتا ماكا ظا ) 


حقيقة الاكة والفقه ي القران ۹Y‏ 


فالكتاب أعلى ما بؤتيه تعالى لعباده من نعمه وليه الحكة وب لما اللاك .. وقال في 
بره داودعله السلام (۲ : iF Yo0\‏ اه الف والحكة وعلة ها 
يشا ) وقال لنبيه عيسى عليه السلام ( عك الاب 
والحكمة واشوراة والانجيل ) وقال ( ٠٠:۳٠‏ ولقد ايتا لقان 
الحکكمة ) وذ کر من حکته وصایاه لابنه بالفضاثل ومنافعاو یه عن‌الرذا ل 
معللة بمضارها . 

فالكة أخص من الم > هي !لمل بالثيء عل حقيقته وعا فيه من الفائدة: 
و الباعثة على ااممل ء في عى الفاسفة العملية كمل النفس والاخلاق | 
وأسرار انلق » ويدل عليه قوله تعالى بعد وصابا سورة الاسراء التي قلناها 
i‏ ف صفحی tots“‏ دك اوح إليك رك من الحكمة). 

وركثر في الفرآن دكر الفقه وهو الفهم الذقيق للحقاثق الذي كون به المام. 
حکماءعاملا مثقعا » فراجع مما في سورة الا نمام ٩‏ : ۲۰ و ٩۰‏ و ٩۹۸‏ وقي سورةة 
الأعراف ۷ ٨:‏ وي ورال قال : ۰ وقي سورة التوبه ٩۲ : ٩‏ و ۸۸ 
‘۳g‏ وحسبك‌ماي هده السور الارم ھر ا بالققه واه‌هو اللحكة ق 
الا حكام من نلطارة ء والبيع والاجارة اڂ فان تسمية هذا بالققه اصطلاحية لا 
ر انية » ومنه ما هو ضد فته القرآن اليل اي نمل الناس‌التفصى من حكة القران 

٤ (‏ ) الاسلام دن الحجة والرهان 

a E REET E 

قال آمالی ( ٤‏ : ٣۷ا‏ ما الاس قذ جاء ج هان من نکم 
E-‏ . م > و ^ £ رە“ جا 
IF‏ اليم نوزا مبينا) وقال( ۲۳ ۷ ومن بع م الله ا لہا 


o2. 


س ےے ”3 & ر ت ڪر ر + م 
ار لا هان له به فا نما حسابه عند ره »انه لا ماح الکافر ون)» 


8 الالام دن الجة والرهان 


اقيد الوعيدعل‌الشرك بكونه لا برهان لصاحبه محتج به مع المل اک 
إلا كذلات تعظما لشأن البرهان » وذلكا نه تعالى ببعث الام مم رسليم وور هم 
الذىن يشدون عليهم ويطا لبهم حضر مم بالرهان على ما خالقوم فيه 6 قال 
(۷۸: ۷ وزعت من کل ام ردا لتا هانوا اتك » فوا 
ن الق له وضل عنم ما 6نوا ترون ) 

وأقام البرهان اامقلي على بطلان ااشرك بقوله بعد ذ كرالسموات والارض 
من سورة الانیاء ( ۲۱ : ۲+ لو كان فم تا اة إلا اله لفسدتا ) 
ثم قنى عليه ءطالبة المشر SU LEE‏ 
تعجار فقال ( ٤۲م‏ اتخذوا مل دونه ١‏ لبةَ قزٴهاتوا برهانکم )الا-ة > 
ومثله في سورة القل ( ۲۷ : ٠‏ امن ببدۇ الخاق ثم يعيداه ومن 
رز قكم من الماء والاْض أله مح اله ؟ قل هالا برأهانكم 
إن کت صادقین ) 

وقال ني سياق محاجة ار اھ اقومه وإقامة البراهين العلمية هم على بطلان 
ر ٦(‏ : ۸۱رکیف آخاف ما رکم ر تخافو نا نك أشركم 
باق مالم بزل به علیک سلطا ا ٣‏ فى ألفر بين أحق بالامن إن 
کنتم تعاون )ثم قال ني آخرہ ( ۸۳ وتك حجتتا آتيتاها اراھ عل 
قومه» رفع درجات من نشا ء إن ربك کے عم ) فالدرجات هنا 
درجات الحجة والبرهان المقلي في العمل ولذلك قدم فيه ذ کر الحكة على الملء 
وتقدم في اكلام على لعل ابة رفع ارجات فه 

وما جاء فيه البرهان بلفظ اااطان قوله تعالى ( ٣٠:٤١‏ الذين بجحادلون 


الاسلام دن الضمءر والوجدان ۲۹ 


‫َ 


غي ا باتالته بغير 'سلطان تام »كبر مقتا عند الله وعد الذين 


أامنوا) الابة ء وني معناها من هذه السورة ( ٠‏ إت الذين بجحادلون في 
آیات ایته بغیر سلطان آتام إن فيصدورم إلا كر ما هم يبالغيه ) 
لابه وني عدةسو ر أخر ی أنه تمالى أرسل مومىإلى‌فرعونبا ياته (وسلطات‌میین) 
e‏ 

)٥(‏ الاسلام دن القلب والو جدان والضير 

قال الفيومي في الصباح : ضمير الانسان قلبه وباطنه والجم ضمار » وقال 
والقلب من الفۋاد معروف - يعني أله ضمبره ا الباطن ( قال ) ويطلق 
على العقل . اه وقد شرحنا معناه هذا وطرق استعاله في سير آلةالاعراف )١(‏ 
وقد ذكر في الفران الكرع في ماثة آبة وبضم عشرة اة 

ماقو تمالىفيسورة ق( إن في ذلك انکر ی لمن کان له قلب“ 
أو الق المع وهو شېید ) ور لەي سو رةالشعر |ء(۸۸ :و ملا نفع مال 
ولابنون٣‏ إلا من آنی ايله يقاب تسلیم) ومسا مدحه ليله ار اہم ا 
قولة( إذجاء ره" بقلب سليم) وقولهحكابةعنه(۴:٠٠۲وآلكن‏ ليَطمشن 
قلی ) وقوله فيصفةالۇمنين(۳ ۲۸:1 الد ك امثوا و تطمثن قلو ,مم ب بذ کر 
اله الايد بذکر الله تمر ن القاو ب)وفولهفي‌ صفات الین |تبمو اعیسی عليه السام 
۰ ( وجلا و الذين اموه رأفةَورخةورهبانية ۱ بد عوهًا) ا 
ووصف قاوب المؤمنين بالحشوع والاخبات له ومحيصا من الشوائب » وقلوب 
الكفار والنافقين بالرجس والرض والقسوة والزيغ » وعبر عنفقدها للاستمداد 


4۰ منع التقليد والجود على أتاع الا باء والجدود 


للحق والر بالطبع ا ن علما » أي إا كالحتوم الطبوع عليه فلا 
يدخله شيءجديد » أ تن عاط و ر قلغل ان رر اشد ا اران 
فلا تقيل الصةل وألحلاء 

وإذ كان الاسلامدين ااعقلوالرهان»وحر ية الضمير والوجدانء» فقد أ بطل 
ماکان عايه اانصارى وغيرم من الا كراه في الدين والاجبار عليه » والفتنة 
والاضطاد جا فيم فيه» والا بات في ذلك کثيرة بيناها في لہا » ومن دلااا 
ذم القران للتقليد و تضليل أهله 


ا 
% %* 


٦(‏ )مع التقلد والمود على اتباع الأ با والجدود 


کال الآ باتني مدحالمل وفضله والبقين فيه واستقلال العقل والقكر 
وحربة الوجدان » والمطالبة بالبرهان » وذم اتباع الظن وا خرص فما يطلب فيه 
الاعمان والع بدل عيذم التقايد» وقد ورد فيذمه و النعي E‏ رة 
كەوله ( ۲ : l۷‏ فيل 4 نيوا ETÊ‏ ا قالوا ۲ یم le‏ 
امتا عليه ا اباء نا ¢ e‏ باه لا مقون شق تا ولامتدون) 
وقوله تسای ( ٠۰٤:‏ واذا قیل مہ الوا الى ما رل اله والى 
اسول قالوا حسبتا ما جد نا عليه آباءنا ء اوو كان اباؤهم لا مون 
شیا ولا تون ) ذم من ناحیتین (إحداها)اجود على ما کان عليه ابام 
والا کتفاء ب4 ناري يال والعمل»ء ولاس‌هذا ن إلا سان 8 في‌الماقل ¢ 
فان الحياة تقتضي الو ء والمقل يطلب المزيد و التجديد ( واثانية ) امم 
باتباعم لا بائبم قد فقدوا مزبة البشر في المييز بين‌الحق والباطلوالير والشر » 


الا اتفى بطلان التقليدفی الد ن ا 


والحسن والقبیسح» بطریق‌ااعقل و علد طر بت الاهتداء فيا امل ويو ده قو ل(۲۸:۷ 
ولذ فماوا فاحكة قالواو جد اليما 1ء0 واه آَم ما قل ادا 
لا مر بالمحشاء »أنهو لون على الله ٠ا‏ لا مون ) وقال مالك في عبادة 
العرب للاك ( ۲١ : >٣‏ وقالوا و شاء الر حن ا عبذتاهم ٤‏ مالم 
بذالكفَ من ا ا ن ا اتيتاهم تابا من قبله 


n‏ ب کون Y۲‏ ا الوا[ وا isl‏ على ا EE‏ على 


اثارهم دون ٠٣‏ و كذلت ما رسلا من بلك ي قر ةمن نذ ير 


o 


إلا قال مثرفوها: إلا وجنا ءا على آم وإنا دلى | ثار هم مقدون) 
وتراجع الشواهدعل هذانيقصة ابراه مع قومه في سورالا ناء والشعراءوالصافات 
فالقرآن قد جاء دي میم متبعي الملل والاديات ااسابقة الى استعال 
عقوم مع ضمائرم اوصول الى امل والمدى في ادون » وألا بكتنوا »ا کان عليه 
آباؤم وأجدادم من ذلك » فان هذا جناية على القطرة البشرة والعقل والفكر 
والقلب التي امتاز بها البشر » وبهذا اام والمدى|متاز الاسلامودخل فيه الحقلا. 
من جميم الام أفواجاء م نكس المسامون على رء وسم مإلا قليلامهم» واآبعواسنن من 
قبلهم منأهلالكتاب وغبرم في التقليد لا بالحم ومشا بهم المنسو بين إلى بمض أعة 
علما ېم »لذن نموم عن ‌التقلید و ید وطلیاعر وھ به» فا بطلوا بذاک ححة الله 
التي وکل الله دعوتبا الېمء وصاروا حجة علد ينهم ٤فکیف‏ دعون له 
القرآن وم عرمون الاحتداء )٠(+‏ حتى ان أدعياء ا الر سمي" فییم ن 
(۱)راجم ص٤۳٠‏ (۲)الراد بالعلالر سمي الذي يمتمد مدعيه فيا تحال على الشمادة 
الرسمية من المد رس ةاي تع فيما د ينية كالازهراومد نيةء وک حامل شا دةبالمل و هوجامل 


ا دحض‌شبة ¢ واقامة جحد 


اشد الانكارعل من دعو ام الى اتا اع کتاب‌الله وددي رسو له و سره اسلف 
الصا م من اهل ¢ و نم ٤‏ لاء قا سي pe‏ ماشاء الل ا ن 
ااه 4 وطعن وبذاء 4 ر بلقب ( ( المجہد) الذي اح ره الل عض 
المتقدمين ص أأعلهاء 
ولو کن فينا عاماء كثيرون بغارونالاسلام في صو ر تهالقيقية'لمامية العقلة 
لدخل الناسالستقاون في المقل والمل فاا نیلم لدنياء لانالتعلم العصري 
جیع بلاد الافرج والبلاد الغلدة هم و کٹر هؤلاء برون جيم الادیان 
تايدنه وا نظا اد مه و ا للام م فلا رون الا ول حةظ ظا e‏ 
اتباع ديم التقليدي 4 وہهدا لوسر علا ا بامتىار الالام على دم 4 
لابه بقل فینا من در على إظار الاسلام فيصو ر ته ای خصه با القرآن » وما بنه 
منسنة خاع اانبيين ية وسيرة خلقائه الراشدين وااسلف الصالين » رضوان 
بيد أن محافظة الافر على نظام اانصرانية بدون إعانإذعانيسيزول فق دكثرت 
e‏ | َ‫ ۳ . 
اعيات المينيةوااعامية الي تصرح بانكار ألوهية اسيح وأ كثر تا لبد الكنائس 
E‏ هدم تعصيل ذلك ي ص ۱١۸‏ 
ق حضصس شبیة ¢ واقامة =eح‏ 
توم بعض المقلدن ان دعوة المسهبن الى الاهت_داء بالکتاب والسذه 
والاستقلال في فهمها اني اشر انار ما في عصر نا » هياي و ات لاهن 
عل‌دعوى الاجمهادقالشريعة والاستغناء عن تقلد إلا a‏ والا نتقاد علم م وعلی 
اتباعم عا هو ابتداع جدبد » واستبدال لاغوضی بالنقليد ۽ وهو وم سیبه الل 


المربةالشخصيةفي الالام منم الا كرا والاضطبادرالسيطرةفه "٣‏ 
الاين وباكاريخ » فمذاهب الابتداع والا لاد قدعة » قد جت قروا في خير 
القرون وعد الات وکان‌آشدها إفسادا للدن الدعوة الى باع الأ لمة 
ااعصومين »الذنلا ساون عن‌الدليل ء عى حلاف ماكانعليه أل ةااسنةمن حرم 
اباع أحد لذاته في الدىن بعد مد المعصوم الذىلا معصوم بعده ا » ولكن 
المقلدسن مؤلاء الحرمين لتقايد قد اتيعوا الاين بعصم-ة ألمنهم حى ملاحدة. 
الباطنية مء فپمبردون نموص الكتاب والدنة بأقوال الهم بلبأقوال كل . 
من بتي الم اد ا راره بأم غير معصومين . 
و عار وج اابدع في سوق التقايد الذي قح اهل کل‌ناعقء لاني سوق‌الاستقلال 
والاخذبالدلاثلء ومن باب التقليدد ا افات على المسامين لا تساب جيم 


الدجالينمن‌أهل اطراق وغيرم الىأئمة اذاهب الجہدىن» ومنيدعویاتباعم 
من ال کاڈ بین » و ع زدعاة الم انصحيح والاهتداء ء بالكتاب والسنة أ أحق منهم 


باتباع الائمةء ولانعي بالاهتداء بالكةاب والسنة ان كلمنهمإمام »جمد مطلق . 
كالت والشافعي (رض) فهذه أعلى درجة في العا » و اء العم وزات کا قال اة 
وجل. وقد کان بوجدفیالساف قبل ا کاہم دون مما 

وصاحب النارقد وقف نفسه علىالرد على جميع الملاحدة والمائية والقاديانية 
والقبوريين وار مبتدعة عص نا وهو م بدع مذهبا له يدعو اليه » ول مخالف 
إجاع الامة » ولا فرق بين الامّة ء ويه المد والنة 

( ۷ ) الحرية الشخصية في الدين .عع الاكراه والاضطاد ورياسة ااسيطرة 

هذه الزة من مايا الاسام هي تنيجة زايا التي بينا مها كوه دن الفطرة 
اا الا کراه فيه وعلیه فالاصل فبه قول تمالی ارسوله ل مک ( ۹۹:۱۰ 
وكارك ل2 قى الاأرْض کم اا سکره 


> ص ا‎ NT NY 
وما کان لنفس أن تومن إلا‎ ٠۰۰ ۲ الناس حى کو نوا مومنین‎ 


الرةالشخصية فلاسلا ومنع ا “کا والاضطادوااسیطرةفیه 


باڏن الله ء و مل ازن عل لرن لا بقلو ٠۰۱‏ فل انظروا ما 


رض و 


في السسمواتٍ و الا رض وا نعی إلا ات PEE‏ ن قوم لابو متون) 
ع أن تعالی رسوله ده ا بات ا مسر أن خلف عفو فم وأضكارم 
في فم الدبن وتتغاوت أنظارم فالا ياتالدالة عليەفيۋمن بض وبكفر بعض »> 
ما کان بتمناه م من ايان جيع ااناس مخالف لمقتضى مشيئته الى في 
اختلاف استعداد الناس للاعان » وهو منوط باستمال عقوم وأنظارم ني ابات 
الله في خلقه » والميیز يبن هداية الدىن وضلالة الكةر 0 

ثم قوله الى لهعند ما أراد أا به أخذ من كان عند بي‌الأضير من أولادم 
عند إجلائېم عن‌المجاز وکان قدنېود بضہم (۲۰۹:۲ لا ل كرا في الدين 
کە ل شم 2 “a ET‏ 3 اانه * 3 
قد تبين الر شد من الى ) الا به س فام مم ا ان بر وم هن اختار 
الهو دة أجلي معالیود ولا یکره على ‌الاسلام» ومن ‌اختار الاسلام بتي مم ااسامین 
کا پیناه في تسیر الا ية 

وأما منع الفتنة وهي اضطاد الناس لاجل ديهم حى بتركوه فهو ااسبب 
الإاول لشرعية القتال في الاسام وسيأبي ببانه فيا مقصد الثامن من‌هذا الكتاب 

وأما منع رياسة السيطرة الديني ةكالعمودة عند اانصارى ففيما ابات مبينة في 
القران » وهي معلومة بالضرورة من سيرة الني اا وخلفائه الراشدين » وقد 
يناها فيالكلام على وظائف الرسل علبهم السلام > وحسبك منها قوله عز وجل 
ارسوله ی حام نین ( مر Y1:‏ فک لمات دک ۲۲ لست 
علم مسيطر) 

۱١ راجغ تفسير هذه الآيإت من آخر سورة يونس في آخر اجزه‎ )١( 
هن تفسير المنار‎ 


الادلاح الانساني بالوحدات الان Yo‏ 


ا س 
أطإقصد اللا ê‏ من مقاصك القرأن 
رالاصلاالانسانيالاجتهاعي‌السيامي الوط بالو حدات اشمان) 

وحدة الأمة وحدة ا جنس البشري ود الدين وحدة النشرع 
با لمساواة في المدل _ وحدة الأخوة الروحية والمساواة ة في ااتعبد-وحدةا ل جنسية 
السمماسبة‌الدولية وحدة :القضاء _ وحدة اللغة 
حاء الاسلام والمشر اجا متقرقون ¢ دت ادون ي الا ساب والالوان é6‏ 
واللا ت والاوطان والادان 4 والذاهب والشارب ¢ وااشعوب وااقمسائل 6 
والمكرنات والساسات: اک بی مهم تخا نه فيشيء ء من‌هذه الروا بط 
الاسر 4 ۾ وإن و وه فياابعض الا حر ءفصاح الاسلام م صرحا ة وأحدة دعام ا 
إلى اأوحدة الانسادة العامة الحامعة و ر ضما علمم» وام عن التفرق والتعادي 
وحرمه علہم ؛ وببان هذا التقرف ومضاره بالشواهد التارية وبان مزل 
الكتاب الاهمي و نة خام انيبن فيال جامعة الانسانية .لمكن بسطها إلا عصنف 
کیره ف ف كتفي ٤‏ هذا القصد من إلبات الوحي امحمدي بسر دالاصول ال جامعة 
هذا الاصلاح الانساني الداع ي إلى جمل الناس على ملة واحدة ٠‏ ودين واحد» 
وش عواحد وحکواحد٤ول۔‏ ا ان جنس واحد »ور مم واحد. i‏ 
بالاصل ال جامع‌قهذا وني‌عليه باللاصو ل وااشواهدا قصل له 
إالاصل الاو ل للجامعة الاسلامة الانسانة وحدة الامة £ 
قال ايله تما لى فيسورةالانبياء خاطبا أمة الاسلام بعد كر خلاصة منقصصبم 


سے و ست 


iar. ۲٢(‏ وه امڪم امه واحدة واتار بكم فاعندون*) 
(*) قرا امور ( أمتك ) رفع على أا خر و ( أمة ) لصب على آنا 


حال لازمة و (واحدة ) صفة لاهة . 


۲٦‏ وحدة الانسانية والدين والقشرم 


غ ين هما في سورة الممنين أنه خاطب جيع اانبيين بمذهالوحدة للاءة فقال 
(۲۳ : ١ه‏ اما الر سل كلوا من الطيَبَات وا" موا مالا اني : : 
لون کلم )٥۲(‏ ون هذه اک ا e e‏ ن) 
ولك ن كان لكل ني أمة من‌الناس قوم »وما خاتع النبيين فأمته جميم الناس» 
وقد فرض الله عليهم الاعان جميع رسله وعدم التفرقة بيهم » فالامان مخاعم 
كالاعان بأوفم ومن بينهاء فمثاب م كشل الاوك أوالولاة فيالدولة الواحدة» ومثل 
اختلاف شراعهم بنسخالتأخر مها لماقبله كثلتعديل القوانين في ‌الدولة الراحدة 
أيضا الأ نکل الین کا تقدم( ص ۱۹۰ ۔ ۱۹۲ ) 

( الاصل اثابي) الوحدة الانسانية بالساواة بين أجناس البشر وشعو مم 
وقبائلېمءوشاهدهالعام قوله تعالی ( ٠۳۰ ٤۹‏ تا آنا الناس إا خلفناک 
منڏ روا تی و جملا کشو با و قیائل لے ار ا 
عند اله ا اک ) وقد باخ النبي ذلك في حجةالوداع » فتلا الا ية وقال ما 
خلاصته آنه ليس لعربي على عجمي ولا E‏ سود فضل ۔ ولا ااعکں۔_ 
الا بالتقوى. من حديث العداء بن خالد في ا معجم الكير للطبراني.وهذه الوحدة 
| لانسانية تتضمن الدعوة إلىالتا لف بالتعارف » وإلى ترك التعادي بالتخالف 

(الاصلالثالث) وحدةالدين‌باتباع رسول واحد جاء بأصول الدين القطري 
الذي جاء به غيره من الرسل » وأ كل تشريعه با وافق جمیم‌البشر » وشاهده 
الاأعم قولهتمالى( ۷ ۸ ( قل با اما الاس إنى رسول الله اليك 

جمیعا) ولا کان الاسام دن الفط رةو حر ةالاعتقاد وال و جدان جعل الاين اختبار ا 
وله تمالی ( ۲ : ۲۰۹( لا کر اه في الد ين »قد س ال اشد من الى ) 
( الاصل ارايم ) وحدة النشريع الا بین الخاضعین لاحکام الا 


الان الت اعات وة ١‏ 


واللك واأسوقه 2 والفى والقەير والموي واأضعف 4 EE‏ لعض شواهده 
ف صلا النشر لم من القمد السادس 

(الاصل الخامس) الوحدة الدينية بااساواة بين‌المؤمنين ذا الدين في اخوته 
اأروحة وعباداته 4 وف الاجماع للاجماعي مما آلا ومناسك احج ملوك 
السامين وأمراؤم کار علمائهم مختاطون بالنقراء واموام في صفوف الصلاة 
والطواف بالكعبة المشرفة والوقوف بعرفات وسائر مواطن الحج ء ولا جد 
شعو ب الافرج المنتسبين الى اانصر ا نة رصون عثل هدهالمساواة المعلومة من دن 
الاسلام بالضرورة للعمل ما من أول الاسلام الى الوم ء قال تعالى ( ٠١: ٤۹‏ 
إا المؤمنونت إأخوة) وقال في أحكام المشر كين الحاربين ( ٠١:۹‏ 
a‏ ےک کی ا ا ر 
فان ابوا وأقاموا الصلاة وا توا از 6ة فإ خو انك ف الدين ) 

(الأفل اتان وح ال اة ارك بان كر ن جيم البلاد 
الناضعة الحكم الاسلاعي متساوية في المقوق العامة كحاة أهلها والدفاع عنبم 
إلا حق الاقامة في جزيرةالعرب أو الحجاز فانه خاص بالمسلمين» لان للحرمين 
وسياجهامن ال جزرة حكالعابد والمساجده وحك الاسلام في معابد ال لل الداخلة 
في ذمته امهاخاصة بأهلهاو لاحر متها » لا جوز لغبر أهلا دخو هما بغير إذن مهم » 
السامون وغيرم في هذا سواء 

( الاصلالسابم) وحدة القضاء واستقلاله ومساواة الناس فيا أمام الشريعة 
المادلة »إلا أنهيستتىمنه الاحكام الشخصية الدينيةء فان الاسام براعي فيم حر بة 
المقيدة والوجدان بناء على أساسه في ذلك . فهو يسمح لير المسلمين قي أمور 
اازوجية وحوها أن بتحا كوا إلىرؤساء متم » وهذا ضرب من الساواة ليس 
له في‌غبرالاسلامضر بب»لانه اشر اك في‌ا سک والتشریع»و أما إذا محاكوا الينا 


8 وجوب وحدة اللغة في الاسلام 


اننا ع بلهم بعدل شر متنا الناسخة فيه قوله تعالی .٤۲:٥(‏ 
ي 


° oe e و‎ E 
تر ت ص و إن ل کک‎ e فاون حاو ل ا‎ 


ص“ 2 ړم لے ص = هھ ا 3 


س 2 i E og moe‏ 
و e Ë‏ هوتهم عا حاء ل a‏ ای ) 
) الاصلالثامن) وحدة اغ ووا ل کن آن بے الاعاد والاخاء ن 
الناسوصرورة لوباك ه ا واحدة إلا دو حدة اللغة. وما زال المكاء 
الماحثون في مصا ل البشر العامة تمنون م کون م له وأحدة مشار عاو نون 
والمعاملات الد وة ء وهذه الامنية فد حققما الاسلام مجمل لهه الدىن والنشريع 
والج غه جع ااؤمنين به والخاضعن لثريعته » أذ بكون الؤمنون مسوقن 
باعتقادم ووجدانهم إلى معرفة لغة كتاب الله وسنة ردوله لفممها وانتعبد بها ء 
والاعحاد باخومم فیھا وا مناط سیادتهم وسعادمهم في الد نہ اوالا حره» ودلب 
و ف‌القران بیان کو نه کتایا عر با 6 وکا عر با ¢ و ک رالا ص بتدره والتفقه 
فيه » والاتعاظ والتأدب به » وأماغير المؤمنينفيتعامون لفةالشرعالذي مخضعون 
مكمه » والحكومة اتي يتبعومما لمصالمم الدنبوبة كا هي عادة البشر في ذلك » 
وكذلك كان الاس في النتوحات الاسلامية العر ية كلا 
وقد فصات فيا)نار والتفسير مسألة وجوب آمل اة العر بية في دن الاسلام 
وکو نه جما عليه بین‌المسامین کاقرره الامامالشافمي (رض) في رسا لته» وهوالذي 
جری عليه العمل في عېد الرسول ي وخادانه الراشدين ١‏ ثم خلفاء الاموين 
الال ان کر الاعاجم» وقل امل » وغاب المل » فصارءا يكتفون 
من عه ادن عا فر ضه اه ف ااعبادات من القرآن والاذ کار 
(١)راجع‏ ذلك قي ص ٠٠١‏ من جزء التفسير التاسع 


الشواهد من‌السنة على وحدةالامةف‌اللفة کالمجس واللون ٠.۲۷۹‏ 


الشواهد من ‌السنةعلى وحدةا لجنس والعة 
کن اني چا ڪر عى السلين 8 نوع من أنواع التفرق الذي 
نأي وم وجەلېم e EE‏ بقوله «مثل ا لمۇمنىن 
في واد م وراحېم وتعاطم مثل الحسد إذا اششی مه عضو تداع ا 
ادال وا رواه الامام امد وسل من حد بث النعان سن شیر(رض) 
وکان خص مقته و! ذكاره التفرقني ال جنس النسى أو اللغة . أما الاول فمشور 
ومنه ان‌أباذر (رض) وهو من‌السا بقين الاو لين امتقين تغاضب مم بلال الحبشي 
(رض) و تابا فقال له أبوذر :ياان‌السوداء فش.كاه بلال الى الي 
ي فقال لابي ذر ي أ اك ارو فك بداغلة » رواه اابخاري في. 
شع ومسل دون ذ 1 بلال:و لقظ البخاري في کتاب الادب عن أي ذر 
5 بني ويون رج ل کلام و كانت أمه أعجمية فنلت مها فذكري إلى الني جا یل 
فقال لي «أسابىتفلانا؟ »قلت : ۾ . قال« أفئلت من أمه »قلت نمم « ٠‏ انك 
امر وؤ فيك جاهلية »قلت: على ا من کہرااسن ؟ قال د ن غماخوافنک ذ ٣‏ 
2 الحديث وسيايني الوصية بالرقيق» وروي انأبا ذر تاب توبة نصوحا حى أمو 
بلالا أن بطاً على وجه 
وا اف ا الاول ما رواه الافظ ان فا ده 
إلى مالك عن الزهري عن أبي سلمة ن عبدالرحمن قال جاء فيس بن مطاطية إلى 
حامة فما سلمان القارسي وتا الرومى وبلال المحبشي فقال : هذا الاوس 
والزرجقدةاموابنصرة هذا الزجل فابال هذا ؟( بني هذا المافق-بالر لاني 
ا وان‌الاوس والخزرج من قومه العرب بنصرو نه لام من قومه» الذي 
بلعو لارو ارون والحجشي إلى نصره؟) فقام اليه معاذ ن جبل«رض» فأخذ 
بتلنده )١(‏ أي اني ۲ا فا خېرهعقالته » فقام | ني ا مغْضبا جر رداءھ 
)١(‏ اللبب بفتحتين موضع انحر » وتلبيبه ما على لببه وحره هن الثياب أي 
قبض عليما وجد به ما 


YA*‏ أعتراض على توحىد العة وجوابه 


حی اتی الملسجد ع نودي : أن‌الصلاة حامعة و فال ما دا E‏ ااناس إن 
الرب‌واحد‌والاب واحد٬وان‏ الدينواحد» وليست اعربية : أحدک من اب ولا 
أم » وإعا هي اللسان»ءفمن تتكل بالعر بية فهو عربي» فقام معاذ فقال فا تأمري ذا 
المنافق بارسول اله ? قال « دعه إلى النار » فكار نقد ممن ارتد في الردة فقتل 

ارات ظل المسامون على هذه اأجر بة الحمدة أ کان وقم یہ ممن ااشقاق 
والحروب باختلاف الجنس والغة كل ماوقع وأدى مم إلىهذا العف امام ؟ 
اراب أو حافظوا على هذه الاخوة الاسلامية أ كانت حدلت فيم تلاك الشعو بية 
الجوسية الاولى » وهذه العصبية الث ركة الاخرى ? كلا إنم لو حافظوا ءابا 
لعمموا ا ولا صلحوا ہا شموب الارض کہا . 

برض إعض أولي انظ رالقصير والبعسر كليل على توحيد الةفي الشعوب 
الحتلفة بأنه خلاف طبيعة البشرء ورد عليهم بأن توحيد الدين أ بمدمن توحيد اللغة 
عن‌طبيعة البشر إن أر يدبالبشر جي ع أفر ادم .وانالمکاء مازالوا يعون مع البشر 
على لغةواحدة مشتركة مع عامهم أنترتي عض اللات برقي أهلافي علوم والقنون 
والسياسة والقوة والحصبية بستحيل معه أن برغبوا عنما الىغيرهاء وم يسم أحد 
مهم جمعيم على دين واحد . وان القران الذي شرع توحيد الدن مم شرعه 
و لته جيم اشر قد عامنا اة اله الى في خلق‌الا نسان ای el‏ ن ااناس 
کہم واحدة تدین بدن واحد ( ۱۱ :۱۱۸ 2 2 ربك لمعل 
الان ا واحدة ولا بزالرن ختلفین :إلا م رحم و 

ل E‏ وإعا دعام إلىهذه ارحةلتلا اشقاء الذي شبره ا لحلاف 

فيم - هذا الخلاف الذي جعل أعظل شوب الارض وأرقام فيالعمران بذلون 

«) هذه الج يدعى بها الى صلاة العبدين وكل اجتاع عام في المسج 


دعوة الوحدات المان قائمة علىسنة بقاء الامثل في العمران ٠۸١‏ 


في هذا المد أ كثر ماتستغله شعو مم من لروة العا قي سبيل المحروب الي تنذر 
ہم الراب والدمار 
کان a as‏ انلا تفقوا على ىء يء واحد من لع ولا دن ولا 
عر ھا من ٠‏ الام ورات ی تختاف فيباالا راء قدا ل کک نع دعوم ft‏ اى احق وال 
وود اکل هذا عص الى اء من حبٹ ت الحاطاأب بننعم ده فقلت ا 


اط اة الا سلام» » اوو الاس المحاطبون >F a E‏ سلام»وإقامة 


ي 
شرء الاسلام» وقدجري على ذلك الصحابة واخلقاءمن ن امد کا نمدم 
دعا الاسلام ابش رکا م الى دن واحد تضمن توحد الافة وغيرها من 

مقو مات الام فکانوا بدخلون فه آأفواحا » خی امتد في‌قرن‌واحد مان المحط 
الغْري ل اق ی المند اوااصین» ولولا ما طر أ عله م ن الا تداع › وعلى حکومابه 
من اقل والاستبداد » وعلى شعوه من اهل والفساد » والتفرق الاختلاف » 
4 ف که ابش واصارت لته لغة لكل من دخل في حظيرنه من الأ ٠‏ 
فمن‌غرائزم اختيار الافضل إذا عرفوه » بل عامنا القرا ن أن هذا سنة عامة 

في الا جاع البشري بل نيکل تنازع يبن التق والباطل » والنافموالضار » والصاح 
والتاسد » انمايكون‌ااغلب للافضل » والثبات والبقاء للامثل » فراجع الا “بات ي 
مالو تی للباطلء م اعتبر فيه ذا انثل الماثل E ٠۳(‏ 
الت ا درا (i‏ م ا 0 را سا » le‏ بوقدون 
ع 4 ٤‏ النار ابناء حلية a‏ ا د > کز ت برب ال 
الى والبَاطل اما ا فد فدهت جماءء واا ما يفم التاء 


ف کت ى في الرْض » كلك برب الله الا مال ) 


AT‏ علو حضارة الاسلام غلى حضارة الافرج 


قال أحد كيار عاماء الالمان في الاستاة لبءەض المسامين وفيمم أف شرفاء. 
مک : اله نین لنا أن تق تثالا من الذهب لماو ية بن أي سقيان في ميدا ن كذ ا 
ن عاصمتنا ا لین) قبل له لاذا؟ قال لانههوالذي حول نظام الک الادلاي 
عن قاعدته الدعفر اطية إلى عصبيةالغلب » ولولا ذلك لم و لکنا 
حن الال ان ا شعوب أورة عر نا مسامین 
قد أعجبت هذا الالمايعصييته القومة»وخيلاؤه الاوربة» الي عتاتقومه. 
وجيرانهم الى جح المرب الاخيرة عتلا )١(‏ فأخسمرت اوربة عشرين مايونا 
من‌|لرجال» والوف الاين من‌الاموال» وباء فیا قومه بالنزي والتکال»وسبطرة 
الاستذلال » واا کان کرہ ان بکونوا قد اھتدوا بالاسلام » عا صرفت 
بصره عصبيته الالا نية » عن رؤب ة المصلحة الا نسا نب ةا لحامعةء ولو نظر فما فا بصر ها 
لمل ان الافضل والامثل والا كل ابشر توحیدشعوبمم يث بتفاضاون بعاوم 
افرادم واعام » لابأنسام وأوطا نمو لغام م المفرقةبينهي» وهو قد عل من قبل 
ان هذه الجامعةالا نسا نة لا سبیل الیم الا بہدابة لاسلا فلاتنالالا به»ولو اهتدت به 
اوربة اليوم ازالت اضعا ناء و وجهتعاومماوفنو نهاالىاسعاد البشروعارةالارض 
کلہاءفاناصر ارالافر جعلى الكمرياء جلدم مالبيضاءواحتقارم اسود والخجروالسمر 
والصفر » وهضم ېم خقوقېم واستباحتہم لظلم م٤ن‏ | کبراامار على حضار تم ٤‏ 
واناستثناءم للاصتر الباباني من هذا الاحتقار » لها باطخيم بمار فوق عار+وإن 
حضارة الاسلامالانسانية الجامعة لتعاوعليبا الو A‏ لاالامتار» 
مل یعقل ا تقربر هذه الاصول التي توحدالامم والشعوب وتؤلف 
بنا ما ا کلہم علیبا مالوازع انضسي لابالقهر الءسكري من رأي او اهاممن 
بع من نفس عمد اة 'الامي في سن الكولة فقاق اجيم الانبياء واكام ؟ 
ام اقرب لاان ان تون بوجي من الله تعا لی أفاضه عاه ٩‏ 


( ۱ ) عتله الى الثىء أو اکان جره بقہر ودفعه ابه عن 


المقصد الخامس في رابا الاسلام‌العا E‏ 


المقصدالخامس. ر مقاصد EF‏ 


» تقر ر مھ مزاا الالام المامة في التكا لف الشخصية من الواجبات وا لحظورات». 
( ونلخص أهمما بالاجمال في عشر جل ) 

( الجلة الاولى ) كونه وسطا جامعا لقوق الروح والجسد » ومصاط الدنيا 

وألا خرة . وهو نص قوله تعالی ) \{EF:Y‏ ) وقد تدم ذ كرها وان معى, 


الشہادة على الناس فيا ةر با « ص۱٠٠‏ » وبيناني تفبرهافي أول الجزء الثاني 


من تفسيرالنار أن‌المسلمين وسط بين الذسن تغلب عايمم ال حظوظ الج دية والمنافع 
المادة كالبهود ء والذين تغلب عايمم اتعالم الروحية ووا 
ان والزهد کامندوس واانصاری ٠‏ وان خلف هده 'تعا ل 1 کار 

(الثانبة) كون غابتهالوصولإلىمادة الدنا وال خرة بزكية اننس بالاعان 
الصحيح ومعرفة الله والمملالصالم ومكارم الاخلاق»ومحاسن الاعالء لاعجرد 
الاعتقاد والاتكال » ولا بالشةاعات وخوارق العادات» وتقدم باه ا 

( الثاكة ) كون الغرض منه التعارف وااتأ ليف بين البشر لا زادة التفريق 
زعم أعداء الادیان» وتښدمت شواهده في کونه عاما مکلا ومتما 

بن اله على أ لسنة رسله في الکلاء عا ى اة الق ران وعموم لعثة ت مد و وني 
على الرسل من انقصد الثاني ( ص ٠١١‏ ) واا تفصيل أصوله في تلك 
الوحدات الان اني بيناها 1 ةا في القصد الرابع 

(الرابعة) كونه يسرآ لاحر جفيه ا ولاإرهاق ولا إعنات » قال الله 
عز وجل ( ۲ YA‏ کت ا | إا وا ) وقال بات حکىته 
(۲۰۲ ولو شاا لأست ) وقال عقءت رأفته (۲ ۰ار 


A4‏ منع الاسلام للحر ج والمسسر والملو في الان 


الله بكم اليس ولایرید سکم الم ) وقال جات منته (۲۲: ۷ 


وجاهد وا E‏ ج جاده ھو 3 ق ا Kale‏ الین 


من حرج ) وقال عتمت رحمته ( ٥‏ : ۷ ما ررد ال لجمل علكم 


من حر ج ( 

ومن فروع هذا الاصل ان الواجب‌الذي يش على‌ا کلف اداه وعرجه 
سوط عه لى :دل أو ملا کالر اض الدي رجی روه والدي ل لرحی رە 
ومثله الشيخ ارم - الاول سقط عنه "صي امو ةضيه كال افر :و الثاني لا مضي 
کی فده عن 5 وم اذا قدر ا الجر م فيباح لاضرورة 
ں ال قران < وا ا حر ٤ه‏ أو اانحى عنه سد ذرعة القساد فیباح لاحاحة کا 

بیناه في 2 ا E‏ به ګر e‏ 
شون ات اف ر كبرياء وقد فصانا ذاك في تفير الابات الواردة في الاس 
الا کل ن‌العايبات في سورة البقرةوسورة الماأدة وقي تفسير(۷: ۳ يا ا ی ادم 
ا e‏ مسجد و کاوا واشربوا ولا رفوا ا له 
ا فين )قل من ج زةة الله الي ي خر ج لمباده 
الات e‏ ن ار زق ل ھی E a‏ ف الحياة ادنا 
خالصة ياء م4 ¢ کر Cı‏ م الا ا ات ب لقم طون) 
وقال تعالی ( اهل الاب اوقد کم )وهو في 1Y: ٠٥(‏ :)وي 
.هذا أله ئ غار للمسام ES‏ اول بالا ز 2 ن الو ن دم دان الرحجة 
والاسر 0 ES‏ الصحبحة ف هي السهين عن العلو ف العبادة وعن ترك 


٤ CD‏ وقد جمع ي رسالة مستةلة 


قلة تكاليف الالام وسمولتما وااعزام والرخص فأ ۲٣١‏ 


الطباتوعن اران اکا تال ات وهي مصداق تسمية الذي م 
لته بالحنيقية السمحة 

(السادسة) قلة دكاليقه وسولةفممما وقد الاعرا ي جيء الذي ڪمن 
البادة فيسل فيعامه ماأوجب اللّه وما حرم عليه ا 
نه فقول « آل الاع راي أن صدق » وکان ھ! ا أعظم اشاف قول الناسله. 
ولكن المقهاء e‏ ااتکالیف با راہ ا ا م ا متعسرا» 
والعمل ما کلپامتعذر اء ولا برض عل هذه الز ةالصلواتا سي کل و نوم وليلة 
خان اقل ما ری به کل مااة ماع آن ودی چ دای و مما صلا وا 
ق القيام من النوم ي الصباح وصلاة قبل الذوم ي اليل ٤‏ فل شق على المرء 
ان يودي ي سار يومه ثلاث صلوات متفرقة في دیع ساأعة منه ؟ 

« فان قبل » انه يشترط فيا الطہارة « فلنا » ان طارة البدن والشاب 
مطاو ةشر عاو طبافي .کل وقت»فهي: ون قبل الصلاة فلا تضيم على الل وقتاولا 
عملا في أثناء النبار إلا نادرا» وكذاك الأسل الواجب قلما جب إلا فيالليل أو 
الصباح » وأما الوضوء فلا يشت منه ني أثناء العمل الا غسل الرجاين على الذن 
يلون اخوارب واا حدية اأعصر به »ومن اسا على طم ار جوز له السح بدلا 

ن الفسل » وأما فوالد هذه الصلاة وهذه الطمارةفي‌النفس واليدن» فم ادر 
ن٤‏ فالا طبر ا رر كفا اا5 او تول درن الا راا 

(السابعة) انقسام ااتكليف إلىعرا: هور خص» و کانابن عباس رجح جانب 
ارخ ص وان عربرجح العزام و ا في التقصير والتشمير والاعتدال 
خيو افق‌البدويالساذجوالفياسو ذ فالیک کے وما بینممامنالطبقات قال اله تعالی(٥۳:‏ 
€ اورا كعاب ‌الذين اصطفي تا من يادنا کک لته 


a‏ بی لمر ات ١‏ اذزالہ د ذ لات اراتا الكبير) 


(الثامنة) نصوص!لكتاب وهدي اة مراعیفيهادرجات البشر قي العقل 
وا نېم وعلوالمءة وضعقاء فا لقعي منما هوالعام ٤‏ وغ رالقطعي تتةاوت فيه الافبام» 


د و و ا ااال 


فيأخ د كل أحد منه ا أداه اليه اجتباده » ولذلك کان م ر کان 
اصحابه فنه على ا فعلعند ا al‏ البقرة n‏ والميسر إلدالةعى 
محر مهما دلالة ظنية فت ر كما بعضهم دون بءض » وأفر كلا علىاجتهاده إلى أن 
نزلت آيتا الماندة بالتحر ع القطمي .قال تمالی(۲۹: ٤۳‏ و لالا مال نضر با 
لاتا وما معا إلا الَا مون ) وبيان ذلك أن الفراأض الدينية العامة 
E‏ الدينبة اله امة لا يتان إلا ا ای ف e‏ ول 
ل بات الغا الدلالة ا الآ حاد الظنية ارواة أوالدلالةء ر 
ای احتہاد من بت عنده ي الماد ت والاعال الشخصية» والى اجتہادأولي الام عر 
في الاحکام الا رالا ي رااسياسية» وقد بينا هذا في مواضم من‌التفسير والمنار 

(التاسعة) معاملة ااناس بظواهرهم و جل لاطو غو کل الاه تفا یفن 
لحد من الحكام ولا الرؤساء ا ر شمان ولا اة الان انا أحدآولا 
ان ګاسبه ع مأ دعتقد أو ار ف ابه ¢ واما العقوبات على الحا لقات ت العملة 
الاحکام العامة المتعاقة حقوق الناس ومصاطمم»وقدفصلنا هذا في آحكامالنافقين 
E‏ تفسہر سوره ةراءة جخ التو به 

( العاشرة) مدار العبادات كاما على اتباع ماجاء به اني م فيالظاهر » 
فایس لاحد فا رای شخصى ولا رياسة ء ومدارها في الباطن على الاخلاص له 

كل واحدة من‌هذه المشر:جديرة بأن جل مقصداً خاصا من قاصدالو حي» 
ویستدل ا على آنه من عند اله عز وجل > لامن‌الاراء والاْامات التقسية 
لحمد ا الاي د ي عرد الكبولة ¢ حاءت مصباحة لا أفسده رؤساء ا دان 
كاما من السيطرة على عقائد الناس وأعاهم > والتحکې في وجدانېم » وهو م 
a‏ ع من تفصيل هذه اغفاد شيا » وإنما غرضنا الاختضار »لان أهل هذا 
اللر امرفون كرو ارال فارن او 


المقصد السادس حك الاسلام ا را YAY‏ 


أ مقصد امیا شی مقاصدالقرا ت 
( بیان حك الاسلام السياسیالدولى:نو عهو أساسهوأصو لهالعامة ) 
الاسلام دنن هدابة وسيادة وسياسة وح لان ماحاء به ٠ن‏ إصلاح الدشر 


في جيم شئومم الدينية* ومصالم الاجماعة والقضائية » رتوقف على السيادة 
والقوة والمىكم بالعدل » وإقامة الحق » والاستعداد خجابة الدين والدولة » وفيه 
أصول وقواعد 
( القاعدة الاساسبة الاولى الح الاسلامي ) 

الک في الاسلام للامةءوشكاه شوريءورئيسه الامام الاعظم أو (الخليغة) 
منفذ لشرعه » والامة هي الي غلك نصبه وعزلهءقال الله تعالى ي صقاتالمۋمنىن 
(۲: :وا E‏ وقال رسوله و (۱۹:۳ وشاورم 
فيال م ) ركان بشو يشاور أصحابه في المصال المامة من سيأسية وحر بية 
ومالية ما لانص فيه في كتاب الله تعالى » وقد بيشت في تفسيرها حكة تر لك 
الشورى لاجتاد الامة لانبا مصلحة ختلف باختلاف الاحوال والازمنة »> ولو 
قدت نظا م لجل EE‏ 

وقال مال ( ٥۸: ٤‏ ا مما الذين آمنوا أ طيوا الله وأ طيموا 


e é‏ ء 
اسول وأولي الاأّمر ر منک »فان تناز م ي تيء فردوه إلى الله 


م 2 


وار سول إن ؟ شم 

او بلا ) وأولو الامر أهل المحل واامقد والرأي الحصيف في مصالما الذىن 

شق مهم الامة وتتبعهم فما قررونه بدلیل قوله تعالى بعد تلك الا ية من سورتم 
(۱) راجع ص۹۹ ج > آفسیر 


~6 


توأ مون امه واليومالاً خر ذلك خير واحسن 


YARA‏ حق‌ا لحم في‌الاساا ام للامة وعثام | أولوالامر یپا 


e بم آم من امن ا الخوف اُذاعوا به‎ e 
دوه الو وإلأولی ال ا الذبن استفېطو له‎ 
فأولو الامر الذين كانوا مم الرسول وكان الامر برد اليه واليهم في‎ ) 

ئون العامة للامة من الامن والخوف وغبرهام ادن کان مسا یا بستشبرهم 
في الامور الدقيقة والسرة المىمة . وكان يستشير جور المسامين ف ۵ ع 
عامة ويعمل ترأي الأ كر وإن خالف رأبه» كاستشار مم يغزوة أحد في أحد 
الا ااي ا و وان اده اك و وه 
رأبه ورأى بع ض كار الامة الاول » ورأى اور الثاني» فنقذ رأى الأكثر » 
ولکنه اسنشار ي مسال اسری بدر خو !صأولي‌الامر وعمل رای e‏ 
فصلناه في تفسير سورة الانقال » وم تكن اة الام ر له بالمشاورة قد تزلت فح 


ی 


انما تزلت في غزوة أحد ٠‏ 

وقد بينت في تفسير الا بة الاولى ( ٥۸ : ٠‏ ) ما تدل عليه من‌قواعدا ك 
الاسلامي وكونه أفضل من النيابي الذي عليه دول هذا العصر © 

ومن الدلاثل الكثيرة على أن التشريم القضائي والسياسي هو حت الا مة 
امبر عا في الحديث بالجاعة أن الفران مخاطب مها جحاعة المؤمنين في هاتين 
ال تين الخاصتين بالك العام والدولة وني سار الاحكام العامة كقوله (براءة 
من الله ورسوله إلى‌الذن عاهداتم e‏ و 
التعاقة بالمعاهدات والمحرب والصلح » وماق معناها من سورة الانقال والبقرة 
EL‏ :۹وت طائفتانِ من المئٴ منين افتتلوا 
فا صلحوا مما فاون بغت | اأحداهما عل ال خر ى فقاتلوا الى 


-— 


)١(‏ راجع ص ۱۸۰ — ۲۲۲ ج ٥‏ تفسیر 


أقو ال اللتلفاء والعاماءنيسلطة الامة ۲۸۹ 


بغي خی نی إلى اس الله » فان قابت فا صلحوا تنما بالعذل 
وه 2 و 1 8 
و أقسطوا إن انه حب المقسطين) 
اأأساء وغ رها (وقد يننا اھزا كلەفي مو اضعه من التا سیر ) 

و ددص ر کارا انظارمنعلهاءالاصول انال لساطة ف ي الاسلام لا مه ه تولاها 
أهل الل وااعقدالذين نصبون علا )لاء والاية وبعزو مم إذا أقتضت ا 
عزهم > قال اللامام الرازي في تعر ف الخلافة : هي رياسة عامة في الدىن والدنيا 
لشخص واحد من الاشخاص. ٠‏ الا خير ( الذي زاده على من قبله ) 
هو احبراز ع نكل الامة إذا عزلوا الامام افسقه . وقال الملامةالسعدااتفتازاي 
ي شرح 7 القاصدعندذ کر هدا التعر ف وما عل 4 القند الاخہر : : وکاله اراد 
بكل الاءة هل الحل وااعتد واعتہر رياس م على من عداھ أو عل کا لااد 
الا مه أه وقد اا ا ا ا ةني کتا بنا « الخلافة أو الامامة العظمى» 

فمذه القاعدة الاساسية لدولة الاسلام أعظم إصلاح سياسي للبشر قررها 
القرآن في ءصر كانت فيه ميم الام مرهةة محكومات اتبدادبة استعبدما في 
ا ودنیاها » وکان آول منفذ فما رسول الله م لا فل يكن قطع أا 
من ا السياسة والادارة أأعأمة للامة إلا باسنشأرة آهل الرأي وا کا ي 
الامة » ليكون قدوة لمن بعده 

٤‏ جرى على ذلك الخاقاء الراشدون فقال الليفة الاول أبو بكر الصديق 
( رضي امعنه ) ني ول خطبة خطبها على منبر رسول الله شق عقب مبایمته : 
أما بمد فقد وليت علي ا ت 


فقو مولي . وقالالفايقةااثانيعر نا لطاب (رضي اللعنه) من رأیمتكم فيعوجا 


) ۹° ريغ الوك ونقاقالمامأء»واتباعصلاحالدينلاخلةاء 
الغو م فال له اعراق رادت ع ا مه قا 
الذي جعل قي السامين من بوم عوج عمر بسيفه . وكان مجم أهل امل واارأي 
من الصحابة ويستشيرم في كل مسالة ليس فيا نص من كتاب الله ولا سنة أو 
قضاء من رسوله ملي وقال الثالث عمان (رضي‌اشعنه) أمري لا رک تع . 
وكذاك کان عل الل فة الرا بم عل المر نی رضی ا عه وکر مو ج ولا أذ کر لکل 
ختصرة مثل هذه الكاات عل انر 
وإذا أوجب اله اشاورة على رسوله فغيره أولى ٠‏ ولا يصح أن کون <؟ 
الاسلام أدى من حك ملكة سبأ العر بية فق د كانت مقيدة بالشورى»وو جد ذلك 
في أم أخرى» و امتاز الاسلام مجمله دتا لابا بقول الله وسنة رسوله العملية 
وسبرة الخلقاء الراشدين وإجاع الامة »> وان جل ذلك من جبله من الققباء » 
E EE E‏ 
ذلك بان ملوك ااسلمين زاغوا بعد ذاكعن الممر اط الستقم إلاقليلا مء 

وشايعېم علهاء الرسوم اأنافقون » وخطباء المتنة الحاهلون » حى صار امسهون 
مجباون هذه القاعدة الاساسية ل كومة يمهم »و كان من حسن <حظ الافرح في حر مم 
الصليبية أن كان ساطان المسين الذي نصره الل عليم بمتني في حكه أثر الاناء 
الراشدىن وعمر سن عبدالمزيزبقدرعامه _ وهوصلاح الدن الا بوني (رح) الذي قال 
لا حد رجاله المتميزين عنده وقد استعداه على رجل غثه «ماعصى أن أصنم اك 
وللمسمين قاض حك بهم » والح الشرعي مبسوط للخاصة وااعامة » وأوامره 
وأواهيه ممتثلةءوإنغاأ ناعبدالشر ع وشحنته » فال قفي لات أو عايك» ومع 
عبارة السلطان آنه ليس إلا منفذا لىك الشر ع -كالشحنةوهوصاحب الشرطلة_ 
وان القضاة مستقلون بالج لاهم عون بالشر ع العادل الساوي بين ااناس. 
وقد اقتبس الصليبيون منه طرة حكه» م دروا تار تخ الاسلام فعرفوا منه ما 


أصول اشر بم في‌الاسلام ٣۹۱‏ 


يه أ كثر الاين التأخر ن» حى أسسوا حكر دوم على قاعدة ساطة الامة آي 

ا الاسلام قاروا وما لاتاپ > ويعيون الحكومات الاسلامية 
اداد م جل e‏ ا الاستبداد والحكمالشخصيءوصار 
السلمون الجاهلون بد pe‏ وبتارم بص دقوم 4 وری | أشتعلون ا 
المحقوق مهم آنه لا صلاح كو ممم إلا بتقليدم › » قکان هذا من أسباب‌ضياع 
أعظم مايا الاسلام السياسية الشريعية وذهاب أ كثر مله » وصدق علييم 
a‏ ر ريون یوم E‏ ناللاسن ءفتدىرقوله تعالىي 
عد مہم الاو این ( ٥۹‏ : ۷ خر AF‏ يونم بأد يهم وأبدى المؤمنين 


El‏ رل صار) 
امول التشر يم في الاسلام 


امروف عند جور أهل السنة أن أصولالتشريم الاساسية أرية : 

)۰( قران المجيد » وا شور عاد علماء الاصول أن آبات الاحكام العماية 
A E‏ مشر باه زتها يضم خسالة آه 
العبادات والمعاملات » والظاهر أم يعنون الصر جح مہا » وأ کنْرها في‌الاءور 
الدننية لان أ كغر أمور الدنا م وكول إلى عرف الناس واجتمادم 

(۲) ما سنه ر سول الله ب اعمل والقضاء بهمن بيان وتنفيذ لكتاب اه تعالی 
وقالوا أا EE‏ ل اة حد بث مدها ار ةا لاف فاا ذ كر 

() إجاعالامة واتفقأهلالسنة على الاستجاج باجا عالصحابةنيالدينيات ٤‏ 
والشيعة على اماع أهل اليت ني عر فهم » وفي اجاع المجتمدين منغيرها تفصيل 

() احناد الاية والامراء والقضاة والقواد في الامور القضائية والسياسية 
والادارة والمر ية » وخصه بض الفقباء بالقياس وأنكر بعضمم القياس وقيده 
| خرو ن كا فصان ذلك في مواضع أبسطها ما في تفسير | ية )٠۰۱:۰(‏ 

0 ~~ وجي 


4۲ ما فوض إلى‌الامم|ءمن‌الاحكام مضا ثيةوالسياسية 


وورد في هذا الريب أحاديث وا ار ندل علیااعمل به في دال ي ا 


والخلقاء الراشدن (مما ) حديث معاذ أن الني جي لا أرسله ! إلى امن ال له 
کف تصنع إذا عرض لك قضاء ٩‏ » قال أقضي عا في کتاب الله » قال «فان. 
م یکن في کتاب الله ٣‏ « قال فبنة رسول الله يس قال « فان م يكن في سنة 
رسول الله ۶ » قال أجتهد رأبي لا ٣لو‏ . قال معاذ : فضرب رسول الله لا 
صدري م قال « المد له الل وى شرل ومر اا ھون الله 
» رواه ابو داود والترمذي من طريق المارث نن عرو وفیه مقال وله 
شواهد » وأما العمل هذا الريب فهو معروف عن الحلقاء الراشدن وقد يناي 
عله وبه مر عر (رض) قاضيه شرح في كتابه المشهور في القضاء ولكن الفقباء 
بقدمون الاجماع حى المري عند عاماء الاصول _ وهو ختلف فيه - على النص 
احتف في حکیه 

والاصل في شرعية اجماد الر أي للحكام حدبث « إذا حكم الا كم فاجتمد 
ثم أصاب فله جر انءوإذاحكم فاجتہد ثم أخطأذله اح واحد » رواءالجاعة کہم 
عن ايهر رة وإلا الرمذدي عن عرو بن العاص 

بل کان النې ي بعطي آمر اء الجيوش والسرايا حق الحكم ارون فيه 
المصلحةبقوله للواحد منهم «وإذا حاصرت أهل حصن قأرادوكعلى أن تز هم على 
حكم الله فلا تنز مم على حكم الله ولكن أنز فم علىحكمك فانك لاتدري أتصيب 
فيم حکم الله املا » رواه امد وسل والرمذي وان ماجه من حد يث ربدة. 
وقال مثل ذلك في انزالم على ذمة الامير دون ذمة الله ورسوله ئلا مخفرها 
وهذا من أوسم النصوص الصحيحة في تقوبض الاحكام السياسية والعسكرية 
الى الخلقاء والامراء وقواد المحیوش لاما من الصا العامة اي ختاف باختلاف 
الزمان‌واىکان.والاحوالوهومذهب‌الامام مالك (رح) 


قواعد الاحتاد من الاصوص.العدلوالساواة ۹۳ 


۱ 
قو اع الاجتياف من | لاصو ص 
احکاماالکتاب والسنة ممما أحكام خاصةبالاعال والوقائم ومبما قواعد عامة 
ولا مدل عن الحكم به الا ام شر عي ن فوات شر ط کدرء حل شه أ 
TT‏ عر (رض ) في الجاعة ألا حدسارق E‏ 
قطمي عمل فه باحترا حتړاد اط به الحكم و التنفرد ۵ نمر أوقاضأوةا: ندحش 
کا تقدم قرسا فی 6 والحرمات 
وأا القواعد العامة فهي ما جب مراعاته في الاحكام الحتلفة ء وأهما في 
الاسلام عر يا احق وااعدل المطاو العام »و المساواةفي الوق والشاداتو الاحکام» 
وحفظ الصاح ¢ ودرءالمقاد» ومراعاة العرف دشر طه ٬وەرء‏ ا لجدودالشہات» 
وكون الضرورات تبيح الحظورات » وتمدر الضرورة بقدرها > ودوران 
المعاملات على | كتساب القضائل » واجتناب الرذائل » وحسبك بالشواهد من 
القران على قأاعدة إ جاب العدل المطلى والشا ده وحرع 2 
(نصوص القر ان في يجاب ب العدل المطلق والمساواة فه وحظر الظلم) 
ا کن مدل انان الاحكام وميزان النشريع وقسطاسه المستقم ۾ كد 
الله تعالى الامر به والمساواة فيه بين الناس في ااسور المكية والمدنية .قال تعالى 
٩۰ :۱۹(‏ إن اله يأمر بالعذ ل والاحسان ) وقال ( ٤‏ : ۷ه إن الله 
> چ o‏ هھ a E0 5 € ~e‏ 
یام ر کر أن تو دوا ال ماتات إلى هلبا ء وَإذا تحكمتم بين الناس 
أن a‏ وقال (۰: ٠۳٠‏ بايا الذين امنوا كونوا 
قو امین بالقسط شد اء لته ولو علا تفسكم أوالوا لك نوالا قر بین 


۹4 الاس بالا أو ي ايام بالعدل اا طلقوالساواة 


إن یکن غنسًا أو فير فالته لی ہما ء فلا تتبعوا الهوى أن 
دلوا ون مووا أو تعر ضوا فاون انه کان ما تعملون خير ) 
e‏ تعالى المؤمنين بالمبالغة فيالقيام بالةسط وهو المدل فان‌القوام ( بتشديد 
الواو ) صيعْة مبالغة لقاعل بالقيام بالامر وعدم هاون والتقصيرفيه»و بأنتكون 
شہادنہہ قي الحا كات وغيرها لله عز وجل لا هوى ولا مصلحة أحد» ولو كانت 
على نمم أو والدم والاقر بين منهم » وأن لاحابوا فيا غنيا لغناه تقر اليه 
أو تک عا له » ولا فقبراً لفقره رحمة به وشففة عايه » ومام عن اتباع هوى في 
الک أو السبادة ك اهة أن سدوا فما ر اعاة من ذک من الناس » وأنذرهم 
uk‏ ع الق او اغ وا غه 
وفال تعالی ( ۸:۰ با آنا الذين واا لته کک 
بالقط 3 جرک شان E‏ تعدلواء اعداوا هو 
اقرب للتقوىوا تقوا ات ِن الله حير 9 تعملون) فيذه الا به متممة 
لا ااه فاك امن بالمناواة في اعدل والشادة ين اقفن ضرعا وين 
القر بب والبعيد » وبين الي والفقبر » وهنا بأمر بالمساوة فيها بين الانسان 
وأعدائه مها یکن سبب عداونہم » لا فرق فیا ن دي ود نیوی » فالشتا ن 
البغض والعداوة وقيل مع الاحتقار » فمنى قوله ( ولا بجر منك" ا 
قو م على ان لا تعداوا )لاعمان؟ بفضھم وعداو م لک آربنضک وعداو & 
م على تر ك المدل فيم » فالعدل المساواة أقرب إلى تقوى اله . وأنذر 8 
)١(‏ «أن تعدلوا» » تح أن لتقدير لام التعليل وهو قياسي » والتقدر فلا 


تنبعوا الهوى كراهة أن تعدلوا أو للا تعدلواء اختلف النحاة في تقد رالاعراب 
ءاهقوا على أن المرأد ألايكون الموى سببا لترك العدل. وبؤكده ال يةالثا نية 


ااشواهد على حظر اظ ومقاسده وعما به ۹٥‏ 
ادل لاجل الشنا ن مل ما أنذر به تارك للمحاباة > أنذر كلا منها بأن اله 
خبیر عا یعمله لا خن عله منه شیء» فېو حاسبه عل عله وعلی نیته وقصده منه » 
فيشسبه أو بعاقبه على ما ل ا 
فالمدل هو اليزان ف قولهتمالى ( +> ٠۷:‏ اله الذي أزل الكتاب 

بالق ليران ) وقوله (۷ه:٠»‏ امد أرسلنا رسلا بالبيمات وأبز نا 
م الكتماب واليران ليةوم ااناس بالةسط » وأرلنا ا مديد فيه . 
باس شدرد ومنافع لاناس) الا بة .قير الناسمن ددم عنااظل واامدوان 
خاد اهران ءوبلمهم منيصده ااعدل الذي بقيمه الساطان» وشرم من لا علاج 
له إلا حد.د الدبف والسنانء والراد بهااعقاب 

فقوام صلاح العام بالاعان بالكتاب الذي رم الظل وسار المقاسد ٬فيجتنما‏ 
اومن خوفا من عذاب الله في‌الد نبا والأ خرة ورجاء في واه فيها » وبالمدل في 
الاحكام الذى بردع الناس عن الظلل بعقاب السلطان 

الشواهد على حظرالظلم ومفاسده وعقابه 


ويد قاعدة إقامة المدل.ماورد في رع اظ والوعيد الشديد عليه» فقد 

فک اظل فی مئاتمن ابات ااقران أسواً الذ كر » وقرنفي بعضها بأسو! اامواقب 
فيالد نيا وال خرة» وبأنال زاء عايه فيا أثر لازم له ازوم المعلولللعلةء وا مبب 
اسبب» وان‌الناس م الذىن يظلمون أنفسېم ( ولا بظلر بك aT‏ 
وعاقبته في الدنيا انه مهلك الام »وخرب العمران . قال تعالى ( ٠١۷ :۱١‏ وما 
کان ربك لببلات الفرى بظل و هابا مملحون) أي ماکان من شأتهولا 
من سنته في نظام الاجماع أن بهلك الام ظل منه مء أو ق 
)١‏ اشارة الى قولينللمفسرين 


١‏ قواعد مراعاة القضائل في الاحكام والمعاملات 


وم مصلحون في سيرم وأعامءو! عا ہکم بظامہم وإفسادم اقا (۱۸: ۰۹ 
وتلاك الق رىأهدكنام لا ظواوجم لذا ملكي م٠‏ و" عدا)وقال ف الاحكام 
نلك عا أل امةأوانمك م الظالمون)وردهذافي = كالم اص 
ولخا هلة الر اهت اقا ر لا ات انك اا ني نوعي الظل 
ظط الافراد وظل الامم» ومن الاول طٍ الانسان لنمسه وظلمه لغره» ومنه اال 
في الحم والظل في القول والعمل من إيذاء بدني أو مالي اوغيرها . وفاقا لكة 
التتكرارااتي بيناها من‌قبل 
مجر قواعد مم اعاةالفضائل في الاحكام والمعاملات چب 
من استقرأ الاحكام الشر عة في الكتاب والسنة بأنواعا من شخصية 
ومدنبة وسياسية وحر بية رى أن الغرض منها كابا قاعدة مراعاة الفضائل فا 
من المحتى والعدل والصدق والامابة والوفاء العهود والعقود » والر هة والحبة 
والمواساة والبر والاحسان » واجتناب الرذاثل من الظلم والغدر ونقض المود 
والعقود والكذب واليانة والقسوةوالذش واخداع وأ كل أموالالناس بالباطل 
كالربا والرشوة وااسحت» وشرهوأضره التجارة بالدن والرباء فيه وهو ساس 
النقاق الدني الذي هو شر الكفر وأحقره . 
وأما العقوبات في الاسلام في قسمان(أحدها) الحدودوه ي أفلهاوهي ما فرض 
من عقاب معين على جرم مبين‌بالنص كالقتل لظ الا نفس ءوالزنا لظ العرض 
والنسلء والسرفةلمةظ ا لمال ءوالفساد فيالارض بقطم الطر ق لظ الا من»والسكر 
لظ اامقل .و بعض :العلماء لاجمل عقابه حداً ادم اانص فيالقرآن ولا في السنة 
في محديده والحكةفي هذه الحدود المعينة إرهاب‌الاشقياء والفساق »واشترط في 
اثبات الزنا شر وط فلا تتحقق إلا باقرار الفاعل . وورد في السنة أمره بالستر 


العقو باتني الاسلام قسمان: <د ودو لعز یر :8 

على سه و رغه عن الاقرار 6 2 الام بدرء ادود الات »روي مرفوعا 
بلفظ الشات وبدو نه من طرق فبا مقال وقوه رواته عن ر (رض) وفه 
زبادة نيار والاثر« فان الامام لا ن خطي ءي ‌العقو خرمن أن خطىء في العفو بة » 
وهو مشپوروعايه عامة الفقہاء. 

«وقالو 1 أن إقامة الحدودمن حق‌الامامالاعظ «الخلىغة »دون ەرەمەن ا کام 

( و اھا ) التعزر» وھومقوضص الى اجتبا د اكام معو جوب اأعدلو حمظ 
ت اا م ة والخاصة 4 وهو الأ الأشمل 

وااعبرة ي ی کلهذانتواعد انی فضل ہا الاسلام ج e‏ راتمالا نبیاء وقوا ىن 

الجکاء وااعاماءء آنا قد جاءت على لسان ذي أي نشا ن اس لیس عند م شر ع 
مزل » ولا قاون مدون » فمل لان کن الماما قاو في سن الکولة منبجسا 
من نفسه ٬‏ و بۇر عنه شيء من مثله ۶ کف بکون هذا وهو مالف لاستعداد 
البشر من‌قبله ومن بعده ؟ أمالعقول أن هكا بلخنا وی من ربه؟ ألا انه مو وحي ر به 

Eb‏ س ۳ وسو ٣‏ کے ا ا 
r)‏ والنجم 2 a‏ جم وما غو ی #وما طق عن 
الموّى انهو إلا وح جی) 


الارشادالىالاصلاح الال ۹4 


1 


~~ 


أٰقصد 1 لسا & من مقاصد 1 لقرا ن 
(الارشاد إلى الاصلاح المال) 


بنا مقاصت الفر ان ا ل فقېە ی إصلاح البشرمن‌طر بق‌التدىن والاعان» . 
وااممل والاذعان» ومن‌طريق ااعقل والمرهان » والقكر والوجدان» ومن طربق 
< العادل والساطان» ومن طر دق كال وع الا نسان» مايتملق منه بالافر اد » 
وما تعلق منه لوحدة ا جاعات والاجناس » وبي ما تعلق بقم-ه في إصلاح 
المفاسد الاجاعبة الكمرى الذي توقف كاله على ما تقد م كله وهي : 

)١(‏ طغبان الروة ودولتا (۲) عدوان المرب وفسوتا )۴١(‏ ظلم المرأة 
واستباحما ()) ااضعفة والأسرى وساب حريتها ء وهو الرق المطلق ‏ 
ذلك بأن جيم حظوظ الدنيا منوطة با » ولام الاصلاح فيا إلا بتماون الدين 
واشلء دال وا والحك » وتا تکل عایما بالاحمال » مبتدثین بارشاده 
إلىمسألةامالء وال باتفا تدور على سبعة اقطاب » وهاك البيان 


القطب الأول 


القاعدة العامة في الما ل كونه فتنة واختبارا في ابر والشر 
القاعدة الاساسية للقرآ ن في الال أنه فتنة أي اختبار وامتحان للبشر في 
حیامم الدنيوية من معايش ومصال » إذ هو الو سلتا ‌الاصلاح‌والافسادء وا خر 
والشرء والبر والفحور > وهو مثار التنازع والتنافس في که وإنقاقه > وکازه 
واحتكاره » وجمله دولة بين الاغنياء » وتداوله فيا لصا لو المنافع بن الناس 
وقد کان وما زال مثبر آً اء_داوات ين الافراد والجاعات من الاقوام 


٠‏ القاعدة العامة في الال كو فتنة واختار" في البروالشر 


والدول » وحلال المشكلات وشقاء المعضلات فيا »> حى ذهب بعض. علماء 
الاجا ع الى جل هو السب یم الانقلابات الساسية والاجماعة وكذاالدينة 
ب ی الاساا کا ينت هذا في اتسر و ةضته عا عا بعل برهانه ما هناء وناهيك 
من ا لبا اميا کبار آس امال قول ار ي في قصيدةالدبنارمن المقامة الدرنارىة 
# ولا التق أ 1 ا جا نره 
وقدقصر عاماءالفقه والادب وال بيةمن أمتدانيإعطاءا مال حقه من باح الختلفة 
il‏ ج والمقاصد اني دونت في هدا اس :دده علوم 1 ولکن هذه ااعلوم 


مازادت‌اليشر إلافساداءولاجدونعلاج هداالنسادالا في القر ان 


قال اللہ ع ز وجل ( E ٩۸٩:۳‏ دی الک وأنفسكم ) 


2 


وقال حکا عن نه لان عليه الالام رای فک سا و ا 
٠۰: ۲۷(‏ هذامن فضل ري ا ياش رام أ كر )ا بةوقال. 
ory: ۳٤(‏ ا کہ ولاو الاد ب ا اي تهر بک عند تازایء 8 
من امن ول مال ٤‏ ولك فم جراء الصف عا تلوا) الق 
وقل ( ۴۸:۳۰ وا آ یمن را لبو ف امو ال اماس لابو 
عند ال ء 7 ت من زڪاة ر و 5 ا ك م 

المضمنون) وقال ) ۳ رز E ll‏ اشرات من الااووال ين 
والقتاطبير اأقنطرة من اذهب والمضة ) اة وقال تمالى (۸ :۸ 
وادوا تا ماكر وأولاذ ك e‏ ن اله عته اج م ( 


الا مات في كرن الال فتنة واختبارا ناس ٠٠م‏ 


:عل الو قا من شح انف ں . وقالتعالی ( ۱۸ ا ر زيسة 


ت 


الاه الد اوالباقیات الاعات عم ررك وااو غر 
د ت ص ت 
أ ملا ) انظر هذا مع قوله تعالى في أول هذه السورة وهي‌الكرف (۷ إ ناجعلا 
ما عل 1لار ض زينة لها کک مہم اخسن علا ) والرادمن 
ااعمل ۶ تعای 6 عا على اللارض أعمر ل ی ا «o‏ 
م ما ضر به فا م E‏ بصاحي ٤ ٠‏ والثل للحراة الد نیا نہ اتالار و 4 
وقال مال و ي 5 سمه الى ٣ء‏ سن مس جیه ) ا ل د ك 
ا داز امال المتداول أي لثلا بكون الال حصور؟ 
ي الاغنياء متداولا ہم وجح ۰ ) وها اسیو له ايوم بالر أسمالمة ) 
وااشءاهد ي )5 کلام ٤‏ القران کر 5 لڪل اكلام علا ٤‏ مواط من 
تسار المنار ولا ا اء العاشر ee‏ 
م الآ ات ٤‏ ارتیاط المادة والفلاح بانقاق الال ¢ والثناء Ani‏ ما هو 
للارهىب وما هو للرغبب »> e‏ دنل الہ زعب والرهب ف دوله ( ۲ : 140 
ر 6 ص ا 
وأهةوا في سبل اله ولا لوا بأد کم إلى الماك ) الا رة 0) 
آي إن م انقاق المال في سبل الله من أً أسباب الملكة . م قال في الرغيب 


) ۴ جوا إن اه اعت ان ( وكذا قو له مال م ن سو رةاللسل 


ll “ ۹۲ (‏ ا و (۷) وصق ب ا سی e e‏ 


ریو 


ليسرى() وما من مل واستفیو ذب بال سى( )فغ سره 


)١‏ راجح فیہا الآيات ۳۸ = 1 )۲( راجع في الفهرس كامة الال فتنته 
(۳) ص ۲۰۹ ج ۲ تفسیر . 


e‏ الا بات ف يكن الال فتنةواختبارلاناس 


و س ەو و e‏ 
لأعسرى (٩)وما‏ ہی عه مال إدا ردی) 
هذا کله تنصیل اقول تعالی‌قبله(إِن سعیکم' لشی)وممناهبالاجمالوالامجاز 

إن ميك نيكسب والا قاق تاف مبد أوصفة وغاةوءعرة(فأمام ن أعطى)ماعليهمن 
ا لحغوق الشخصة رالةومية وا )ص الالو اجبة وا مندوبة(واتقى)سوءعاقبةمنه ما وضرره 
عا هو أحسن مثه من مضاعفة اثواب مثلقوله( اليجرى الذين آسايوا عا 
۳ سے“ © ال “ © 3 3° 2 

لوا و زی الذين ا با لحسي )وهو شامل لر اء الد نیا والا حرة 
( فسنسره ) مختضى سنتنا في تأثير صفات اانفس في الاعال » وتأثيرالاعال في 
الاحوال الخاصة والمامة (لليسرى) أي الطة أوااطر مةالقضلى في ‌البسر وااسولة 
والمنذمة له ولاناس فحبه ااناس وعبه الله (وآما من مخل) عا عله من‌هذهالمحقوق 
(واستغی) ماله عن حب ااناس و مده وعن حب اله ومو نه اوکذب‌بالخسی) 
الي بينا ١‏ تما بمدم طلبها ور ها بالاعطاء والانقاق » وإناعتر فما باللسان ء 
(فسنيسمره) عقتضى سنتنا الميينة ١‏ تا (لاعسرى) من | لطتينءو سوءی‌الطر هتين » 
فيكون سببا امسر البشر وعدو | م ورم > ویکون له شر المجزاء مهم ومنه 


وبؤبد ذااك شواهد القطب الثاني من آيات الال وهي: 


ال ۳۳ 


ذم یازا لمال وغروره وصدهعن الق و 
( ذم طخبان لمال وغروره وصده وار ( 


قل تمالی في سورة العلتق ( ٠:۹۹‏ كلا إن الإنسان اط ان 


سو ا ےو رع 

راه استغنى ) أي حقا إن الانسان ليتحاوز حدود الحق والعدل والقضلة 
ره سه غنبا با لمال ¢ مستخذا لعزه 4 أو وره على شمو اته عا في بذلامن 
نفع الناس وم ضاة الله تعالى وثوابه في الا خرة . وقد تزلت هذه وما بعدهاني 
أي جل شد أعداء الني مو والاسلام من أول ظبوره وهي أول ماتزل في 
چ e‏ ا ۱ 3 “e‏ ب e‏ 
ي ذلك . ومثلہا في سو رة ٠۱١‏ ( توت بدا آي هت وتت ٭ ما أغنى 


ق ا ب کے 2 رت 
لے سے ہے ت کے ا و چا ت E‏ “~~ 
همز لمزة » الذي چ مالا وعدده « م نز ماله ا خلده ( 
نزلت في الوليد وامية بن خاف وكذا قوله آمالى ( ۷٤‏ ذ ري وت 
س س وے >»” ست 9 ر ٣و‏ سر ت ہے زر ع 3 
خامت و حيدا »و حمات ا4 ل عدوداچو ین شهودا»و. »رت 
(۱)(«تب» : خبر أو دعاء اتباب وهو خسران فضي الى الملاك » ومعنى تبت 
یداه : خسر ماجعه ہما من الال » و« ہنی (وتب) وخر نفسه بعد خسران ماله 
دماأغي عنه ماله أي مامنع التباب عنه ماله «وما کک من النتاج والارباح 
والاه والولد الذي ظن ا نه عه 4 وکانأەر ابه بفراق بنت‌النبي « ص » بعدالتبوة 
وقد أحدقت به العير حمل التجارة . ومات هو بعده بالعدسة بعد غزوة بدر التي 
ساعد امش ركين علا مالو ترك متا حتي تن » استاجروا بعض السودان 
حتی دفنوه. اھ ماخصا من‌الببضا وي‌قال وهو إخبار عن الغيب طابق وقوعه 


E:‏ ذم العغرور با لال 


4 ا جي س ےت ص‎ PS ت‎ on." 

له يدا ٭ € طم ان از IS‏ ۹ کان لا ا ا دید اوسا رهه 
حصسودًا) ا الا يات » وقد نزلتفي الولبد ن‌المغيرة. وكذا آياتسورة 
(ن۸») من قوله ( ٠۰‏ ولا تما غ کل حلاف يون ا قر 
ان کان دا مالو بنین ھ إذاتتلی مايه اتنا لاط الارن 
و کان ھۇلاء أغىزعاء قر يش الذىنعاد واانى لار استکرو امن اتیاعه عناممن 
ول عبد بتبليغ الدعو ةم قال تمالی فيهم إذ كان مم ا لال منم أوسفيان لقتاله يوم بدر 

ا ا ا 

٣۹:۸(‏ ن الذین لفروا بنفغونا مواهم اصدواعن سيل اله 

2 a ER 
وقالوا‎ ۲٠.۴٤ ( وقي أمثالمم من مترف أقوام الاناء نزل قوله تمالى‎ 
EEE SIF BE AS 

2 e 
واحضرتر‎ ٠١۸.٤ ( ومن الا بات العامة في غر بزة الور قوله تعالى‎ 

J و0os‎ 

ا ن «ورة امارج ( ۷٠‏ إن الا سآن خلق 
هلوا « إذامسه ألفر جروعاه وإذامسة 3 ا المال 
الكثير وأكثر الاغنياء مناعون للمال إلا من استنى اذ عد هذه‌الا بات وله 
(إلا آلصاين) ا 

عل هذه الا بات ينفر الوعاظ الناس وبزحدونهم في الال والدنيا فيبالغون 

واعا المذموم الغرور والطفيأن والبطر والاستكار عن الح افتتانا المالءولذاك 
قر نهني بض الا یاتبالاولاد» وكذا البخل به والشح وأكلأموال الناس بالباطل 

كربا والرشوة وااسحت » وشواهده في ابات القطب اثالث وهي : 


ذم اابخل بال ال والكبره والراء في أماقه 8 


إذم البخل بالمال والكيرياء نه والريا. في انفاقه) 
قال تمالی (۰.۳ ۱۸ وَل سین الذين باون اام ا 


من قله هو خرّا ل شو شر ر ‘ طرق م علو | 4 
بوم رم القتاتمة ) وقال في سياق النرغیب في الانفاق في سبيل الله من طيات 
الكسب والاخلاص فيه والنهي عن الرياء وان والاذى فيه(۲:٠٠۲الشيطان‏ 
يعد م الفقرَ و بام كم بالفحشتاء ) الآبة . فسروا النحشاء بالبخل أي 
الشيطانيصدك عن الانقاق في سبيل اله بتخويفكمن‌الفقر وبأس؟ بالبخلالذي 
ا وضرره . وقال عد الامر بالاحسان بالوالدن وبذي‌الفری والیتای 
والساکین وال میران ( ۽ ۳١.‏ وَالته لاحب كل مختال ځور »مالذرین 
و افو ا س بالبخل ) وقالفیمن عاهداله لی اناه من فضله 


مال وخبرا لص دقر" منه(۷۷:۹ 0 آناهم م من فضللة اوا ل ولوا 


مھ س 


وم مع مر طون ۷۸فا ي اقا فقاو rf‏ إلى و لهو نه ا آخلفوا 


اله i‏ و کانوا تکذبون : if e‏ هؤلاء 


0 o = ےه‎ 


عون فقوا في سیل آله هدک" مل ٤‏ ومن مخ ا 
ن 9 e‏ 

o‏ 5 سه » وال المي f‏ المةراءء وإن ولوا 
ېدل قوم یرک ٤م‏ لا بکو وا آمثالک ) آی وان تتولوا عن 
الاتقاق في سبیل الله ملککم مزوال دولتکم ویستبدل بكم قوما آخرین فقون 


۳۰٦‏ ذم أ كل أموالالناس بالباطل 


وقال تمالی ( ٠۹:‏ راما الین آ منوا لا تا كوا أمااکم بتک 


ف اإصاحة العامة . ن الدفاع عن - اا 4 وافاءة الحی والعدل ف الامة ۰ 


بالطل إلا أن کون جار عن راض e‏ م ) وقال ( + ۱۸۸ 
تاکر کے بل نک با اب طا لوداو ۱ ما إ لیا لكام ل ما کاوا 
وأخذه ۱ وتو a‏ وکام A‏ الاس ب ً0 باطل ( 
وقال فيم (اکالو ن لاسحت) كل أموال الناس بالباطل بشم كلما 
لاس له مقا بل م مشروع و يدخل فيه "مش وا ليل واخداع الد نوي والديي 
واأرشوة 6 و السحثت بالفم احفر الذي ارم صاحه العار ووو صف با لخسة فر 
سحت مروء ته أي ذهب باو قدقا تفي وطن اكام لظا لين من المقصورةاارشيدة 
کف لا سیحته انه وم ا کالونفه وار 3 
وقال (۳۹ i‏ الذر ن اموا ان کر ا ٣4‏ نالاحيار وا ر هہان 


لیا ڪون مال آلا س بلب طل و عن سیل الهو ا اذین 


كنزون الذهل وأ فة ولا ا في سيل اله فبشره" | 

إمڌابٍ ال ۳ 1e e‏ اي ا کے کی ا 
te f Og E 2.‏ 

و جنوم طبور : هڏا ما کنز تم ل نفسكم وذ وفوا مَاکنم 

ت 2 

تڪنز ون ) الوعيد عى کار امال نع تداوله والانتفاع العام به ٤‏ ونم 

الحقوق منه )١(‏ 

(١)‏ راجح تفسیر ها ي( ص ۳۹۹ ۹۰ )ھن چزءالتفسير العاشر 


0 الالو اهي بڪو له من آم ا جزاثه بل الاءانوالعمل الصاح ۰۷ 


القطب ال ابع 


اله وجزاؤه على الامان واامملالصال 


ژە 


مدح الال والغی ی پکو نه من نم 


و e‏ 
فال آمالی فی سورۃ نو حم علیه‌السلام( ١۷)حکاةعنه(‏ ۰ افقات استخفر وا 
ت o . To‏ ف ee o2‏ 
رکم نه کان ا ۱۹ و ااسماء علتک مدرارا ٣١و‏ مدد م 
و 9 
باموال وبين و عل لک جات تل لک اا ( 
وف a‏ : ۲) بل قال مال في 
بیان نعمته على ادم وحواء وذر رها مدابة الدين في خر قصته من سورة طه 
Jlrr:r-) )‏ ابطامنب جیما بک ض٥‏ دو ااا یشک 


~~. “0 


ري و ی ت 

مي هدیمن 0 هداي فلا بښل ولا شی )٠۲۳(‏ ومن رض 
عن ذ کر ی فان له معيشة E‏ الا اث e‏ اتباع هدابةالدين 
لظ ٥ن‏ شقاء الدنيا والنوز نعمه ه اأحيشة اإراضة فا 6 وجراه من آغرش 
عنها الشقاء ومعيشة الضنك فما . وفي مناه قوله تعالى من سورة الجن (۷۲ ٠۳‏ 
وتا لا عمتا الھدی امنا به فم بۇ من به فلامخاف مخ ولا 
رها ( أي < زق حه ٤‏ ولا بظل بڏذل درهته » لار عة الاعان 
نمه وعفظه »> وهذا يشمل الدنيا وال خرة » ثم قال في أمر الدتيا مها 


oc.‏ َم 


(٣٠وأناو‏ استقاهوا عل الدار به لا سيتام ماه ۶ فقا ٠۷‏ لنفتنمم 


۸ امتنان اله على نه واتباعه با لیو تسمیته الال حيرا 
O TE OT TT‏ 


RA‏ على هذه الحقيقة الي قل عنما مةسرون وغبرم قوله تعالى 


= o 


طما على الامر عنعالمش ركين من دخولالسجدارام ٩(‏ :۷ون خفتم عيلة 
قوف نیک اله من فضله انشا ء)أي وان خم ففرا زمر ض لک 
ا E‏ ا Te‏ ع المج وغیره فسوف پغنیکم 
ا بالاسلام وفتوحه وغنائمه (۲) és‏ ډو له تال لاذين أءطو أ القداء 
3 ن آسری بدر ( ۸ E‏ لر اقه ني قاو بكم ا يۇاتكم 

خی را ما ا کم )و كذاك کان » فقد غي عرب الققراء بالاسلام 
ملم ا الام والاقوام (r‏ 

و ن اله ال عن له الاءظبالغى بعد الفغر بقوله ( ۳.۹۳ وو جدك 
عا لا 3 آغی) وامتنعلى قومه بتوفيقمم للتجارة الواسعة برحلة الشتاء والصف ٠‏ 
عي سورة حاصة بذلك(هيسورة قريش.٠٠٠‏ ) وسمى الال الكثر خر بعوله ي 
صفات‌الا سان ( ونه لحب الخير لدد )و قال فیمن 2 ضرهالموت(۲: ۱۸۰ 
ان رك اا للوال دين الاق بين ) الا بة 

وإعا كان ا مؤمنون اتقون لله الاو لنعمهأحق بنع الانيا منالكافر بن 


( ۱ ) هذا معطوف عل ب او ) قل وح 
ايو أوحي ي املو اس تقامواعلى الطر ةا لى ال ي جاء با الا سلام لوسعنا علیېم 
#لرزقر أصله الما ءالغدق أي‌الكثر بر الذي يغبت به از ر عو بدرالضرع -(لنفتنهم) أي 
تعحتهم فيه یشکرون العم ام یکفرو نهاومن ن بع رض هنم معن هد ايةر بها لقرآن بد خله 
في عداب صعد (بفتحتين) أي شديد المشقة فتكون النعم سببا لتعبه 
)+( راجح تسر ال ف صں ٣۷۷‏ ج ۰ تسیر (۳)راجع ص ۰ مله 
د وحي 


شکر نعمة الال وکفرها وأ کل منھا في الدنیا والا خر ۳٠۹‏ 
لنعمه وااماسقين الظالمين » لاهم أحق وأجدر بالشكر علا » والڈكر استمال 
النعمة في الحكمة الي منحت لاجابا من الحتى والعدل والاحسان والبر والعمران» 
وهو الذي برضي الله تعالی فیا » ومن سننه تعالی فیا ان الشکر ها ذا الى 
سیب للمز بده ما » وان الکهر هما بسو CE E NANETTE‏ 
قال تمالی ( ۷:۱٤‏ ولذ تأذن ربكم لئن شكر تم e‏ ولئن 


کفرتم إن عذانی الشدید ) وقال e‏ أن الله م ك ا 
نعمة مما على قوم حى قروا ما بأتفسهم ) 
فالمۇمنون والكافرون يشت ركون قي أسباب سعة الرزق و كسب الال من 
ز رعو اع زارت لان حك الأاب د وة لا لفاغتلا ت الادان 
کا قال تمالی ( پا : ٠‏ کا مد هرلا وهو لاء من عطاء ربك » وما 
کان عطاء ر بك حظو را ) أي ما كان #نوعا عن بريد بهلذات العاجلةءولا 
عمن برد بهسعادة ا9 e‏ واا قصل بعضیم 8 ف استع‌ال الال ء فاستعاله 
فيالفسق والشر والظل والرف والحيلاء كفر لانممة وسبب لحقما نفسما أو مح 
ركتبا » بكثْرة الضرر والنساد ارتب عايبا »فمن الشاهد أن أكثر الانياء 
ال فن الان ون ار وار لا راا و 
امسر فة الظالمةفتضعف وقد تققد استقلاها . واستعاله فى اامر والخر سبب للمزيد 
فيا . وقدحققنا هذا الموضوعفيمواضمأخرى » و منەقولەتعالى في الزبنة والطيبات 
من‌الرزق (۲:۷ قل هي للذين آمنوا فيالحباة الد نياخالصة بو مالقيامة) 
آي هي ٺه في الدنيا بالاستحقاقء ويشار کم فيماغيره مقتضى الاسباب »ولكنها 
ا sS‏ لانہم بتوساون الشک ر ليما إلىسعادة الا خرة 


١ (‏ ) راجع تسیرها في ص ۲۹۸ ج ۸ تفسیر 


٠‏ حكة جعل نعم الد نياوما همامبذولة للمؤمن والكافر 
الكاملة الداعة » وارلا ذلك لجعلزينةالد نيا خاصة بالكافرى ن کا قال ٣٣ : ٤۳(‏ 
ولولا أن ERTS‏ واحدة لجملثاين بکفر بار هن ن ليیو عم 


رر “e‏ 
سے 4ے 4 | من فة e‏ علا ر ۱ 5 ۳٤‏ داید اا 


ررس نے“ 


وسررا علیما ۰ ن ٥م‏ و زخر فا. وان کل ذلات لما مت ماع المياة 
اليا اة ٠‏ ر بك لامتقين ( 
أي وولا كراهة أن اناس کاہم قارا جل نمے الدنیا وزیشتہا 

لتكافرين وحدم لجعلنا لبيومهم سققاوا وابا منفضة وسلالمن‌فضة إصعدونعليها 
إلى غرفات قصورم ء وجملنا فم فبها سرراكذلك وزخرفا أي ذهباءوما كل 
ذلك إلا متاع الدنياوهو قليلزائل » بالنسبة إلى نے الا خرةالمظلم ادان » ولکن 
الانسان هتتن بالحاضمر المشاهد » ولذلاك جعل الله سعة الدنبا وزيتما بالاسباب 
الك اللر کول ازن ای اوا ك اعاعا ل يان عا 
بالاعتدال والقصد في أنقسمم » E‏ غیرھمک) قررناه آ نفا . و بده 
ما في القطب الخامس من إرشاد الفران إلى حةظ المال والاقتصاد فيه. 

وهذاالنشر يم والتقيف والا دب العالي فيال حضارةالاسلامية يعاو م اعى حضارات 
جميع الام المسرفة الفاسقة » فهل كان هذا وما قبله وما يذ كر بعده ما نبع من 
نقس ممدالامي في المقد الخامسر من عرهخلاقا لطباثم البشر » إذ يعمد مهم ان 
تفیض من‌عقو فم ش‌هده السنء مام یکو نوا فکروافیه وزاولوه‌ني‌سن‌الصباوالشباب» 
آم الاقرب إلى عقل المؤمن‌ان یکون وحیامر الله تمالی ؟ كلا »إن ‌الامیین 
من الخوارق والعجائب فن‌یؤمن باه جب عليه انبقول انه لا قدرعلیه‌غیره . 
ومنلايؤمن بهلامجدأمامه إلاان قول إن جدا أفضل من جميع البشر بنفسه » إذ 
صدر عنه ما | یصدر مثله عن غیره › ولا هو من شأن طبیعتهوغربز ته 


اقب اطا و رغرب لر لاا ٢‏ 
8 ت ع ت ت 2 
قال تمالى :ولاو االستهاء موا الي جم لاله ل قياما) 
قيام الشيء وقوامه(بالكسر والفتح) مايستقم به وبحفظ و ثبت . أي جعاما قوام 


معايش م ومصالحم > والسةياء المسرفون"المبذرون ها لصعر سيم دون الرشد 
۹ 5 ° 2 4 2 0 
أو لفساد أخلاقهم وضف عقوم ( وارز قوم فېا واکسوم وقولو اهم 


قول مروا (۰) و ابتلوا الیتای حى إذا بوا النكاح “فان 1 تشم منم 
ر شد فادفعوا إلبهم أموالم ) الاب . الابتلاءالتجر بةوالاختبارء أمباختبارم 
وألا تدفع اهم أموالالابمد ظهور الرشد في أعامم » وهو الصلاح والاستقامة 
في ممامامم» للا بضيعواالاموال فما يضر أو فما لا ينفع 
وقال تعالى في صفات المؤمنين ( ٠٠‏ : ۷ والذىن إذا أننقوا لم يسر فوا 
و e‏ وکان رن ذلك قواما ) الاسرأف التبذىر والافراطء والقتر والقتور 
والاقتار الاقلال والتضييقفاننقة.يقالقةر على عياله ءومثله قدر لهبالدال مكان 
التاء ومنه ( الله باط الرزق لمن بشاء من عباده ومَدرٌ له ) وهو 
مکرر ي عدة سور 
وقال تمالى ( ٠٥‏ :۷ لينفق ذو سح من سعته »ومن تدر عليه 
و ته فلينفق ما تاه الله ) وهذا زل في النفقة على المرأة المطلقة فيالمدة» وهو 
إرشاد عام»والقاعدة في الاصول أن المبرة بدلالة السموم» لا بقيد مخصوصسبب 
الزول. وقالفي النفقات العامة ( ۲ :۲ وما رزقنام بنفقون ) و «من» لتبعيض» 


النهي عن التبذبر وجعلالبذرمن إخوان‌الشياطين 

کل مز الشی دی اسم ری الر ف ماو ر ان شی ا ءاد لال 
ما آتاه'لله» وهذا أعظم أصول الاقتصاد» فمن أتقق بءض ما بكس قلما فتقرء 

وتقدم في وصاباسورةالاسراءالمحکیة (ص١٤٠)ذ‏ کر آات النهي‌عن‌التبذر 
والمبالفة في بسط الد والمبالغة في قبضماء وما لكل منهاءر._ سوء العاقية » 
(۷:» وات ذا القزی ق 
ا ار 3 ( ) 

ولولا قران تلك‌الوصاا e‏ علاپاومنافع پا ماسميت حكة. ألا نرى أنهقال 
عقب النهي عن التبذير( إن المبذر ين كانواإ خو ان "اشياطين )لام فسدون نظام المعيشة 
باسرافېم »و ەرو ن النعمة بعدمحقظما ووضع في مواضءما بالاعتدال » ولذلك قال 
عتبه(و کان الشیطان لبه كفورا) ا 
الى عمك و a‏ کل" بط فعفمد وا ع ) فعلل 
الاسراف قي الانةاق بأن عاقبة فاعله أن بكون ماوما من الاس وسور 
في نفسه » والحسور من حسر عنه ستره فانكثف منه ألمْطى» وبطلق على من 
ات قونه وانكشفت عنعجزه» والحسور المغموم أيضا . وكلهذه اماي 
تصح في وصف المسرف في النفقة »بوقمه أسرافه في اعدم والققر الخ وحسير 
البصر کایله وقصیره وبکنی به عن لا بكر في عواقب الامور» 

وا أن المسامين تدبروا هذه الا بات الحكيمة في الاقتصاد واهتدوا ها 
لاستغنوا بارشادهاعن جي الكتب والوصابا في حفظ ثرونهمءولندر أن يو جدفيهم 
فقير. ول وکان‌هذا القرآن نابعا من غربزة جد م ورأبه وشعوره لما وجدتيا 
فيه » فق د كان حب البذل والاحسان‌هو اغالب على طبعه »وصاحب هذه الخليقا. 
فا بكر في الاقتصاد » وإعا هي وصايا رب‌العباد 


انفاق‌الالابة الاعان ووسيلة سمادة الانسان ٣٠۳‏ 


القطب اسان 


( إنفاق المال في سبيل الته أية الابمان ) 


( والوسلة لياة الامة وعزة الدولة وسعادة الانسان / 


هذا هوااقطب مذي الاعظم من أقطاب الا باتالمزلةن ا مال وأ كثرهافيهء 
وما ذکرقبلهفهو وسال له»ومایذ کر بعده فهو بیان !عمل به» وآظرالشواهد فيه ان الله 
تعالى جعله هو الفصل ين الالام الصحيح القترن بالاذعان » المي على أساس 
الامان » وجعلدعوى الاعان بدون شہادته بادْلة » وان کانت دعوی‌الاسلام 
قبل مطلقا لان أحكامه ااعملية تبى على الظواهرء واه تعالى هو الذي محاسب 
على السرائرء وعلبما مدارالجزاء في اليوم ال خرءفالاسلام عمل قد يكون صوريا 
غير صاحر عن اخلاص وإذعان » والاعان بقين قلي بستازم أعال الاسلام» 
ولكن الاسلام الصوريالصادر عناستحسان لاعن ثفاتی» يكو ن أفرب الوساثل 
إلى بقين الامان » والاصل في هذه المسألة قول الله عز وجل ( ٠١ : >٩‏ قالت 
آلاأعر اب ۲١‏ تا فل ل تو منوا وكن قولوا 1 ولا ذخل 
الا مان في قلو بک E‏ اطمو اانه و ر ل لمکم فر 
ایک ت » إن أله ةو د ر حم[ الو متون الذ بن منوا 
بتر ورسولو تم م برتابواوجاهدوا وام قم في سيل 
ألتر »أ و لثمك هم آلمادقون ) فقدم الماد بال دلى ال باد بالنفس في 


حقيتق صحة الامان وصدق مدعيه وقول( لابلتکم )معناهلا ينقص؟ 
«» الأعر اب اسم لسکان‌البوادي دو نسکانالمدائن‌والقری‌والآیإت نزلتفی 
7ة بني أسد أساموا في قحط وججاعة ليتصدق عليهم المسامون م حسن إسلا 


4 الاتقا قفي سبل اله أول‌ابات‌الايان 


وي هذا الشاهد آية البر الناطقة بأن بذل المال على حبه بالاختبار ء آول 
یات الاعانءو ليه إفاءة الصلاةوإيتاء ال ركاة اي مجبيما إمام اأسامين وساطا م 
بالالزام » وبليها سار أمبات الفضائل ومعالي الاخلاق ء وهي قرله تعالى(۲ ٠۷۷:‏ 
چ ge‏ 5 ۹ چ EE‏ ”ت ° ا پچ ته 
ایس الب ا واوجو ھک قبلا لمشرق ونرب ءو للكن الب 


سو کے 


بال ايوم ألا خر وأللا: سكة وال کاب وبين 

نی الال دل جيه ڌوي اله ی وال ا وان 
انبر والسائاين وف ال قاب ٤‏ وأقام الم <ة واي الركاة 
و ألميو فون بمو دهم إذا ءادو اءوالصابر ن ي لاسا وال 
و حن i‏ س اولك لدان اواو مك هر المنمون) 
وني قوله تمالى ( وتي امال على حبه ) قولان (أحدها) أعطى المال وبذله 
عل حه إیاه کقولہ ( لن تتالوا الب حت تفقوا یا تحبون) (واثاني) 
ان الضمیر في حبلله تمالى قول ( وإطعمون الطعَام على حبه مسکيتا 
وتيتما وأسيرا ) أي حب اله تعالى . ونجد بيان الذروة المليا من تفضيل 
خآ ورسوله على المال وغبره من متاع الدنیا في قوله تمالی ( ۲٤:۹‏ قل ِن 
کان اباو وباو ٤‏ داخوانک وآزواجک وينک امال 
أ قر فتموهاو جارة مخشون کسادهاو شاک راحب ا 


ع 
j‏ ۾ ت ۾ 0 “2 6 
من أله ورسوله وجماد في یله فر تصوا 3 0 الله بامره 
e‏ “ ا 8 ت ص 


وأله لا ميدي القوم القاسقين ) 
ومن الا يات في تفضيل ا لمؤمئين الننقين على غيرهم وتفاو نهم في ذلك قوله 


كثْرة ذ ك الانفاق والصدقة وال كاة في الفران ٠٠١‏ 


&- 
ولي ااضرر 


. س“ و س ےس وع 
تعالی ٩۰ : ٤(‏ لا توي القاءدون من الموه‌خين عر 1 


والمجاهدون ف سيل اله اموا م وسيم فل ا الباهدين 
مو 2 اسيم ل القاعد, ن در ح وکا وع ا ا ( 
وقال تمالی ٥۷(‏ : ا کم آل تنفةوافي ب یل اله و لله 


تح 
۹ ت 


e 
ص‎ 


سے رت ےم . 2 
مر اث| اموت وألارْض ? لد توي یم م د اق من قب 


و 


ا عظم درج من ن لذب i‏ من اعد 
وقاتلواء وكلا وعد أل الست ) الا ب 
وقد ذ كر إنقاق المالفي وجوه الجر والمبر من أمرونهي ووصفيعشرات 
من ابات ت الذ ک ي » وكذاك ک اأصدقة وما ف ف ما من دن روريت 
وکذدلات از كاة ء وأبلغ من ذلك التعبير عن التص- دف والانقاق باقر اض ا 
تعالی ووعك ەر ضه بالمضاعمة له 
وف ال بات البليغة في الأرغيب فيه ومضاعفة ثوابه»و بيان ادابه»عشرون 
آله منأواخر سورة البقرة هي منأواخر مانزلمن القرآن بتخاءا الوعد الشديد 
على أل الربا فراجمما من آنه ۱- ۲۸۲ مع تفسیرها من جزءالتفسی راا لث" 
من اابلاء المين أن ری اأشعوب الاسالامة ف هذه أف رون الاحرة ول 
eT‏ بهي ب ردا ل الال اجپاديسبيل انهالذي ` عەظ اعلام 
وبعاز به ملکهم » وتعلو بهکلة الله تعالی يېم ٤م‏ في غیرهم » وني طرق ایر بر اي 
ترتقي با أمتبم » وتكون حجة على ساثر لمم في تفضيل دينيم على سار 
الادبان»وحاجة الا 1 ەلا تقاذالمحضارة من جشع عاد 1 ال واستذلاه لاملایين 
من الدشر به» وماافضى اليه منفوضى الشوعبة الدنة والادبيةا )شارا لبھافمالي 


)۱( وراجع كامة امال في الجزءن ۰ و وغرھا 


۳۱٦‏ اجوق المقروضة وااندوة فى امال 


القطب السابع 
(فيالحقوق المغروضة والمندوبة في المال ٠‏ المالى 
فدءعدت تسر قوله تعالی ) ۱٠ w4‏ أمواهم ص و 


ر 


تطې رم وز e‏ ما )فصلاي فوا لد ار I‏ وصةوالصد ا 
اماي للبشر وامتياز الالام بذلك على جميم الاديان . بينت فيه مكانة امال 
وغلو عص الاعات ف A.3‏ وادخاره و نظمته واستولال ¢ واستعیاد الالوف 
وألوف الااوف من اشر به » ويدعون هي عرف هذا المصر بالرأمماليينءوقيام 
جماعات أخرى بالاعوة إلى إ بطال النظام ألدولي العام ني المال ء ووضع نظام آخر 
م ید لت ان هده القن وما تنذر اال به من ا راب 4 والدمار اغد 1> 
اتباع هدانة به الالام ف الاصلاح لاي 4 وحصت أصول هذا الاصلاح يارا لع“ 
عشر أصلا هي )١(‏ اقرار المد حة الشخصة وعرع اک اموال اناس بالباطل 
(( عرع لرا واتار )۳( منم جملا لالد وله ن الاغتاء(٤)‏ المحجر على اله پاء. 
ا متهم () فرض از كاه ي أول. 
الاسلام وجعلما اشترا كيةمطلقه باءمما الو ا اها کامواماتکون ا 
ل ولا دول للالام(۹! سا ٠د‏ وحود والكومة باز کاة 
المجحدودة تربع العشر 3 في انعد ن والتجا ره ةني کل عام مادام الأصاب تاماء و بالءعشر 
و لصف العشر ف غلات از راعة ايء اپا مدار الاقوات أو مطلقا:وز کاخ الانعام 
امروفة » وقاتي هنالك ذ كر لجس في الر كاز وهو ماينبش من الال المكنوز 
2 والعدن(۷ فر نفقة الزوجية والقرابة(۸) إ جاب كقابة المذطر م نكل 
دن وضيافة ار باء(٩)‏ بذل اال ی کفارات فاو )ادت 
جاس ر ر 


خلاصة الاصلاح اماي في الاسلام ۳1۷ 


صدقات التطو ع للمحتاجين /٠١(‏ ذم الاسراف والتبذر والبخل والتقتير )٠١(‏ 
إباحة الزينة والطبات من الرزق بشرطمما » لوقف رقي الصناعة والمحضارة 
علا » (۱۳) مدح القصد والاعتدال بل إ ابه )٠٤(‏ فضي ل اغى ي‌الشا کر عل ‌الفقر 
الصا راھ باختصار» وکن ت قد شر حت قله مصارف از کاة فی تفسیر آتا (۹۰۸ إا 
الصضدقات لافقرا, والمسا كين)| ± 

E A EE ¢‏ رة « وهي مورة التوبة » الشتدلة على 
ia‏ ات ف أحکام الاموا ل ی ي الاسلام ددخل في دلا أقسام )١(‏ المسائل 
الدنيةوالاجماعيةف‌الاموال(۲) )نوع الاموالومصارنم '(۳)فوائداصلاح الاسلام 
ا مالي للش رفاار جو ع إلى هذه ا ]باثي هذاا زه من‌التقسر بغنينا عن أعاد ما هنا 

وخلاصة القول في هذه القواعد العامية في إصلاح ثروة البشر وجه ابا خيرا 
عاما کا سماها الله تعالى في كتابه » واتقاء شرور التنازع عايما_ بالوازع الديي , 
والتشريم الدولي » آنا هي التي يصلح ہا أس البشر على اختلاف أحو ام 
واستعدادی » ا سعداء تي ديام وفي دنهم » ولن جد مثلېا ي دين من 
الاديان ولا شىء م كنب القوانين والحكة البشرية » وان البشر لعلى خطر 
EE‏ دي على المال سح ا الحيل » 
مبدة معبدة وم وشوا وهي الاسلام وهداية اهران ( ۲ . 
واولا دقع الله الاش م عض دت الاأرْض و 
O‏ 

ویو ضوع ایکا امد رر ا ای ل را کن 
جد النى الاّمى الذيعرفنا خلاصة تارتخه قداهتدى و حى من نقسه لنفسه في ااعقد 
لادی ن ع كا د ف ان اا اي فاقت وعلت جميع 
والبشربة والنظم الدولية يأرقىعصور اام والحكة والقوانين ؟ 

اعا ا معقول عند من يؤمن أن لاما El‏ مدر ان یون خذا و 
e‏ علىخام اانبیینعنداستمداداابشر له لا سحتاجون بعده إلىوحي ك 


القصد الثامن إصلاح نظام المرب ۳1۹ 


المقصد الثامن من مقاصد القرآن 


} إصلاح نظام ار ب ودفع‌مقاسدها وقصر ها عل مافه الجر للبشر ‡ 


ر نظرة عامة ف قأى ةة الحرب والسام والعاهدات £ & 


نازع بين الاحياءفي مرافق المعيشة ووساأل المال والجاه غريزةمن غرائز 
الحياةءوإفضاء التنازعإلى التعادي والافتتال ين ا جماعاتوالاقوام»سنة من سنن 
الاجمأع أو ضرورة من ضروراته قد تكون وسيلة من وسائل“ااممرأن » فان 
كان التنازع بين الحتى وااباطل كان الفلج لاحق » وإن كان بين ال ملو الہ ل کان 
الظفر ال > وإن كان بين الذظام والاختلال كان النصر لظام » و ا ين 
الصلاح والقساد كان الغاب للصلاح قال تعالی في المیتی والباطل (۲۱ : ۱۸ 
بل نقذ ف اجى على الباطل ا ا فاذا هو زاهق) وقال IRIE‏ 
ا ممل الذي ضر + ها ( ٠۷:۳‏ فاما از بد فيذهت جناء )١(‏ وأما ماقم 
الاس فیمکت ف‌الارض ) وسبق ذ کر هذه الا له كايا( فق ص ٠٠١‏ ) 

وأما التنازع والتعادي والتقاتل على الشبوات الباطلة » وااساطة الظالة » 
واستعباد القوي لضعيف»والاستكار والعلو ف ‌الارض» فان‌ضرره کبیر» وشره 
مستطير » بزيد ضراوة البشر بسةك الدماء » ويور مم المقد وي رث یمم 
العداوة والبغضاء » وقد اشتدت هذه الماسد في هذا الزمان » حى خبف ا 


. (الزد) بالتحريك ما بك ون نيأ على اسيل أو القد رااني تفورمن‌الغثاء والرغوة‎ 4 ١ 
و(الجفاء) بالضم ما بقدذه الوادي او القدر من‌ جوا نبه عند امتلائەمن ذلك وهو ما‎ 
الاشع فيه» وأما إبلز السيل الذي برسب منه ولبريز الصائغمن الذهب الذي توقد‎ 
» النارعليه لتصفيته وهوالنا فع للنا س (فيمك تفي الارض )و يبقىفي بوط الصا غ« بوتقته‎ 


۳ شالا تادا وال ق ا اه تانر ل 


التخريب والتدمير ء كالغازات السامة ومواد المدم والتحريق تقذق| الطيارات 
الحلقة في جو السماء» على ا مدان المكتظة بالالوف من ‌الرجال وانذساء والاطقال» 
فتقتام في ساعة واحدة أو ساعات معدودة 

وقد حارت الدول المر بية في تلافي هذا الخطر حى ان نهن N‏ 
للحرب بالاساطيل الموائية والبحرة وآلات انتدمير و كذرة الاموال لاأشدهن 
خوفا على حياة متها المستعدة جيم أنواع القتال » وعمرانبلادها الحصنة بأحدث 
وسال الوقاية.» وترى دهاقين ااسياسة في كلءنها بتفاوضون مع قرام لوضم 
نظام لتقر برالسلام» ودرءمقاسدالخص ام عماهدات بعقدونہاءوأعان ینتاس وم 
بنفضون خائبین» أو بنقضون ما أبر موا متأواين » وبعودون إلى مث خادعين 


اعجوبة القران فيفساد معاهدات الزمان 


وقد ا على في ک تاه سلب هذهاخسة عاو دا مھ داقه‌ي‌ هده الد ل 
الا ي عر ب اھا امه ة الدىن تزل‌هدا البيان في عد کا زل 
الافرج دون عر م ء وھومن عا ب ا ف لوطه ومعناه ¢ 


نەضت ر ا عد قو ُ6 1 ھ (f‏ نکم د Kaui‏ ان ا 


کي ار چن )وای ل رای فش د اد 0 کاارآة 
اتا اتي تنقض غزهما من بعد قوة إرامه شن انکات « وهو جمع کٹ 
بالکسر ماتقض لیغزل مرة آخری » حال کو نکم تتخذون عہودک دخلا بینک 
«والدخلبالتحر بك الفساد واش الخنى الذي دخلف‌الشيء وماهومنه»لاجل أن 


٠ 


کون ام ری وار رجالا 


ر 


ی رحا وملا وأقوی اسو نالا من أمة آخری 
والمراد ان معاهدات الصاح والا تاق بين الام جب أن بقصد با الاصلاح 
واامدل والمساواة فتبى على الاخلاص دون الدخل والدغل الذي قصد ب أن 


قواعدا مرب والسلامف‌الاسلام٠)‏ قتالالعتدين  ۲٣١‏ 


كو نأمة هى أرنى نفع وأ كثر عدداً وجعا من الامة الاخرى» وهوماعليه هذه 
الدولفي جيم مماهدانباولاسما العاهدةالاخيرة بعدالر ب المامة (مماهدةفرسايل ) 

ولو طابوا احرج والسلامة من هذا الخطر لوجدوها فى دين الاسلام ء فو 
هو دين التق والمدل والسلام » وهاك بعض قواعد ا رب والسل في القرآن 
8 آم قو اعدالحرب والسلام دين الاسلام»و شواهدمن‌القرا ن4 

قد استنبطنا من آبات سورة الانفال ۲۸قاعدة من القواعد الر بية العسكربة 
والسياسية ق اقتال والصلح والعاهد اتا جاناها في الباب السام من خلاصة تسر 
السورةو أحلناني تفصياما عى تفسيرالا باتالستنبطةمماء م اسنبطنا من آيات سورة 
التوتةً(۳٠)قاعدةحر‏ با کڈ رهافي ا لعاهدات وو جوب الوفاء م | وشرط ندهاءوفي 
المدنةوتأمين المرني للدخول في ار الاسلام و٠۲‏ حكا ناکر ا 
سر د اهاي خلاصة تفسيرهذه السورة نکتن‌هنا ببضم قواعدمنه‌اومن‌غیر ها من 
السورءلان لقام مقام إراد الشواهد المج لةعلى أو اعالاصلاحالاسلايء من‌الفرآن 
للاستدلال بهعلى أن جلة هذه ااماوم لا يعقل أن تمكو نكاما من آراء مد اني 
الامي الذي عاش قبل النبوة عيشة العزلة والانفراد » إلا قليلا من رعي الفم ني 
الصبا والتجارةني الشباب» وقد قصرت عن كل نوع ممما كتب الاديان الالهةء 
وكتمالكة والقوانين‌اليشرة ءفنقول: 

إالقاعدة الاو لى في الحرب المفروضة عل الأعيان 4 

ورد الامر بمتال المعتدىن لک عدوانهم ول اساي مندرء المغاسد وتوطمد 
الصا مقر نابالنهيءنقتالالاعتداء واابغير ال ءوالشاهدعاه قولەتمالى (¥: ۱۹ 
ووا الوا في‌سبيل الله الذن انلو نکم ولا نعتدو اء إن ال عب المتدين) 
وتعليل النهي عن قتال الاعتداء بأن الله تعالى لاحب المتدين طاتا دلل على 
1 هذا نيکر غبر قابل انسخء ومن ع بنا n‏ بة من جزء التفسدر 


(«) تراجع قي صن ۱۲٣‏ و۱۳۹ س ٤٤ج ٠١‏ اش 


۳۲۲ کانتغزوات الني کاہادفاعالااعتداءفما 


الثاني أنحروب الذي لي للكفار كان ت كا دفاع لس‌فيهاشيءمن‌العدوان » 
م فصلت في تفسير ية ااسيف من سورة ااتوبة ان قتال مشرك ااعرب وذ 
ودم لعد قتح مک کان جار باعل هذه القاعدة مم کون ‌سياسة الاسلام‌في‌ااعرب. 
غهرسیاسته فی‌سا ثرالا فو ام » من حيث إرادة إسلاءم باختيارم وإ بطالما كانوا 


عاره من الشرك عر المقد بش رع چ ¢ وارادة جعل جزیرمم معلا للاسلام 
وحله على اتساع سباسته عيرم باٍقرارم على أوطام وأدیام م 
وشت فة ان دش الاه کن قد أقلعليهم نبد عبود ا مشر كين القتضي 
س ا ااي ا و حی ہین اتم ذاك بام إعا نقضواعده 
ونکثوا عانم pele‏ له ېود فم باز مو پا لعف.دة وجدانية »ولا نظام م 6 
وقال( ا ا اہم و شموا باخراج الول 
وھ E‏ اول ٥ر٥‏ 5( آي بالفتال م بنقض العمدفيم العتدون( (١ ١‏ 
واا اشتہه عل أ افلین ا مس ما کان ی لعض ااخْروات وااسر اا من لاء 
السامين ما ذاهاين عنحالة المرب بيهم وين‌المش ر كين باعتداء ا لمش ركن الاول 
٤ ٤‏ ر ا ر 
اسلین اال رمرفوات ۲۲ e‏ لذن م لون 
بام e‏ ون الله دصرم لقدر ° الذن أخر جوا من 
1 عو ھاس س 
ديار م بير حقإلا أنيقولواربنااله ) وتةال بات في القاعدةالثانية : 
ولا نقضوا المد الذيعقده الني ية معبم في الحديبية في أواخر سنة ست 
تمان نزات سورة ا المتحنة ل 
وطم e‏ فو E‏ ومو دمم دون ار والعدل کل 
مشر ك . فقا E‏ بات A9۷‏ و۹ س 
) ۱ ) راجع تسیر هده الات ص أوائل سورة التوبة في جزءالتفسیړالعاشر 


القاعدة الثانية في غر ض من المرب وليجتب Yr‏ 


اغ اة ق رضن الو 
وهي ”ڪون الغابه الاجا وة من ٠‏ انمتا س بعد دم الاعتداء و 
واستتباب الامن س حمابة الاديان كما وعبادة المسامين لله وحدهوإعلاؤم رک 
ومين دعو ته» و تنفد ٣ر‏ عه وهي ف مص اة الیش ركاہم 4 وإسداء الخر اام 4 
لا الاستعلاء علہم واا لظ هم اث زأهد الاول عله قول تعالی اعد دلك الاذن 
ف الذي تلو ناه آ ا (۲۲ : ET‏ ولا دقع اہ الاس و 
لمت صوامع وع اوا رفيا ا 


ی 


° 


الله كثيراء ولينصر ا EA.‏ وی عزیز ١‏ 
ان اك ماھ في ار ض أقاموا الصضلاة و اتو الز اة ومر وا 
بالمعروف ونوا عن المشسكر وله » عاقَة امور ) 

ذف ر ني آمليل إذنه هم ا ا کو راا E‏ 
معتدیعليم نيأ قسهم e‏ أوطانم وأموام م لا جل دنېمواعام» 
وهذا سب خأص هم ميه الشخەي والوطي » 9 اني والدنيوي 

وقد حعلنا هذه العاية للقتال قاعدة مستقلة من قواعد سورة الانقال معبرین 
عنما « محرة الدين ومنع فتون ان و ه لارحاعه عن د نه » واستد ناعلا 
وله تعالی (۸ : ۳ وا تلوهم ˆ ج لا تكون كته و کون الاين 
کله لله » قاين انو افان الته E E‏ 
ېدۈن المسلمين بكل ما قدروا عليه من الايذاء والتعذيب لاجل ردم عن 
ديهم ۰ و أما السلمون فل بفعلواذلك ي ‌المدر الاول ومن عساه شذ عن‌ذلات فليلا 
بعده فقد خالف حكمالاسلام الذي حرم الفتنة والاضطباد والا كراه في الدين . 
وشرع فيه الاختیار بل جعلهشرط' اصحته 


( اذیا ) انه لولا إذن اله اناس ثل هذا الدقاع دمت جيع العابد الي 
a‏ فیا اسم الله تمالی تاع الانياء كصوامع العباد وبيم النهارى وصاوات 
الود «کناشېم» ومساحد الساميزء بظإعباد الاصنام ومنکري |اابعث‌واځز اء َ 
وھا ساب ديي عام عع ف حر به الدين ف الالام وحمابة اأسلىن ھا 
ولعابد أهلبا وكذلك کان . 
( فان قبل )ولاذا قر الاسلام ا مش رکرنعلی دنہ کا أقر البمو دوالنصاری 
والمجوس ؟ ( قلت ) ان الشرك اني كان عليه العرب م ين ديا مبنياً عى عبادة 
الله ومصلحة عباده كساثر الاديان حى اتي خالطما الشرك ٠‏ فام م بكو نوا 
بؤمنون بالبعث والجزاء على الاعبال عند ايه تعالى على قاعدة « أن را فر 
وان راو » ولا کانوا یدینون انه تمالی بع مل الصالحاتوعرم اہنکرات 
وأصول الدين العامة قوله تعالى. ( من امن بالل واليوم الأخر و عمل 
صالا * ؟ ر سك هه 7 ا 9 وو 
فلہم اجر م عند ر ہم ولا تخوف عليېم ولام از نون ) 
( ثاثا ) أن يكون غرضهم من الفكن في الارض وال فيا اقامة الصلاة 
از كية للا نفس بنهيها عن الفحشاء والمنك كا وصفها تمالى»والر بية للا فس على 
مر آفبة الله وخشيته ومحبته- وإيتاء الز 6. المصلحة للامورالاجياعية والاقتصادية 
والامم بالعروف ااشامل لكل خير ونقع للناس - والنهي عن المنكر الشامل 
اکل سر وصر بلحق صاحبه أو ره من الناس 
ان جميع الدول المحربة دی لعض هذه المقاصد العا لمة ي حر وما راء 
. واتغاء لسن السمعة»ولكن أفعاها تکذب دعاومما کااءولاسهاانعي عن المننکر 
فهي تبيح‌للناس _ الاين ۽ كنا اقوةا لمر بيةفي بلاده, _ جميم انكر ات والفواحش 
التي تسد الاخلاق وال داب وروا بطالاجماع. بل حول بنېم وین العلوالهذرب 
.والصلاح بهدر الطافة › الا 2 لاا وتاریح عظمتما وداب شعبہاءلاجل م 


القاعدتان ٣و‏ إشارالسل والاستهداد التامللحرب 9 


مشه غوماہم ل امه و وميه حى لارحی هم الحاة من ری رق الاستعاروذله»لا لیکو نوا 
ساوین لاع ف ا والنروة والعزة والقوة »كا هو معروف في جميح 
المتلكات والمستعمرات الاوربية » خلافا لا كار عله المسامون الاولون 
ف فتو جم العدل 
إ القاعدة الشالثة إيشار الس عل الحرب 4 

هده القأعدة مييه على القاعد تن اللتن قىلہا اد ما ان الحرب ضرورة 
يقتضيما ماذ كر فيهما من المصال ودفع ا اسل ي الاصل التي ۾ 
أن ركون عا الناس » فلمذا أمرنا الله بايثارها على المرب اذا جنح العدو لجاء 
وول عل ايله ا هوالسميع العام ( فراجم تسر ها فيص ۹۹و۰ ٤‏ 
من حرء امقسجر اأعاشر 

ف القاعدة الرابعة الاستعداد التامللحرب لاجل الارهاب ال انع مما ) 

إنالذي جب أن د كون عليه الدولة قبل المرب هو إعدادالامة كلماستطيم 
من أنواعالقوة المر بية ومن‌رباط الیل ني کلزمانحسبهعلی أن بکونالقصد الاول 
ہن ذلك ارهاب الاعداء وإخافمم من ع عاقة التعدي على بلادها ا مصا ا 
أوعلى أفرادمنماأومتاعأومصلحة ها حى في غير بلادها , لا جل أن تكون آمنة في 
عقر دارها » مطمئنة فيح با بد ماو دماء أهلہاو مصا لېا و أموا اء وهذامايسمیفي 
ت رف هذاالعصر باسلا اسلحةأو والتسليح السا 4 ی» و تدعبه‌الدول العسکر 4 فه ا 
SS‏ على‌الشر ا کلہا ا دقام رطا 
a 4‏ ن قوة ومن رباط اليل ر ارهبون به عدو 
اله و )فر جم سی رهاق ص ۱ ج ٠‏ ضا 

۷- وحي 


۳۲٢‏ القاعدة الخامسة الرحة في المرب 
إ القاعدة الخامسة الرحمة في الحرب ¢ 

إذا كان الغاب والرجحان في الفتال امسلمين العبر عنه بلاخان في 
الاعداء » وأمنوا على أنقسم ظهور العدو علييمءقالله تعالى مرم أن يكفواعن 
المتل:وبكتةوا بالاسر یر م تی الاساری إما بالن‌عایمم باطلاقہم بغر مقا بل 4 
واما ا عم » وذلك نص قوله تعالی في سور مد ( ۷ 4 
اذا یم الذين كه روا فضترب الرّ قاب ٠‏ حتى إذا ارغ فد روا 
الو اق فام متا 0 وها فداء حى تضم ار ت NG‏ 
يشام اله ا ممم ٤و‏ ا ا امک بەعض) 2 قر 
أو ردناها و بنا مع تاها في تفسیر ٩۷:۸(‏ ٧ا‏ کان ل ان کو نل شی 
حى بشن في الارض ) الا ة(ص ۸۳ ج ٠١‏ س 

} القاعدة السادسة الإ فا بالمعاهدات و ڪر الخانة فما چ 


حب 


و حوب الوفاء بالود ي ا پو و 2 الخيابة فیھا سیر او حر | 


کتحر م الخياة في کل أمانة مادأو معنو به من أحکام الاسلام ااقطعية» 8 ات 


)١‏ أذاعأعداء الاسلامة») نوا به عليه ان معنى هذه اة ان القرآن يأر 
أتباعه أن تاوا الكفار حي لقوم حتى إن لورد كرومر الشمير الذي كان عميد . 
الدولة البريطانية بمصر ذكر هذافي خطبة له . و إناال يتفي لقاء الأعداءا رين 
في القتال » والكفار في شرع الاسلام ثلاثة أصناف:حربيون وتعرف أحكاممم 
من هذه القاعدة وماةب لما - ومعاهد ونو يعرف بعضأحكاممم ما بعدها »> ومنهم 
المستأمنون > وذميون وم الذين بدخاون في حكم المسامين وقد تقدم ان الاسلام 
يسوي بينمم وبين المسامين في جميع أحكامه القضا ثيةوا لسياسية و يوجب جا يتهم 
والدفاع عنم حتى بالقتال أن يعتدي على دينمم أو أتقسهم أو أمواحم 


اعد اسا عة الخزة غا لقتال لا علة له IY‏ 


ف داك متعددة عكة لا تدع ع لا لا باحة نض العہد ايه فيه وت !وة » 
وعده قصاصة ورىق عند امکان مضه بلحل «منہا» قرله تعالی ( ۱۹ ٩۱ ٤‏ 

0 اهال “ 2 3 ا َ. “۰ 
وأوّفوا لعہد الله إذا عاهدم ولا صو أ الاعان امد و کہدها )الا “ 
جمع بين الامر بالاياء ما واانهي عن تقضها م أ كد ذلك بالثل البليغ ني قوله 
٩۲(‏ ولا کو نوا و فة 4 )واه ا شا في مقدمة هذا المقصد«وممأ» 
وصف المومنىن الارار وله فياه اہر \VV:Y)‏ والوفون مده ادا عاهدوا) 
(۸:ه و١٥)‏ «ومنها» أنه لا أمى بنبذ عهودالمش ركين الذين تقضوا عبد الني 
والمؤمنين استثى منم ل اهل دار واحدة فقال ٠:۹(‏ إلا الدين عاهدع 

re 2 2 0 2 “a. 

ا 2 * س ه a‏ ر 
عد م الى مد مء ان انه حب المتفين) قال ( کف کول اهشر کین 
E‏ عند الله و ند رسو لہ إلا الذینعاھدہء ندا جدالر ا2ا استماموا 
لكم فاستقيءوا هم إن الله حب التقين ) و بلغ من تأ كيد الوفاء بالعود ان 
اله تعالى م يبح لنا أن ننصر إخوا تا اإسامين غير الخاضعين لمكمنا على المعأهدين 
لنا من الکقار کاقال في غیرا لاجر بن منم (۷۲:۸ وإن_ أ a‏ في الدين 
۰ 2 . 5 5 2 . 
فملی النصر إلا على قوم بینکی وبینہم میثاق )(۱) فہل وجد وفاء 
بالعهود اعظم من‌هذا في حكومة دنية بامر الله تعالى ? 

القاعدة السابعة الجزية وكونها غابة للقتال لا علة 4 
قلت في تفسير قواه تعالى في قتال أهل ااسكتابمن اة الجزية ( ٠۹ :٩‏ 

۾ ر م ت 4 . 

حی مطوا ال زية عن بر وم صأفرون ) مأانصه: 


)١(‏ راجع تفسيرها في صفحة ٠۰۸‏ ج ٠١‏ تفسير 


حكةالزءة وكونما زاء عل الجارة ۳۲۸ 


هذه غابة للامر بقتال أهل الكتاب اهي ما اذا کان الات اغى 

اللو | و ذک یک وحود ا قتي وحوب‌اامتال کلاع راء ule‏ أوعلىبلاد 
و اط ol‏ وفتنتكم عن د Ci‏ م ا و 3 منک وسلامت ؟ م وحر ب دع وتک» 

٣ک با طا‎ ee فعل اروم فکان 8 ا تبوك» حی منوا عدواء‎ KK 
قدرة و سعةفلايظاهون‌ولابرهقون. وانثاي لک وهوالصة ارااراد به خضدش وکت م»‎ 
والخضوع سياد تم وحککمومذا, رن یرایل اهتدام لیا سلا روت‎ 
من عداکم وهدا بتک 8 فضائانک اي برو نك مها أقرب إلىهداية آنبيالم مهم»‎ 
فان اساوا ي والعدل والامحاد “وان يساما کان الاعاد بل مو م‎ 
بالمساواة ف العدل و کو نوا حال دو نها ف دار الالام والمقتال ا دون‎ 
هذه الاسباب آي بكون مها وجوبه عينياً أولى بأن بنتهي با عطاء الجر ية ءومتى‎ 
اعطوا الجزة وجب تأميمهم وحا تېم والدفاع عم وحر بهم يديم بالشروط‎ 
الى تعقد مہا ألحر ب ءومعامام لعد ذلات بالمدل والمساواة كالسامىن > ورم‎ 
طم 2 بتکايتهم ما لاطيقون کالسامين » ويسمون أهل‌الذمة لا نکل‎ 
هذه الحفوق تتکون فم عقتفی دمه ا وذمة رسوله ا ¢ و الذن لعقد‎ 
ننا وم لعېد وماق مرف به کل ا وہ تېم باستقلال الا خروسمون‎ a5 
بأهل المد والمعاهدن*“‎ 

و الجزبة و سما وما قط 4 


ا eT‏ كالضر اب الي يضم | القاحون على 
من تابون عايهم فضلا عن المغارم ۽ تي برهقونېم اء وإ عا م هي جزاء قليل على 
تلز مه الحكومة الاسلاميةمن الدفاع عن أهلالذمة وا إعانة للجند الذي نعم أي 
محميهم من يعتدي علبې م کا بعل من سيرة عاب رسول اله یاو وم أعل الناس 


(٭) راجع القواعدقی ۹ص ۰ ۱۲و۲۱ ج۰١‏ تسیر وماحیل‌عایه من الا یات 


سه ر ةا اصدا به ی ال اخ به وردهاً ۳۳۹ 


عقاصد الشريعة وأعدفم ني تنفيذها . والشواهد علىذات كثيرة أوردنا طائفةمنها 
فنر ال دما م !قا 

«منا» ما کتبه خلد بن الوليد زي ايله عنه لصاو با ن نسطو نا حیما دخل 
الفر ات ا نا کات من خالد سن الو ليد لصاو با بن نطو نا وقومه » اي 
عاھدتنکر على ا مز ة وا نة ء فلك ألذة والأنعةء ومامنعنا ك فانا الجزبة وإلا فلا 
وک اش رة في صفر » اه وهو صر بح في أن‌الجزية جزاء على المنعة 
والجاية تدوم بدواما » وعتنم زوا مما 

ويۇ ده ,العمل ماذكره البلاذري ي فتوح البلدان والازدي في فتوح ااشام 
من رد الصحابة «رض» لا كانوا أخذوه من آهل هص من ال جزبة حين اضطرو) 
إلى ر کم ضور وقعة البرموك بأمر آي عبيدة «رض » وقد صرحو ا آم 
قد أخذوهاجزاء متعم فو جب ردها لاجر عن‌هذه اأنعة . فعجب آهل هص 
نصاراھ و پود م أشد المحب من رد الفاعينأمو ام الیب ودعوا لم باانصرعلى الروم 

فظپر ا ذكرنا ان الالام حرم حرب الاعتداء والظل » وقصر حرب ‏ 
الدفاع على دفم المغاسد وتقرير المصالم العامة دشر خعلهاضرورة تقدر بقدرهاء 
وأن السلام الصحيح الشربف لا عكن عتم العام به إلا مداية الالام » ووضع 
قوانین الحرب على فواعده 

ومن هذه القواعد رای انه سبق الاسلام الى مثلٻا دىنمن الادبان » 
ولا قانون دولي» ولا إرشاد فاسقي او ادي“ ولا تبعته ا أمة بتشربم ولا عملء 
افليس هذا وحده دلیلا واضحا لدىمن يمن بو جود ربلابشر علم حکم 6 
دا المربي الاي قد استمدها بوجي »نه عز وجل » وان عقله وذ کاءه ۾ بان 
ليلبغ هذه الدرجة مالعل والحكمةنفي هذه المعضلات الاجماعية بدون هذا الوحية 
فكيف إذا أضفنا اليما ماتقدم وما بأبي من العارف الالمية والادبية والأجماعية 
وال نباء الفيسة وغير ذلك من لال نبوته م ۲ 


الأقصد التا م اعطاءالناس حع الةوة 1 
مصد اع س e‏ وص 


المقصدالتاسح من‌مقاصدا لقرآن 


( إعطاء النساء جميع الحقوق الانسانية والدينية واأ دنب ) 


کان النساء قبل الاسلام مظلومات متہنات مستعبدات عند جيم الام وني 
جمیم شرام اوقوانینما نی عة اهل ابه الى أن اه الاعاد را کل ان 
ده عة خام لنبيين د عايه أفضل ااصلاة وااسلام » فأعط الهانساء بكتا به 
الذي أنرله عاي » وبسنته التي بین مېا کتاب اه تعالی بالقول والعمل > یع 
الحقوق الي أعطاها لار جال» 9 ما تضيه اختلافطبيعة اارأة ووغائعا الأسوة 

من الاحكام » مع مراعاة تکر ءا والرحة ها والمطف علما ء حتى كان الني 
اا قول« ما أ کرم ناء إلا کرم » ولا آھانہن إلا لئے >رواہ ابن عسا کر 
من حد بث علي کرم الله و جېه ) 

كان كار العقول من الصحاة رضي الله عم رون ما أصلحه الاسلام من 
ساد وظلٍ ورذبلة في الامة العربية فيكجرونه إ كارا ويعدونه مندلالل تبوةد 
یط إذ م یکن تاز عامهم قبل النبوة بشيء من احل ولا البلاغة »بل بالاخلاق 
وسلامة المطرة فط > ولذلاك كن عر بن اماب العام اكير والنقذالا کر 
لسياسة الاسلام وهدي د ا من مده في التو ح والمدل وإدارة شثون 
الشعوب قول : إا تقض عری‌الاسلام #روةعروة إذا نشا في الاسلام من 
عرف الحاهابة کک رضي الله عنه وأققا | ی تواریخ الام والشعو 


أ 
لل آن اشا e‏ اما هو إصلاح شون الیش نيهم و وکانی» 


أصول الاصلاح الاسوي الي بسطافي روطان جو E‏ ف الاسام 


e‏ حال النساء قبل‌الاسلام وحقوقین‌فیه 

بدنت في مقدمته حاهمن قبل البعثة الحمدة عند آم الارض اجالا بقولي : 

« كانت المرأة نشترى وتباع » كالببيمة والتاع » و كانت تكره على الز واج 

2ھ 8 2 

وعلی البغاء » وکانت تورٹ ولا ترث ء وکانت غلا ولا علاک» وکانا کثر 
الذين ملكو نها ,حجرون عايما التصرف فما ملكه بدون إذن الرجل » وكانوا 
الاد في کو ما انسانا ذانةس وروح خالدة كالرجل أم لا٣وفي‏ كوا تلقن الدين 
وتصح مما العبادة أم لا ؟ وفي كونها تدخل الجنة أو المللكوتف الا خرة أم لاق 
ففرر أحد ا امم في رومهة اما ح.وان ا لاروح له ولا خود ¢ وکن جب 
علا المبادة والندمة » وأن بك فبا كالعين والكلي العقور لثما من الك 
واللكلام ؛ لاأنها أحبولة اليطان ء وكانت أعظم الشرالّم تييح للوالد بيمابنته 
و کان بء ض العرب برون ان للاب الحق في قتل بنته بل في وأدها «دفهاحية» 
ابض . وکان مهم من برى انه لافصاص على‌الرجل في قتل المرأة ولا دية » 

وکتات ي مقدمة الكلام على حقوق النساء المالية في الاسلام مانصه 

« قد أ بطل الالام كل ما كان عليه العرب والهجم من حرمان النساء من 
الملات أو تضييتق عليهن في التصرف عا علكن » واستبداد أزواج المنزوجات 
منهن بامواهن » فأثبت من حق الماك بأنواعه والتصرف بأنواعه المشروعة» 
مهر الزوجية والنفقة على المرآة وأولادها وإن كانت غنية » وأعطاهن حن ابيع 
ادوا اه وغير ذلك . وبتبم ذلك حقوق الدفاع عن 
ماما كالدفاع عن نفسم| بالتقاضي وغبره من الاعمال المشروعةءوإن الرأة الفر نسية 
لاز ال إلىالبوم مقيدة بارادة زوجما في جيم التصرفات المالية »والعقو دالقضاثية» 

واتي ألخص من ذلك الكتاب المسائل الاّتية بالا مجاز 


ا . ا ۱ TT‏ 


(۱) کان بعض البشر من ‌الافرج وغبرهم بعدون ار اة ا أن لاعجم 
أو من الشياطين لامن نوع الانسان وبمضم بشك ني ذلك خاء جد را يتا 
دایم امثال قو pr: sa) alal‏ فاش إا 2 ن کرواً 1 نی( 
a 1‏ ة . وقوه ( 1:4 ا التاس 1 ۳ ادیک الذي خاک من 
تفس واحدة و ا منم رو و وبث متا رجالا کڑیرا وذساء ( 

ا نعض البشر في وره ور ها وون ان لرا لا يصح ان کون 
ا دن حتی حرمو نعلا الكت الد سه ت اء الالام حاطب 
والا بات في ذلك معروفة . 

کان ا ا ا £حەك خام انيسن ا امر اة وهی رو جه خد مجه دس 
خوبلد ( رض ) وقد ذ کر الله تعالی مہا بعته م لاساء E‏ ان ۶ : م 
الزجال 5 حاء فیہا ولا .@ اران ي مصحف 9 احد a‏ را وصح تا 
امرأة هي حفصة أم المؤمنين وظل عندها من عهد الخليقة الاو لأسي بكر الصديق 
إلى عهد الخليغة الثالث عن ( رضي الله عنهم ) فأخذ من عندها وإعته دوا عليه 
في نسخ المصاحف الرسمية ال کک وأرسات إلى الامصار لأجل النسخ عنها . 
والاعاد علا . 

(۳ )کان بض البشر برمون أن لمرأة لاس ۵ے روح خالدة فنگون م 
إأرجال المؤمنين في جنة ةانعم ف 3 خرة - وهدا از أل لمدم تدا س 
e“ oe‘ EA lom < ” a Cae‏ 
فنزل‌الەر ان و ل(٤ ٠۲۳:‏ لوس اما کم ولا اما ف ي آهل الكتاب : 
ا ولا جذ له مه دون افولا وا صیر٤۲٠‏ 


2 


وم ن عمل ن ن الما لات . 4 نک انی وهو 8 8 للك 


4 !عط ءالاسلام لله له وات حفوة قالولابەمعالمۇمنین 


بذخلوان انه ولا بظلمون )وقول( ٠۹۰:۳‏ فامجاب 
ae‏ 


رم آنيلا ايم ) 2 2 eki‏ د E E‏ 6 

بض ) ال بة . وفيها اوعد الدر ع ا جنات تجری من‌ تنبا الانہار 
)٤(‏ كان بض ايمر حتةرونالمر أة فلاعدونما هلا للاشتراكمم اارجال 

ف الا 3A‏ اة 4 والجافل الادرةء ولا 4 في عر ھا 5 ر الامور الاجماعة 


والسياسبةء والارشادات الأصلاحية ء فبزل الفرآن بصارحېم بقوله تمالی(۷۱:۹ 


ES 2 


ا ا TE‏ مات مْضمم أو الاھ ٣ض a‏ ابا امروف 


“ecer 


3 ھول عن اشكر و 8 ,مول ا الزكاة و 


ہیس ت 2 ەس ر3 رو ت ا کہ ے . ى 
ا E‏ سار re‏ | لله * إن الله عزر کم ( 
فأثبت للم مثا الولاية اإطلفة مم المؤءنينءوتدخل فيا ولابة اانمرة في الحرب 
وکن الشرع أرط ہن فر إضة القتال فکان حفن ن الأعرة مومه العام 

O 1 2 E e ۵»‏ 1 
والشر اب لاہقا تاز ومداواة جرحام 4 وك بصاين الجاعة م الرجال وګججن 
مم 4 وامرن بأأعروف ¢ وسن عن انکر 4 حتی أن ا نون على 
گر ن | لخطاب قو آه يا ور جم 2 إذا کان وا ¢ وهو اذى کل : ماه 

الرجال کالنساء 
e SEA O E SNE Sa‏ 
وود ف 1 تعالى علي دده الا له باع م ابه ص زاء الهر هبن عست دن 
۴ ا 5 و ,3 
بان انیم الجاي والاھے ااروحاني وهي (۷۲:۹ وعد الله المۇمنىن والۇمنات 
ENE‏ . کا ا 
. ت . 6 ت ». 2 2 
2% و۶ ١‏ رھ 
ورضوان ھن اه أ کر e‏ دلا هو امور المظے ) 


(ه) كان بعض البشر عرمون النساء من حق اليراث وغيره ء و بعصم 


رو 00 واچ واا اى 


بضيتق عليهن حت التصرف فما لکن ء فا بط الاسلام هذا ااظل وا 
حق الملك والتصرف بأ نقسهن في دانرة الشرع » قال الله تعالى ( ۷٠:‏ لارجال 
صب ا لاور و ورت وا م رل 
الوالدان والاقر بون عا قلمنه أ وكش نصيباً ءفروضاً ) 
وحن نرى أن دولة الولايات التحدة الاميركة | عنح النساء حق الماك 
والتصرف إلا من عبد قرب في عصمر نا هذا » وان المرأة الفر نسية لازال مقيدة 
بارادة زوجبا في اعصرفات الا لىة والعقود القضائية » وقد منحت المرأة المسامة 
هده الوق مذد رة عشر قر نا ولصف فرن 
)١(‏ کان الزواجفي‌قبائل البدو وشءوب'لمحضارة ضربا مناسترقاقالرجال 
انساء عله الاسلام عدا ينيا مدنا لقضاء حق الفطرة بسكون اانفس من 
اضطر راما الجسي با حب بین الزو جين و د و داثرة المودة والالفة ين‌المشير تين 
وا كال عاطفة ا جة E‏ تنشارها من الوالدن‌الى الاولاد » على ماأرشد 
اليەقوله تعالى( ۲:۳۰ ومر | راه EE‏ من انف اجا 
کرات رل a‏ و ذلك لا بات 
لقو 1 e‏ ( 
(۷) قران ساوی ن اا ا والرجل باقنسامالواجبات والمقوق بالءروف 
مم جعل حتیرياسةالش ركةالز وجبة لأر جل لاه أقدرعلىالنعقة وا جابةبقول اللعز وجل 
فیازوجات (۲ : ۲۷۸ وه مل الذى عله باتلغروف » ولل جال 
غلین در فد ی ار ال :ال جال افون 


1 هدي الاسلام في‌تعدد الزوجات 

على النسام بما فضا اله بعضيم على بعض و بماأنفقو امن امو امم) 
عل من واجبات‌هذه القيامة على الزوج نفقة الزوجةوالاولاد لانكلف الزوجة 
منه شتا ولو كانت أغى منه» وزادها !) i‏ دقملا ا 
عليه عفتةی ااعقدحی اذا یذ کر وەلزمە مې مثاپا ي اليئ الجاع و( انو 
عه بالتراضي کو رى ية الام حتى اايوم ا دفما )ر للرجل 

وكان أولياء ار أة جبروما على المزوج عن تكره أو يعضاونما بانع منه 
مطما وإن كان زوجما وطلقما حرم الالام ذلك »واانصوص في هذا «عروفة في 
e‏ 

(۸) کان الرجال من العرب وبي اسرالیل وغبر من‌الام بتخذون من 
الازواج ماشاءوا غبرمقيدين إعدد »ولا مشترط علمم فيه العدل »فقيدم الاسلام 
لاز دوا عل ربع » وان مز خاف عل فان لا بع دل من انتن وجب 
عليه الاقتصار على واحدة» واا أباح‌الزبادة لحتاجما اقادر على النفقةوالاحصان 
لاا قدتنكون ضرورةءنضروراتالاجماع في أحوال : مما أن تكون الاولى 
عقما أو تدخل في سن اليأس من ال جل » أو تكون ذات ءرض مانع منه أو من 
إحصان الرجل » وقد بكون التعدد مر مصالح النساء خاصة إذا كثرن في 
ا او € کنن اغات ارت اة كارن ال الل عل اکب 

وناهيك بأمةحرم شرمما الزنا و تعاقب عليه » فمل من مصاحة النساء أو 
uN‏ تبقى النساء الزائدات على دد الرحال عر ومات من |لاة الزوجية 
وحصانتبا و الارواج ومن لعمةالامومة ؟وهل منا لصاح ة أو المنفعة العامة 
أواخاصة أن باح هن الز ناومانتر تب عليه من ا لمصائب اابدنية والاجماعية الي 


مرهقات برجا في بلاد الافرح و'"بلاداي ا بتلیت بسیطر م علا nl‏ : 


احکامااطلای وعدل ا لاسلام‌ورحمتە فيم TTY‏ 


وقد فصلنا ذلك في تفسمر آبة اأتعدد من سورة الساء مدنا عايه في كاب 
« حقوق النساءفي الاسلام» ما هو مقنع الكل SE E‏ 
ي اا#مدد هوعبن الق‌والعدل ومصاحة اأمشر كافة: والنساء خاصةء فو قدا باح ذا 
شر طه‌الشد يدوم وجه »> وهن ي يمر لعته خەر ا OE‏ قرول العةد ع( ی رجل مو وج 
وعدمهء بل جز الشر بعةلامر أةأن تشرط في عمد دكاحا جل عصمتبا بيدها لتطاق 
نمسا اذا د شاءت باء على ماذهب اله ا نمه العقه فى صح ھ کل شر ط تعاقد 
عامه الناس غر الف لاص قطمى فى الكتاب وااسنة و ولا ا 
علا عدیث« ا الشروط ان وفوا به مأ استحلام به المروج »رواهااخاري 
مراف و م امات ان 

)٩(‏ الطلاق قد بكون ضرورة من ضروريات المياة الزوجية اذا تعذر على 
الزوجين القيام عقوق اازوجبة من إقامة حدود الله وحقوق الاحصان والنفتة 
وا مع اشر ة با عر وف »ركان مشر وعاعندأهل أاكتاب والو تين من اأعر بو غبرم» 
وكان بقع على الأساء منه وفيه ظل کثمر وغن يشق احاله اء ف 
بالامااح الذي إسقه امه شر 2 داحقه عثله قانون» وک الافر ج ګر موه 
وعسون الا لام به ع اضطر و ا الى اباحته» فاس رفوا فبه اسرافا e‏ قوی 
المحياة الزوجية والحلال روابط الاسرة والعشيرة »وا نقلته الصحف من أم باب 
حك القضاة بالطلاق عند ا اس اا ور ل ف و 
ی ا ل ا ا اة کت الت 
في الدار » من نتن راتحت اعدم استحامه» وشکوی الرجل من رة 
کلام E E‏ 

جعل لااد عقدة النكاح بد ا وشعه حق اأطلاق لام ا 
على اء الزوجية با تنكاةبم مناانفقات في حةدها وحابا وكونهم أثبت منانساء 


۸م وصيةالاسلام بالو الدين مع 6 کدأمرانوالدةوبا نات والاخوات 


ا وأشد صراً على ما بکرهون ¢ وقد أرصامم الله تھا لی فو 5 هذا ا بردم 
قو E‏ ا وا عل ا رون من 5 سام e‏ وهن 


ا ’2م # لے 


با لمر وف فإن کرهتموهن فم ا هرا شاو رمل ا 
دبە‌خیر ا کشر ) وأعطت الشريعةا !رأة حقطلب فسخعقد ازو اجمناقاضي اذا 
وجدسببه من‌العيوب الخلقية أواارضية كالرجل وكذا اذا عجزالزوجعن النفقة. 
وجعلت لامطلةة عليه حق‌النفقة مدة ااعدة تى لا حل ها فيم ازواج » وذم الى 
رش ااطلاق بأن الله عض لاتنفير عذه - إلى غر ذلك من الاحکام اني ا 
في تفسبرالا يات ا لمزلة فيم وفي كتا بنا الجديد في حقوق النساء في الاسلام» 
( نداء للجنس اللطف) 
)١‏ بالغ الاسلام في الوصية بير الوالدىن فغر نه بعبادة الله تعالى » وأكد 
الي ر فيه حق الام عل برها مقدما على بر الاب . ثم بالغ في الوصية 
برببة البنات وكغالة الاخوات » بأخص مما وصى به من صلة الارحام»بلجمل 
لكل امرأة قا شرعيا بتولی اتا والعناية ما » ومن ليس هما ولي من قارا 
ا الامر من حكام المسامين أن بتولوا أمرهاء وقد أبتنا في ذلك 
الكتاب طائفة من تلك الوصايا 
وجملة اقول انه ماوجد دين ولا شرع ولا قانون في أمة من الام أعلى 
النساء ما أعطاهن الاسلام من المقوق والمناة واللكرامة » أفليس هذا كله من 
دلائ لکو نه من وسي انه العام الحكم الرحمءالى جد الني الاي الميمو e‏ 
لى وأنا على ذلك من ااشاهدين اأبرهنين » واد لله رب العالين . 


رر الاسلام لارقاب » وخلاصبة اځ الاسترقاق' ۳۹ 


اللخضد لعاشر٧ن‏ مقاصل اا قرا ت 


حرير الرقة ) 

ان استرقاق الاقوباء للضمماء قدم في شعوب البشر »> بل هو مهود في 
الحشرات الي تعيش عيشة الاجماع والتعاون أيضاً كالمل » فاذا حار بت قريةمنه 
ری فظفرت ہا وانتصرت علیما فامماتأسر ماسلمن الفتال واستعبده ني خدمة 
الظافر من‌البناء وجمم المثونة وخز ما في ماز ما وغير ذلك 

كانت شعوب البضارة القدعة من المصر من والبابليين والقرس وأهذود 
واليونان وأاروم والمرب وغيرها تتخذ الرقيق واتستخ دمه في أشق. الاعم اله 
وتعامله منتهى القسوة والظلم » وقد أقر ته الديانتان الهودة والنهمرانية ء وظل. 
الرق مشروعا عند الافرج إلى أن حررت الولابات الاميريكية التحدة رقيقا 
في أواخر اقرن الثامن عشر اليلادي» وتلتها انكلرةباتخاذ الوسائللنعهمن "امال 
لەي أو اخر القرن‌التاسع عشرء وم يكن عم لكل منهاخالصا لمصلحة البشر العامة 
فان مم فيه مصا ل خاصةولاجنوحا لمساواة بينهم ءفان الاولى لازال تفضل أل جنس 
الابيض الا وري ااتغلب على الجنس الا حمر الوطي الاصلي اقرب من الاستعباد 
السياسي الباح عند جيم الافرج للشعوب » بل يستبح الشعب الابيض تعذيب 
احالف له في لونه في الولابات المتحدة على كل ذنب يمالا بيحه القانون » 
فیتخطفه دعارم من أيدي الحکام وال وکن و 
ومثاون + أفظم تثبل ا آن ان ک2 ص امنود ونستذام > ولكن النمضة 
اق العہد قد خفضت من غاوائہم ٤‏ وطأمنت من إشناق كربا “ 

(el: من هذه‎ ٠ ر 2 ا ي هذه‎ ( ۱ ٤ 


طالب هندي ارت الشعب الانكازي همذه الازلة > وارتقمت في إنكارها 


الٴصوات م نکل مکان : ُهندیا سمر کون فوق‌الا نکلزالبیض فشي ما ٩٩‏ 


Pe‏ هدار الاسااء ف ګر ر زی : الطر ق الاول 


وغبرهامن‌الافر المستعمر بن شمر منحماظاما وسو وکلم ېم ا لون ان دلوا ف 
ایا مما ا ء الاد فاو بون (اصااة قر را 

ولا لبر الاسلام ٤‏ وأشر ق نوره الاح ی لکل ظلام ء کان ما لحه من 
ا e‏ م لا بطال الرق بالتدريج 
1 بر »اذ کان ا أحدة متعدرا ًف ر ظامالاجیاعابشري من اما حی تین : 
باح ِ4 e‏ امم دة 5 اإلسرفقن 4 وناحة معلسشه i‏ رقاء اأستەيدىن 

فان الرلابات التحدة ل حر رت ر وھا | کان اعتمم بذ ر بي الارض لتمس 

وسبلة لر 5 فادها وحور رال سراد ته رحو منہم امود الى دمم 3 کان 

وکات خر یف السوذان a‏ قد جرب الدکام من الانكلز أن 
عدوا م ررف ١‏ لعمل لعملو له مستقاین وره E‏ 4وا e‏ ن ٤‏ فاض ماروا ای الاذن 


م برجو عالیخدهة ار اسا ر42 شر ط 3 تسم لامد دو مين E‏ والا عار fe‏ 


ہا الا مر مف کر ر الرقی و اعلام 

فع اه تعالی لارطال الرق طر هتن : عد مد ديد الاسترقاق في 
المستقيل ا هده . و رال رقيق القدع بالتدر e‏ »الديلاضرر ولاضر ارقه 

إالطر َة الاولى E‏ جیما کان عله !لام من اسر قاق الافو اء 
لاضعقاء بكل وسبلةمن‌وسائل الى وااعدوان»وقده باسترقاق الاسرى والسباا 
في المرب التي اشترط فيا ماتقدم ببانه من دفع المغاسد وتقربر المصالح » ومتم 
الاعتداء ومراعاة العدل والر هة وهى شر وط لم تكن قبلهمشروعة عند المليين 
ولا عند أهل المضارة فضلا عن ال ا ن الذبنلاشرع هم ولا قانون » و لست 
عى بالاستشناء نالل تعالى شر ع لنامن هذا انوع فن الاسر قاق کل ما انت 
الام قعل معاملة م بالمثل» با 4 رللا من المساهبن مراعاةالصلحة لامشر 


ي متاه أو | طا حبري | سر ی أ رب الت ر سه ETE‏ ان 


۱٥٩ =۱ ٤۷س راجع المأصد الثامن هن مقراصد القرآن‎ (١) 


رد سه عا 2 3 1 َة ۳1 


علبمم بالجرية فضلا و إحانا ر a‏ زه) القداء مم وهو اوعان فداء الال ء 
فداء الا نفس اذا کان اا اساری او سی عند قوممم٠‏ بس 9 ۷ اى 
أوردناها في‌القاعدة E E‏ رن فيم بین اعلا 
بغر مقا بل والقداء مم EKS‏ سال ا 
في الالام » فان ظاهر التخبير ين هدين ال ا م ا اى د 
الاسترقاق غير جال لو 2 إعارضه أنه دو e‏ عندجيع الام وأقره الاسلام 
اهامر عاي دولي امامل وو راسد وااضرر 
ا ا واطلق سرام وڪن آرم مې و أعدا لای ابي 

الہ به لاست أصا و في الجر ٤‏ ولا ص ركه يا ھی ن الاصل aT‏ 


على حرم الاسترقافق مطاaا‏ غير فطعبة ‏ فبتي عل ات حم اد دا ولي ۰ 
وجدوا المصلحة ني إبقائه أ بوه :وإذ' وجدوا المصلحة في تر جيح امن عاييم بار بة 
وواک ھی المشتعلمن با لمقه ولون انالا سراق والسي من حقوق الحار ت 
الحاصة لا من a‏ لي الامر العامة » فلاس للامام لاعتم ولا لااد العام في 
الحرب المغوض من قبله مم آرکان حر به آنعبروا مالين علا لمن عايہم ولاعلى 
النداء بم لاقتضاء الاصاحة العامة لحد الامرين ءبدايل أن اللي موك | بر 
المسامبن على اتخليعن سي‌هوازن إحبارا 6 حوله بتطہدب اسم ۾ ووعد من 
لا نطب تسه رك حصه بالتعو اض علca‏ وي ھا م غاط من وحوه كثرة 
«منها» ان مثل هذه المسألة اذا ٣‏ دكن من | ]صا اح امامة ا الاس اش 
٠‏ مص e‏ فط کک أن باقة الغ «(وە ما « 
ای ll‏ از ll‏ واقوة وااضعفني الامان» وحالطلقاء مكة وااو فة 


(١)راجع‏ ص )۲(٠٠۳‏ راجع آخ ص ٠٠۹‏ وول ما بعدها 


ی کو ا ی یق کا 


ا إظار الاسلام فوعد وفد غوازن: حدی الا تفتين مم علمه بام ختارون 
الى .م انه أعطی الؤلفة قاوبهم من اغنام ا کر منغيرم ء ول يط الانصار 
شيثا . وقدفصلنا ذلك في تفسير الا تین( و١۲‏ ) من سورة التوبة (4) *“ 
وإ تكون مصاحة الاسترقاق أرجح من‌هاتين الصلحتين - أي ان على 
الاسرى والفداء بم في حالات قليلة لادوم کان پکون المحاربون للمسامين 
قوما قلي العدد ر ر یقتل رجام کیم أو جاہم فاذا ترك النساء 
والاطفال والضعقاء من الرجال لا لايكون فم قدرة على الاستقلال في 
فیکون ایر فم آن یکفاہم ااعالبونوشوموا اشيةء م نجري 
يم سكم اللرفة ية غر ر بر »وقد سرون با لنساء فیک ن مہات أولاد 
کک غراثر أو عصنات من‌الفواحش مكفيات أمرالعيشة عل ل 
وكذلك ت الاطفال یکقاہم السلمون ویر دمم على عقاند ا وفضالله » ¢ 
ينام الق ف اهالب لا باي في وجو هة تك نون كار حزان القن اء 
وأغنياء وحكاما وأمراء . وقد أفذى هذا إلىتغابالماليكمن‌الاعاجم علىالسيادة 
بعدإهمال هدايةالدين في دوا 
وقد سن ااني اللي لأمته ترجبح الن على الاسارى والسبايا بالمتق قولك 
وعلا بي الى وغزوة فتح وغزوةحني ن کا هو مقصل ف کي 
السيرة النبوبة وغيرها » إذ م وكو نوا أسروا من المسلمينأحدا لان المسلين قد 
أخنو م وفابزوا عليهم» قعل منها انرو الشريعة الاسلامية ترجيحجازب الفضل 
والاحسان عند القدرة »ومنه عتق الاسرىءالسبايا ومن علمهم بالر بلامقا بل 
حاضر ولا خوف مستقبل » بل حض الاحسان 
ولاتنس أن أ كثر ا لمش ركين الذي ن كانوا ماتلون الني جلا منالاعراب 
(البذو)و كانت حالة ار ب ممم مستەر کاتقدم(ص ( ل فز يكن من المصاحة 
ار جاع سبیمالییمیشقی ا وش رکم » وظهېم وقساو. م ٤‏ من قتل للاولاد 
وواد للبنات»و امل فعله و مع بي اأنضير من‌اليهود اذ استأذنه أصحايه بأخذ 
آولادم الذین هودوا معہم فأمرم بتخییرم ( راجم ص۸ (٠‏ 


(«) راجع صفحة ۲٠۷‏ ج٠۱‏ تسیز ان 


الطريقة الثانية لتحربر الرقرق 2 
وز الطريقة الثانبة جه 

} ماشرعهلتحرير الرقبقالموجود وجوبا وندبا وهو أنواع ‏ 

( النوعالاول من أحكام الرق ووسائل حر يره اللازبةوفيه عشر مسائل ) 

)١(‏ المرية في الاسلام هي الاصل في الانسا ن كا كتب أمير المؤمنين عر 
ان | خطاب «رض» إلى عامله على مر عرو بن ااعاص « وقد اشتی عله 
لي ا E‏ تعبدمالناسوقد ولد مم أمباتيم أحراراً ۴ وقدأخذالفقماء 

ن هذا الاصل ان ارقلا شت باقرارالمرء على نقسه » وجماوا قول منکره‌راجحا 
قول مدعیه فیکاف الباته 

(۲) ان الاسلام حرم استرقاق الاحرار من غير أسرى المرب الشرعية 
المادلة بشروطا کا تقدم وجعل ذات من أعظم الام روع الارى وخر 
منحديث آي هربرة عن الني لا قال «قال اللهتعالی ثلاث آنا خیم يوم 
القمامة ر کت ت خصمته : رجل أعطى ي م غدر» ورجل باع حرا م 
أكل ننه » ورجل استأجر أجيراً فاستوف منه ولم بعطه أجره» وي حد بث الثلاثة. 
الذبن لايقبل اللهمنهم صلاة «ورجل اعتبدعررآً» أي جعله كالعبد في استخدامه 
کرھا اوانگ عتقه أو کته »> وهو في سان آي داود وان مأجه 

(۳) شرع الله تمالی للمملوك أن يشتري نفسه من مالکه عال بدفعه ولو 
أقساطا » ويسمى هذا في الشرع الكتاب والمكاتبة وأصله قوله تعالى ( والذين 
نشونالکات غا ملک تاا ن فکاتبوم إن طم فیہم خیرا وآ توم من‌مال 
الله الذي تا ک) أمر انبم إن عل امالك أنهم بقدرون على الكسب والوقاء 
عا الزموه واه خيرهم» وأمر اعانا مالك لکاتبه على أدأء ماباعه نفسه بهءو يدخل 
فىه اة ا بعض‌الاقساط عنه » وجعل في مالا كاة المغروضةسها تدخل فيه 
هذه الاعانة » وندب غير المالك لذلك أيضا 

ذهب بعض العلماء إلى أن الامرين في الا ية للوجوب : الامر بالمنكاية 


tf‏ سائا ے بالق اأ 
و رر ار یں اء سر 


والامر بالاعانة علما » وال كثرون على أن الاول ندب واثابي لاوجوب» وفي 
یح ابخاري بعد ذكرالا ية :قال روح عن‌ابن جر بج قلت لمطاء أواجبعلي 
إذا عامت ان له (اي‌املوکه) مالا انأ کاته ‏ قال ما أراه إلا واجبا .وقال عرو 
ان‌دینار قلت لعطاء أتأثره عن‌احد؟ قال لا » ثم أخبرني ان موسىبنأنس أخبره 
ان سیرسن(١)‏ سألا سا المکاتبة ر کان كث را مالفا فا نطلق سبرسن إلى عمر فدعاه 
عر فقال کا تبه»قأیفضر بهبالدرة وتلا(فکاتبوم إن عام فم خیراً )فکانبه اھ 

)٠(‏ إذا خرج الارقاء من دار الكةر ودخلوا دار الاسلام يصيرون أحرارا 
وعلى الحكومة الاسلامية نقيذ ذلك ومستنده في السنة معروف » وقد انمكس 
الاعر في هذا العصر فصار الارقاءالذين خرجون من دار الاسلام الى داراالكفر 
أو ماني حكما م الذبن يعتقون » والمراد بالكفر هنا غير الاسلام 

(ه) ان من أعتق حصةله»ن‌عبدعتق کله عله م edil‏ إن کان 
ليره حصة فيه فل أحكام» وف ذلك أحاد بث في الصحبحين وغبرها »منہا حدرث 
اي‌هربرة انالني يو قال «من اعتقق نصيبا او شقيصا في مماوك خلاصه عليه 
في ماله ن کانله مال وإلا قو م عليه فاستسمی" به غبرمشقوق علیه» وحدیث ابن 
عمر مرفوعا ضا «من اعتق نصببا لەفيمملوك اوش رکا لهفي‌عبد فکان له من‌المال 
مالغ قیمته بقيمة العدل فموعتيق ق » والشق ص كالنصيب وزنا ومعی 

)٩(‏ من‌عذ بمماوکه او مث لى بهاو خصاه عتق عليه ءفقد روی‌الامام ا جمد 
إن زنباعا أبار وح وجد غلاما له مم جارة له جدع تفه وجه »فشكاه إلى الني 
ا فسا قاعترف وذ كر ذنبه فقال الني م اغلام « اذهب فأنت حر » 
ويؤخذ منه أن الجب والخصاء حرام وموجب لمتق الحبد » وینفذه الجاع عليه» 
فكل ما كان خصىمن الماليك ففيهخالفة للشرع الاسلامي مخصا مم و بعدم عتقهم 

١ (‏ ) هو والد شید بن سير بن العام التابعي ا مشهور 

() أي كلف المملوك أن پسعى قي جمع الال الباقي ٠ن‏ نه ما لامشقة 
فيه » فيالله ما أعجب هذه الرحمة في الاسلام 


O E E المثيل‎ 


وا ا ت 


وني روابة له ( الامام أحد ) ت رجا وة وان ماحه : حاء رجل الى 
الني م صا رخا فقال له « مالاک ۴ » قال دي را ني قبل ا 
ا ال ا « علي بالرجل » فطلب فل قدر عليه فقال مس 
للام « اذهب فأنت حر » وني مولن حد سه ةن e‏ 
هربرة أن الي ي قال « من هشل بعبده عتتی عایه » 

(۷) إيذاء اإماوك ما دون المثيل والتعذ بب ااشددد حرام ولا كقارة لذ نيه 
إلا عتقه فقد روی أحمد ومسل وأبو داود عنعبد الله عر قالسمعت رسول 
الله ا قول« من لطم ماو رك أوضر بهفكفارته أن بعتةه» وللشيخين والترمذي 

عن سوبد بن مقرن قال E‏ بي مرن انه م اي ا لا 
خادمةواحدةقلطمما أحدنا ة ذلك‌الني ا مد حلي فقال« أعتقوها» وقىل لابه لیس 
بني مقرن‌خادم غيرها رخص لاخدا مہا دامت‌الماجة واطلاقا!ذا زاات 
وروی وغدره عر ن اي مسعود البدري قال كنت أضربغلاما بالسوط 
خسمعت صوتا من خلني د اعل وة »غ فم الصوت من االمضبءقال فلا 
جنا مي إذا هو رسول الله ي اذا هو قول« اعا أا مسعود»اعل اسرد 
خألقيت السوط من يدي » وي روابة فسقط من يدي السوط من هيبتهفقال« اع 
با مسمود ان اله أقدر منك على هذا اغلام - وني رواة عليه فقلتيارسول اله 
هو حر لوجه الله فقال«أما لول تنعل لافحتك الثار س أو - لستك النار » 
قهذا وما قله يعض هدي عمد ما في الرحمة ومعاملةالرقيتق الذي لازال يصغه 
رجالالكنيسة ورجالالسياسةمن‌الافر جو تلاميذم باعل القاصي والدان من‌الكذب 
والافك والبتان .كيف لاوهو الرحة المامة لاعاطلین( راجم ص ١١۷-١١٤‏ ) 

(۸) التدییر عتی لازم » وشعقد بقول‌السيد لعبده أنتمدبر وأنت حرعن 

در مني آي بهد أن دير جن هذه الدنيا وكذا أنت حر بعد موتي »اذا قصد 


۳٦‏ هة وسال العتی وکونه کفارة لک المعاصى 


به التدییر» فان أطلق ولا قرينة فبعض العلماء برجح أنه تديير تقوبة لجان ‌العتق 
الذي هو من مقاصد الشرع الاساسية ومنهم من برجح جا نب الوصية 
ومن کا م التدبير أنه لازم في الخال لا جوز الرجوع عن هكالوصية »وان 
لا جوز سیر ( بالك سر ) بيع المدر ( بالفتح ) عند مالك وأي حنيفةوان من 
در بعض ما وک وهو مالك له کله سرى العتق إلى اال حور العلماء ان 
لاد الجارية الدبرة تابون في المتق والرق قاذا عتقت عتفوا ممم 
(۹) عتی امات الاولاد - وهو انال ارية الي تلد لسيدها و تصارحرة 
زان ال بعد موته فلا تدخل في ملك الورثة ولا جوز له پیعپا في حا ته عند 
جور السلف والخاف وأ اوم عمر وعمان (رض) 
فقي -مدث ع رعند الام مالك« أا وايدة ولدت من‌سیدها فانه لا نيعا 
ولا ھا ولایور ما وهو تتم مها فاذا مات في حر ةه ولو انم الولد تورث 
ورا أولادها فکانت لکا 1 بم وهذا منافلقاصد الشرعوأصوله وادابه 
)٠١(‏ ان ملك أحد أحداً منأولي القری‌عتق‌علیه وأعم ماورد فيه حدیث 
سمرة ن جندب مرفوعا 9 م ن ملك ذارحم حرم مهو حر »رواه أحجد واب 
السان إلا النسائي والمام وححوه وهذا نى ماقبله من عتق أممات الاولاد 
( النوع الثاني من وسال تحرير الرقيق المو جود الكفارات) 
وراد م قر بات‌اتي حو الذ نوب و أعظما عتق‌الر قاب وهي لاثة آقسام 
( أحدها ) واجب حم على القادر على اعت ملك الرقبة أو نمنها ككفارة 
قتل النفس خط » وكفارة الظبار وهو تشبیه الرجل زوجه بأمه و کان طلافا في 
الجاهلية » وكفارة إفساد الصيام عا بشرطه وقده العروفين في الفةه 
( ثانیها ) واجب خير فيه وه وكغارة المین فن حلف می وحنٹ فیا 
فكفارته اطعام عشرة ا کن اوک ل 
وحكة التخير ظاهرة 
(الا) مندوب وهوالعتق لكق رالذ نو بغر العينةوهومن أعظم مکغراتا 


الغاء ارق الو حود ارا واختاراً TY‏ 


) انوع أثالتك من وسال إلغاء الرفق الموجود ( 


جعل سهم من مصارف ال كاة الشرعبة المغروضة في( الرقاب )بن ص القران 
هو يشمل‌العتقوالاعانة على شر اء المماوك نفسه(ال كتانة) ومزالعلوم انز كةالامة 
الاسلامية قد تبلغ مثات الالوف وألوف الالوف من‌الدراهم والد تانير فاونفذت 
أحكام الاسلام فيا وحدها لمكن رر جيم الرقيتق في دار الاسلام 
(النوع الرايع منما العتقالاختىارىلو جەالته تعالی أیابتغاء مرضاته) 

قد ورد في الكتاب والسنة ونار السلف من الترغيب في ااحتق مايدخل 
تدوینه في سف رکیز » وما يدل على أنه من أعظم العبادات وأصولالبر اة ابر 
من سورة البقرة )۱۷١:۲(‏ 

ومن أشهر أحاديث الترغيب في‌العتتق فوله ب « أعا رجل أعتق مء 
متا ادا بکل عضو منه وا من انار » متمق عله من حديث أي 
م ك E‏ 
اي ذر فال فا تول اله ل ڪي أي العمل أفضل + قال« إعان بالله»و جاد 
قي سبيله » قلت في ار ان قال«أعلاها if‏ 4 نقسا عند هابا »الحدث 

ومن آشهرها حدیث ابي موسى الاشعري « أا رج لكان تله جار ة أدبا 
فأحسن تاد ببها» وعامما فأحسن تعليمما واعتقما و تزوجما فلهاجران» رواءالبخاري 
وم وغبرها. وي الصحيحين أيتاً ان أبا هررة ة لا روی قوله مى اتەعليە وم 
« للمملوك س أجران » قال :والذي نضي بيده لولا الجهاد والحج ور مي 
لا حت أن أموت وأا ملوك 


(١)اتفتق‌العاماء‏ على شر عيةعتتالكافر وأنهقر بةو [ ا اختلفواني عتقه فيا -كفارة 


۸ الوصية بالماليك وتنطع متفلسف في تعلياما 
( ااوصبة بالماليك) 

أضف إلى هذا وصايا الله ورسوله بالماليك وما خفيف الواجبات علہم» 
و عل حد المملوك في العقوبات نصف حد المحرءوقد قرن الثهالوصة pr‏ بالوصبة 
بالوافدىن والاقر ين » ونهي الي ا عن قول السيد «عبدي وأمتي » واه 
أ يقول « فتاي وفتاتي وغلامي » وأم بأن يطعموم ما بأ كاون ويلبسوم ما 
بلبسون 3 س حدمتم ان کلف وم ما غلبم کا في حدبث أي ذر قي 
ااصحيحین وغيرها الذي تقدمفی ( ص۲۱۳ )والمناسب منه‌هناان عر ورین سو دقال 
رایت اناد رال دوو عانه وو عل غا ا لته عن ذلك »وذ کرمانقدم‌من‌الحدیث 
وتتمته هي قوله لى فيا اليك ‹ إخواتکخول مجاهم لله حت ادیک فن 
کان أ خو حت بده فایطعمه ما ا کل»و لیلبسه ما بلبسء ولا تکلفو م مایغلبمم » فان 
كافتموم فأعينوهم » أي عاماوم معأملة الا مثال . وفي الصحاح|بضاًا نه كان بوي 
بالنساء وما ملكت الاعان حی في مض مو ته إلى آن‌التحی بار قیق‌الاعلى م وسال 
انعر ك أعفوعناخادم۴قال« اعف عنه كل بوم سبعين عة وهذه مبالغةمعتاها 
اعن عن ه کا أذ ب 

وقد تفاسف بعض المتنطعين فما يسمونه النقد التحليليفقال إن مدا جل 
کان يوصي بالرقيو لا له رى في حجر أمة - يعني به إرضاع ثوببة مولاة عه أي 
مب وان هذا التع لیل ہل عیق بالتار ع وعم النفس والفلسفة جهبعاءفثو بةأرضعته 
۰ أباماعقب ولا دته ول تكن س ةله ولاأدركذلكفىۇ رفي نقسە.ولكهذا النشريم 
العظ الذي جاءني كبو الاميةفوق جي ع شر الم البشروفلسقتمم وادامم شي ءآخر لا 
بغي لماقلء ان بعلله ماعلل بههذاالمتنطم ا متحذلقء وما كان‌هذا التشر بع و حدههو 
الذي بماوهذاالتعل ل و محطمه ب لکل نوع من شر بعته مثلم ماذا قال في جو عا و جانا 

وهذا كان اللسامون في الصدر الاول بالغون في تكرح الرقيق ومعاملتېم 
بالحإ حى صاروا صرون في الخدمة . ولعمر المت ان العبد المملوك في 
الاسام الاو لكان أعز نضا وأطيب عيثاً من جميم الاحرار الد ابتلوا في 
هذه العصور حكر دولالافر ج منغيرم أو تقوذم 


عر برالدلالة REE E‏ وشا عل الى e۹ ٠‏ 


خلاصة البحث 


( في رر الدلالة على إثبات الوحي » وحجة الله به على جميع للق ) 
ومن اكلام في تفنيد شبة الوحي انض » والكلام في إءجاز الفران اللوي 
والعی ا وما أحد ته من اأثورة العالية والانقلاب الانساني من کل وجه 4 
أضف اليما هذه المشرة الا نواع من مقاصد القرآنءفي إصلاح البشر ونكيل نوع 
1 نسانءمن جميع نواحي التشريع ارو حي والاد ي والا جماعي وال مالي والسيامي» 
وهى الى اشتدت حاجه الشعوب والدول في هذا الءصر اليا موضحة بأصول 
وقواعد هي أصح وأ كل وأ كفل للمصال العامة » ودف المغاسد القدية والطارثة» 
فن کل ماسبقما من تعالم الانساء » وفلسفة الحكاءء ین اللوكوا لكام 
على اختلاف الاعصار ١‏ 9 ألا القطعي من تار د ا ا انه کان أ بۇر 
بطبعه عيشة العزلةءفل يتفق له اللاو غ کے ااا j‏ غبرها من‌الكتب 
والقوا ين ٤‏ وأنه عرف عنه ان هکان ببحث في شيء من العاوم ¢ ولا انه نطی 
شىء من مسا اپا 4 ولا آنه عرف بالبلاغة والقصاحة ¢ أو ا 3 اارحر 
أو الخطابةءوالمل ااقطمی بان انماجاء ما في‌هذا افر e‏ ا الاربين 
صاحا ا مثاما اتناف يسبق له‌البدء سىء منه کک ا 

راجم هذا كله وتأمله حلة واحدة جد عقلك مضطرا إلى الجزم بأن هذا 
فرق سداد شی أ أو متعل » وانه لایعقل الا آنهوحی من‌الله تعالی 


٠‏ قیامالحجة على الاق بنبوة #د(ص) ووجوب اتباعه 


قاذا فرضنا انه محتملل أن يكون شيء منها من تأثبرالوراة والبيئة والرية» 
و کن قد تسرب إلى ذهنه بعض»ساثاما من‌أفواه عفلاء قومه أو غر من 
لقي في أسفاره القليلتملو انه فكر قيحاجة البشر الى مثلباما أد ركه بذكائهالفطري 
ê‏ ء حللمء فيال يسقلى أن تىكون تاك الفلتات الشاردةءوهذه الخطر ات الواردةة 


٠‏ تبلغ هذا المد من التحقيق والوقاء بحاجة الاس كلهاءوأن تظ لكا مكتومة من 


- سن الصبا وعد حب الظهور إلى أن تظبرفي سن ااسكهولة »مذه الروعة من‌البيان» 
وسلطان البلاغة على القاوبءوقوة البرهان في العقولءفتحدث هذه الثورة فيالامة 
العربية الأخبرة لطباعا » البداة لا وضاعما ء رث تسود ما شعوب المدنية كلما » 
٠‏ ويتام ذلك ماقضه اأتار من الاقلاب ني العام که ا 

واعجب من هذا کله أن يظمرف هذا العصر ان آم المل والضارة المجيبة 
أشد حاحة البها من قبلهم ‏ كلا إن هذا ل يعرف مثله في البشر 

وإذ قد ثبت هذا فالواجب على كل من باه من البشر أن بتبعه وبڄتديبه 
لتكيل انسانيته» واعدادها لسعادة الدنيا وال خرة. فان اعتزضته شبة عليه 
E.‏ أو لينبذهاء فا كان لماقل ثبتعنده تفع عل الطب أن ترك مراعاته 
في حفظ صحته » أو مداواة مرضه لشبة في بعض مساللهء أوخيبة الاطباءني يعض 
معا جام لارضى . فهو أعظم خوارق العادات فیهم » فل یق إلا انه عل موحی 
به من الله عز وجل مفروض على کل عانل بامته دعونه ان بتبعه ویدعواله » 

قل َل اللجة البالغة فار شاء لبد اک أجمعين )٠٤۹:(‏ 


الله 


ف وضیت بالل رباء وبالاسلام دنا > وعحمد ا نیا ورسولا» 
شېد أن لاله إلا اه ¢ وا ان عد رسول الله وانه خاع النبين»ء وره 
المامة مالين » وسلام على المرسلين » والجد له رب العامين 


الخاعة في‌النحدى‌العلي والعملي؛ والدعوة ال‌الاسلام ۴١۱‏ 
الخاقة 
ق تجدید التحدى» تعاليم الو حي اهدي 


( ودعوة شعوب الحضارة إلى الد الاسلامي ) 


تك عقائد دن عد وقواعد تشر عه » وأصول اصلاحه الدیي‌والاجماعي 
وال ماليوالسياسي» ودة بالاجالء مو بدة بشواهدها من ابات ألقرآن » جردة 
من حال المبالغات الخطابية » وعاطلة من حلي الخلابة الشعرية » وحن اسمين 
نتحدى الفلاسفة والمؤرخين من جيم الامم » ولاسم أحرار ارافرج» بأن بأتونا 
يلها أو عا يقرب منها من تار تخ أعفام الانياء » وأشهر و الادباءء 
ونب ساسة الاو لين وال خرن > مع صرف النظر عن کون ا کان ( کا 
بينا أولاواخراً ) أمبا » وجاء بذلك کله بعد استكال السن الي صرح علماؤم 
بأن الانسان يستحيل أن ببتديء او تدع فيا علما او فناء او يسن فيا شرعا 
او يضم قاونا » أو ان نمض في العام باتقلاب عظم او عمل خطیر ٤‏ ما ۾ یکن 
قد ظېر استمداده له واخذه عقدماته في ربعان الصبا » وشر خ الشاب » وقد 
ينا الفرق العظم بينه وين موسى وعيسى أعظم أنياء بي اسراثيل صلوات 
اله وسلامه عليه وعلم أجعين 

نتحدام بهذا القرآن ديا علميا إصلاحيا سياسا في ارق عمد للبشرقي الم 
الكي »مع صرف النظرعا کان من تحدي‌سلفنا بادجازعبارته واساوبما و بلاختها 
العر ببةف‌ارقیعصورها » ونتحدام به عدا علیا من حیث ان تنفیذ عمد ما 
اصلاخ یا نره ور عة وعو من | کر ا انات الي توق استعداد 


البشر » فكيف وقد |> جتمع الع وااممل 


۲١‏ صفةتفيذالني لدعوة الاسلام و إكالالالدين 


Ey‏ امل عا يصح به حال البشر في أفرادهم وجاعامم وشعوم عل 
واسعيقلفي لاذ كاء من يتقن المدون منه في اللكتب الذي بلقن في اادارس» م 
بقل من يستطيم تنفيذ مايتعه منه في أمة بتولى أممسياستما وادارة الاحكامفيماء 
فل في الامکان أن يوجد انسان بضع هذا الع ذا الشعب الكثيرة » بل العادم 
المالية ء م يكون هو الذي بتولى تنفيذها وإصلاح أمة کییرۃ مہا ء وب لهالنجاح 
ي ذلك بنفسه في عصره ؟ 
انهذا لاسي استطاعة أحدمن اأبشرء و م ا مهم فاغبر ءوأصول 
هذا الاصلاح وفروعه عغوظة لالوم وقدفسداً کترالہشر ل رکم الاهتداءسپا!! 
a ۴‏ فقدتم في عشرسنین‌من تار المجرة ةالذ يکان 
بده حياةالمربةءوقدظل قبامابد عو إلى أصوها الجملة عشر سني ن أولا بالسر با هرء 
مم احمالالاضتامادوالاذاء والتعذيب واتهديدبالفتلو الذي اضطر الؤمنين 
إلى رة بعد رة » وبمد المجرة العامة بالتبم له جا و دار مم قوة فكان 
امش کون بعتدرن 2 مم و انون ي E ab‏ في‌حالة حرب وقتال 
مم اشر کین کافةء وکذا أل اتاب الجا ورن و کان سل عتدلليمود معاهدة 
تأمينهم على ديهم وأنفسم و أموام الا ا واا کن غ > 
فنقضواعهده الرة بعداارةوظاهر وم بل اغر وم بقتالهءفاضطر إلى قتاهم واجلامم من 
جواره ني الج ازء وظل ال مسلون ي نضال مم المش ر كين مدة ست سنينءمدافعين عن 
أ تسم مني كل فتال دفاع الضعيف-المؤ بد من‌الله_للا قوباء الحذو لين »وني أواخر 
ااسادسة عقد معاهدة الحدببية مم امش ركين على وضع اقتال عشر سنین؛ثم غدر 
امش ركونو نقضوا العبد» فعادت حلة المحرب» وفتح المسامونمكة عاصمة قريش 
الدينية والد نيو بةءومابةجميع الامة العر ية ني سنة مان من ا هجر دوحج الني م 
حجةالوداع في اح اع وارلا تعالىعليەي بوم فة( :۳ اليوم ‏ س 


۶ 4 معحر هة کون مد للامه العر به ف عشر سین 7 


الذین مروا من دینك فلا شرم واختون» ايوم كلت 
کے دشم و o‏ ا م مور OE‏ ك الالام دتا( 

فقي ءشر سنین ٤‏ توحد الامة اأعربية الي کانت ایآ م الارض في 
الشقاقوالتفرقوالعداء»وانما كان ذلك بابر كتاب الله وتأبيده عز وجل أرسوله 
کا قال ( ۲:۸ ھ الذي بدك بتصره وا ا و E3‏ 
اوم ٤‏ لو ةت ماني الاأزْض جیا ما لفت ين اويم ء 


a 6 


ولدكن اله آلف یھ له مزز ر کے ) وبا أعده تعالی لمن مکارم. 


الاخلاق»ءوما وفقه درشت امه من حسن السباسة الميعنة ف فوله تعالى )10۹:۳ 


فما رة من ال ا »وو کت فيا غايظ ا لقاب لا قضوا 


من حولت » فاف eris‏ ر 4 م و شاوزم في الام )الا u‏ 
وذلاك اناامر بكانت أعصىخلق اله على الخضوع والطاعة والاقياد» عر افتهم 
في الحرية » وشدة بأسهم » وعدم ابتلايم باللوك المسقبدين القاهرين » والرؤساء 
الروحيين المسيطرين ء الذين يذللون الام وخضعوما لکل ذي‌سلطان قوي 
قلید لتا علماء تار العام على نبي من الانبياء ء أو حکم من کاو او 
ملك من الملوك الفاحين والمشترعين» رى أمة من الام فيءشر سنین اوعشر ینء 
غمابا هلا لفتحالامصارء والسيادة علىالامالحضر بة» وسياستبا بالعدلوالر حمة 
وسحوياها عن أديامما و لغانها الاقناع وحسن القدوة » ولا نشترط أن تكون‌هذه 
الامة اني علمما وهذما ووحدها رج واحد كالامة اامربية ولا ان يكون هذا 


ارجلاما کحمد لا 


١‏ اول لافرےددمالاسلام حار بتەعدةقرون وعجزم 

فأبن الو حدة الجرمانية والوحدة الطليانية في عصر العاوم والفنون والفلسقة 
والقوا نين و نظم الاجماع والحرب» من الوحدة ااعربية الحمدية في عمد الامية 
والماهاية ۴ بل أبن الوحدة الاسرائيلية» في عمد الايات والمجائب اللكونية»من 
الوحدةالعر بيةالخاصة ثم الو حدةالاسلامية ااعامة فيعمدايات القرآن وعلومه‌الامية؛ 

ثم نفذ ذلك اریم الاعلء والمداية المثلءخلفاء د الراشدون» وكذر 
من ملوك ال مين الصالين ء عا شمد فم به تارمم ء واعارف في به المؤرخون 
ا ن الافرج وغیرھم ءالمع مهما ن مدل والرحةءو بام جددوا ہما 
الحضارة الاندانية ورقوها » وأحيوا العلوم والقنوناليتة وهذ بوها ا و8 

و کانو! اة لمل فیا . 

كان من قوة هذا الدين ني الح والفضائل ان عادته جيم أ آم الافرع 
وحاربته مجمیح قوامما الصليبيةء الهمجية مما والدنية» م بعاومما وفنوماو نظمما 
الدهشة » ولا تزال حاربه وتبذل الاين من الدنانير لتحوبل أهله عنه » بعد 
زوال قوة دوله»وغلبة ا لجل على شعوبه» مجميع أسا ليب الدعوة المسماةبالتبشير » 
و جميع وسال ‌القوة والنظام » وتقترف دو مم و جمعياتم الد بنيةفيذااكمن رذاثل 
اظوابني والكذب مايتبرأً من مثله شرار الجرمين» ولم يستطيعوا له هدما ء ولا 


ن ضر را مها ادا 
يدون ا افوا ر الله 9 و یال 
سر سک 


2 و ا e eg‏ ڑے 


اجى اليظهرهُ ا الین کل ر ل اشر د لتو ۹4 e‏ 


تنيجة التحدي واوجيهدعوةالاسلام‌إلی الما ادبي ٠٠١‏ 


نتيجة التحدي بال وحي المحمدي 
( دعوة شعوب المدنية : أوربة وأممبكة واليابان» بلسان اماما إلى الاسلام ) 
(لا صلا حفسادالبشرالمادىومتيعە بال لام والاخاء الا ناق العام 
اذا مجز حكاء هذا العصر وعاماء الحياة والاجتاع والاخلاق والمؤرخون 
منأحرار الافرع وغيرم عن إخبارنا بوجود رجل مثل مد فما عل من تاره 
المعروف المشور جاء ثل هذا الفرانء في خصاأصه ولا سبا التعال الي لخصنا 
كاياما في هذا الكتابوقدر ان رنفذها وبربي. ا أمة كالامة العر ببة يكون هاما 
من الاثر الديي والمدني في العا مثل أثرها وانهم لعاجزون عن ذلك قطما ‏ 
افلا کون عجزم هذا برھان على أن دن يد وکتاب تمد وهدي مد ور ية 
دللا مةالعر بيا قلب بهنظم العا الا ساني کاپا “ وحو لپا إلى ماهو خیرمتماء 
كل اولثك من خوارق العادات» ومالا شيل المراء الظاهر من المعجزات ? بى 
واذ کان ما وأقعا ماله من دافع ء فا المانع من عد هذه التعالم وحيا من 
رب العالين » العلم لمکم SS‏ إلا انما عل أفاضه اله تعالى 
على روح محمد وقلبه » بطربقة خفية غير طرق الع الكسبية المعروفة للبشر عامة 
وفوق الالمامات الفليلة الي کور کا شی اام ۲ ونا یی وما م دال 
اہا جاءت على غير امود في عل البشر الكسي » وخلاف امقر في عل النفس 
والفلسفة العقلية وسنن الاجماع » وتوارخ الام > وسير الىكاءوالعلماءو امار ك 
وفوق المعروف عن الانبياء أيضا وإن كانت من سما . فالانبياء قد آنبؤا 
بعض الغيوب المحاضرة في عصرم والي ای بعدم اا ا ا 
هو أصرح مها وأظهر وأكثر » وعيوب سابفة كانت قبل نبوته بقرون » 
ولكن م مجيء أحد منهم ثل ما تقدم اجاله في المغاصد المشرة المالية من العم 
والحكة والنشريع. 


۴ كثرة ذ كر الانفاق والصدقة وا ركاة في الفران 


قد پینا لک أا الملماء الاحرارء بطلان ما اخترعته عقول التكر ن لنبوةمد. 
لر من المال وال راء » لعل ماجاء به من "مل الاي الا علءوالتشر بع ادلي 
الأمى 0 والحكة الادية الى 6 ا ا من اتعد اده ااشخھی وما اقتسه من 
بیثته ومن أسفاره »مع تصغیر م مذها' حارف جلا أومجاهلاء وعم آن بعض ماقالوه 
خالف لمم والفلسفة وطباع اشر وسنن الاجماع ووقائم التاريخ 

ومن تتحداک الان بالاتيان عال ا 5 عر ضناه عل آنظار؟ من 
وسي الله تمالی وکتابه لحمد لاي مع القطمي من تار خه = علل قبلا ميزان 
العقلالمسمى بعل اأنطىءوسان الا سانوعل الاجماع 

فان ل تستطيعوا ‏ ولنتستطعو! ‏ أنتأتونا بعلل تابا العقول» وؤ يدها 
النقول ءفالواجب علیک آنتؤمنوا بابوة مد ا ورسالته . و بکتاه‌ا مزل عله 
من عند الله تمالى لاإ صلاح البشر ء وأن تتولوا الدعوة إلى هذا الاعان ءومعالة 
اوو الاجماع الحاضرة به ٤‏ لعد اُنءحزٽ عاو الواسعة »وفلسقتدك الدقيقة ٤‏ 
عن وقفعدوی‌فساد الہ باحةوعبادةااشواتوفوضی الافكار في‌الام»وعجزت 
الاستعداد لرب‌البغي والعدوان‌المدمرةء وتأریثاامداوات بين شعوب الارض 
کافة » بل زادوا شعو بم عداوة وشنا نا » وبغيا وعدوانا ۽ با هو شر ما عليه 
قبائل همج » وسباع الوحش والطير والسمك » فقد كان غابةشوط هذه علوم 
الواسعةءند هذه‌الدول اعت نكيةعل المش٤‏ فان آييم ونولیم ا العلماء عن. 
دعوة الاسلام الى السلام » فعليكإم شعو بې ودولک وسائر الانام 


YoY علوم البشر لا تستقل دام‎ i 


( علوم البشر لا تستقل مدا e‏ ( 

{ لا دينون إلا لوحي رم‎ r} 
آل انه قد ثبت بالحس‌واامیان» ان امل البشري و حده لا بصلحأ ةس الناس»‎ 
» الاب ملاغالفون أهواءم وشمواتبم اشخصبة والقومية الىإتباع آراء أفراد مهم‎ 
وإعا بدينون بوازع الفطرة لا هو فوق معارفممابشر ية وهومابا تيمم من رهم»‎ 
ولا یوجد في الارض‌دین عام کامل صحیع ا بت إلادبن‌الاسلام» وقد بنا اکم‎ 
أصول تشر بعه اأروحي وااسياسي والاجماعي الصا اکل زمان ومکان » وانه‎ 
دين ‌السلام والجقوالعدلوالساواةاتي تعط ي کل‌شعب وکل‌فرد حقه ٬فبہا وحدها‎ 
عك االارء من الأ دو الالة واسادية والرية والاجاضة كبا فالبوذة‎ 
دين موقت خاص غير عام و انتهي زمامما » و المسيحةإصلاح روحي ليهو دية ليس فيا‎ 
تشر بم»ولاتصلحوصایاه ازهدءة التواضعية لحضارة هذا العصر » وإغاهيموقونة‎ 
الاصلاح غلو اليهود والروم فيالطمع الد يوي والشہوات کا تقدم» وال رهمية والب ذه‎ 
والمجوسية»عىما تعامون فبهن من وني ةوخصوصية »وخرافات وعداوات»و اوت‎ . 
طبقات»وعد بعضما كالحشرات أو رجا من عل الشيطان » فلابصلح شيء منم‎ 
لتثقيف البشر بالتوحيد والعرقان » والاخاء الانساني امام » فلا ملجاً‎ 
إن الدين عندالقه‎ ٠۹ : ۳( ولا وزر » ولا ماتحد للبشر » إلا بدي‌الاسلام‎ 


13 سلامء و الختنف‌الذين اوا الكتابَإل من تمدماجاءم مالي 


o 


بعيا بهم » ومن يكفر بابات الله فان ايه اسر يع المحساب ) فلنن 
اهتدت به أمة قوبة منظمة لتصلحن يشار الامم » ولتكوسن لا السيادة العليا في 
جيم الارض » و ليدخلن العا الا نساني ي طورجديد من ‌الترقي» واجمع بين منافع 
القوى الادية » والمعارف الروحية » ومنتهى السعادة الانسانة 


foA.‏ الرحاء في ااهاماء ااستقلبنقبول ا لمق 
الرجاء فيالعلاء المستقلين دون‌الساسيين 


باغنا انه دعا إىعقدم و رمن كارعماءالشعو بكاا لابحث 
خي الوسائل انتي كن أن قي حضارة العصر من غواللالشحناء القومية والدواية » 
ئن عقد هذا المؤعرفلن يكون أمثل ولا أرجى من هذه المؤعرات الي تعقدها 
الدولفي جامعة الام وعواعم السياسة» وهي لا زد الأدواء القومية إلا إعضالاء 
والأخطار الدولية إلا اقا » وإعا الدواء الواقي المضمون بين أيدهم وه لا 
۰ إبصرون » وحجته البينة تنادييم ولكهم لايسمعون ( ۸ ۳٣:‏ ولو عل اه 
م برا الا “ولو nne Î‏ ر او وم 4 مر ضون) 

وا انم اما ااماماء ااستقاو العقول والاقكار » فاأرجو مدكم ا 
وتبصروا. وأن تماموا فتعماو. فا ن كانت دعوة القران تباغ حقيقتما ااكافلة 
لاصلاح ابشر» على ألوجه الصحيح الذي رك إلى النظر » لما ضرب دونه من 
المحجبءأولانكر م تبحثوا علا بالاخلاص» مع التجرد من التقاليد المسلة ا 
والاهواء » ولان الاسلام ليس ل زعامة ولا جاعات تبث دعوته» ولادولة ةع 
أحكامه وتنفذ حضارته » بل صار السلمون في جمانهم حجة على الاسلام وحجابا 
حون نوره » الىغيرذلك من الحجب والاسباب» اي ببتمها ي مقدمةهذا اللكتاب» 
خأرجو أن يحون هذا الكتاب كاف ني باو غ الدعوة اليك بشرطما المناسب غال 
هذا الء صر » فان فهر لك مها المت فذاك مانبغي ونرجو لير الانسانية كلها » 
ون عرضت لک شبهة فيها » فار جو من حبکم لمل وحرصك على استبانة ا مء 
أن تشرحوها لنا لنعرض عايكم جوابنا نها » والقيقة بنت البح ث كا تعلمون 

و راک تعدون من الشهاتالصادة عن‌الاسلام (بعد أن ثبتت أصوله عا 
کر نا) افيه اخبارا عنء نل الفيب‌الذي وراء المادة لادليل علا عندکم » فانم 

- وجي 


علوم اليا ليقي فيالقرآنو کونا فوق‌علالبشر ٠١۹۹‏ 
مصدر الدو‌عالم الغیب» ولو کان ما مامه البشر کس لا کانوا في حاجة إلى تلقه 
من الوحي٬وقد‏ بينا أن تمالم القران قد أنشت ااه ي من عام الغبب٤وقامت‏ 
پرهانا على و جود الله e;‏ خان آخبارہبالقلم e‏ وحسیک انه 
لیس فيه منہا مابقوم البرهان على استحالته » وان ما ما کان بعد ا 
إدراك المقلءثم كان من بمرات العم وجوده بالفعلءكتخاطب أهل الجنة وأهل 

حاار عل مأپینها من‌اابعد» ولا کو نوا 2 الله فہم ) :ها م 
هز لاء حاتججتم فما xa‏ م عم ٤‏ م O‏ فا لس لک 


Ny بوا‎ MS به‎ 


خراك اران الطبدة والفلكة 

افا اجار اران عن عام اليب المادي من تكوين وت ارخ٠‏ #ن مع ا ته 
الاجابية انه جاء فيه كثير من التعيبرات التي كشف المل والتارخ في الرون 
الاخبرة من معانيما مالم مخطر في بال أحد من أهل العصر الذي زل فيه » ومن 
معجزاته السابية انه م يبت على توالي القرون بعد تزوله شيء قطمي بنقض‌ شيا 
من أخباره القطعية » على ان أخباره هذه انا جاءت لاجل الموعظة والعيرة 
والهذيب » ويكفي في مثل‌هذا ان تكون‌الاخبارعى ا لألوفعندالناس»ولا تقد 
علها اذا ۾ تشرح الحقائق الفذة والر قالع التارعخيةءلامما ليست ما ببعث الرسل 
بیانهءو مها مالا كن الوقوف عليه إلا بالتعمق فيالعل » أوالاستعانة بالاّلإتالي 
: تكن معروفة عند الحاطبین الاو لين بالوحي»بل لايصح ان اني فبها ماجزمون 
باتكاره بحسب حالنهمالعلميةء ثلا يكون فتنة هم » وقد قال نبي الانسانية العام 
> آئم اعم مور دنام » رواه e‏ 

ومن دقاثتق تعبير القران في‌النوع الاو ل(التکوبن) الي اختلف فف مہاالناسء 


٠١‏ مايوأفقامرآن من عاومامصرالطبيعية والفلكنة 


ان مادة الق «د خان» وهو عین مایسمی السدع »> وان السموات والارض کنا 
رتا أي مادة واحدةمتصلةففتةپما الله و جع لكلاممېماخلقامستقلاء وبث فيهماأنواع 
الدواب» ول بن أ حديعتقد أو بتصو ر أن في شي ء من هذه الاجر ام السماوبة حيواناء 
وانه جعل من لاء کلئیء حي » واه خلق جيم الاحياء النباتية والحيوانية 
آزواجا » غل ف کل مما ذ کر وأٹی » وانه جمل کل نبات موزوناء عي ان 
عناصره متوازنة على نسب مقدرة » واه أرسل الرياح لواقح » وانه « يكو ريل 
على النهار ويكور امار على اليل » وااتتكوبر هو للف على الجسم المستدير > 
وهوصر ع في كروة الارض ودورانما اللذين كانا موضوع ادال والنضاليين 
العاماء الى عدقر بب بعد الاسلا لام ا هذا فه کشر حی ان عض |باته في 
الشمس والقمر والنجوم وسبحا في أفلا كاو جرب انما إلى أجلمسمى » وفي تناثر 
الک اکت عند خراب العام لا تقبم فها صحيحا الا في ضوء عل الفلك المحديث 

وأعجب منه إثباته ان لاخاتق ستنا لا تتبدل وياله لكثير منها » ومن سآن 
الاجماع الي ا ممتد البشر اليا بالبحث المي إلا بعد يان القر ان ضما بقرون ۾ 
ول أوردها في هذا البحث » لاما قد يقال انما ما يعرف بالمةل » ولس 
من موضوع الوحي . وسافصاا يالجزء الثاني اتمم هذا الكتاب» و خم دعو ي 
هذه بتلاوة قول الله عز وجل في ( اخر ‏ جم س فصات ) : 

( قر ار" ۶ Ey‏ 2 ان ١‏ ضل 
عن هو في شاق مید ۲ » ریم اب تافالا فاق وي اسم 
e‏ ر ا تيه 
کا Si‏ ب ف مر به من ٤‏ اار۷ إت یکل ا غیط) 

الهم إبي قد بلغت » الام إن أريد إلا الاصلاح ما استطمت » البم اشد 

فأ نت خر الشاهدين » وا جد لله رب العالمين . 


م الڪتاب هه 


فهرس کتاب الوحي اللحمدي 


الطبعة الثالثة 
تصدير الطبعة الثانية ... e, TS‏ 


كتب الأئمة ... E EE‏ 
کتاب جلالة لاتا اف 

كتاب إمام الاباضية والأستاذ المراغي الأكبر .. 

تقريظ الأستاذ العدوي E‏ 

تقاريظ علاء الشام الأعلام .. 

ادن قار آل ت عاق اش 

تقريظ الأمبر شكيب أرسلان .. 2 

مقدمة الطبعة الأولى... 

ارتقاء البشر المادي وهبوطهم الأدي ا ال الدين ٠‏ 
الحجب بين الافرنج وحقيقة الاسلام ... 


الأسباب الأربعة العاثقة عن فهمهم القرآن. E.‏ 


۳٦۱ 


قصور ترحمات القرأن ا Esasen‏ 


الوت القران ال eas‏ 
الاسلام ليس له دول IV er n‏ 
بت اون کا کیت اک ع ی ب AS‏ 


فاتحة الطبعة الثانية وأهم مسائلها 
ثلاث عشرة اية في الوحي اللحمدي وخطاہا والخاص بأهل الكتاب .. ۷1 


تلخيص دعوة الوحي اللحمدي فيها بعشر حمل .. VTE‏ 
اهتداء العرب فسائر الأمم ذا الوحي واشتداد حاجة E‏ الى هدايته في هذا 
العصر ورواج هذا الكتاب وترجمة الناس له بعدة لغات. VA Sadan s‏ 
مزية الطبعة الثانية على الأولى AS san anaes ata‏ 
الفصل الأول وأهم مسائله 
في تحقيق معنى الوحي والرسالة وحاجة البشر إليها وأصوها الثلاثة ... ۸۱ 
تعریف الوحي لغة وشرعا AV eS E NT‏ 
النبى والرسول معناهما NERE‏ 
حاجة البشر الى الرسالة وأصول دين الرسل ثلاثة yy‏ 
عصمة الأنبياء عندنا وعند أهل الكتاب Noe NaS‏ 
العقل والعلم لا يغنيان عن هداية الرسل وضرب مثل لذلك ابن سینا وخادمه ۸۹ 
الفصل الثاني 
في إقامة الحجة على مثبتي الوحي المطلق في إثبات نبوة محمد (ص) QF‏ 
تعريفت الوح والتنوة والأثبياء عند التصارئ وما برد عله o‏ 
امتياز نبوة محمد على من قبله والموازنة بینه وبين موسی وعیسی ................ ٩٩‏ 
صد الكنيسة عن الاسلام وبغيه عوجا وما قاله درمنغام في كتابه (حياة حمد) ٠٠١‏ 
الآيات والعجائب والنبوة VES rR ey ak‏ 
عجائب المسيح وما یرد علیها من إنکار u‏ بعجائب الا ومنہا إحياء 


۳۲ 


اة وة محمد العقلية العلمية وسائر أياته الكوية ما٠ MYT‏ 


تأثبر العجائب في الأفراد والأمم VVE EAT EE saa‏ 
ثبوت نبوة محمد بنفسها وإثباتها لغيرها ..... Neo‏ 
درس علماء الافرنج للسيرة المحمدية وشهادتهم يصلة (ص) ٠١١ ٠...٠...‏ 


الفصل الثالث 


4 
تفصيل الشبهة» دحضها با لحجة» وفيها عشر مقدمات .. TNS‏ 


١‏ الأخذ عن بحيرا الراهب. 
۲ الأحذ عن ورقة بن نوفل . 
۴ انتشار اليهودية والنصرانية في بلاد العرب. 
= اسلام سلمان الفارسي ورحلة قریش وادعاء وجود هود ونصاری 
۷- ما زعمه درمنغام من سبب نشوء محمد أميا وما استفاده من رحلاته 
التجارية. ۰ 
۸ تصویره لمجامع قریش وشأن محمد فیها. 
٩‏ تأثر موت أبناء حمد في نفسه. 
_٠‏ ضعف الوثنية في العرب وتأثير تعبد محمد في الغار. 
نتيجة تلك المقدمات العشر في إعداد عمد للوحی النفسى وبلاغة درمنغام ف 


وصف تعبده (ص) في الغار EV ees a‏ 
الرد على مقدمات درمنغام ونتیحتها 
باب كيف كان بدء الوحي الى رسول الله (ص) EN ae E mea‏ 
(من صحيح البخاري) . 
بسط ما يصورون به الوحي النفسي من ۸ وجوه VEN essa‏ 
تفنيد تصويرهم للوحي النفسي من عشرة وجوه VON ET a‏ 


1۳ 


القول الح في استعداد محمد للنبوة والوحي CÎ‏ 


الأمغلة النورانية . لفطرة محمد وروحه ووحیه وکتابه ودینه . . ۱1۳ 
اية الله الکر القران العظيم 1۷ 
الفصل الرابع 

في إعجاز القرآن بأسلوبه وبلاغتهء وتأثیره وثورته 

أسلوب القران في تركيبه المزجى» وحكمته وإعجازه په VI ٠...2...‏ 
الثورة والانقلاب الذي أحدثه القرآن في الأمة العربية Vo‏ 
الموازنة بين تأثير القران في العرب والتوراة في بنى اسرائيل .. WV‏ 
السلمون أرحم البشر هداية القران ۱۷۸ 
فعل القران في أنفس الأمة العربية عامة» وإحداثه اکر غا - AY‏ 
فعل القران في أنفس مشركى العرب خاصة AE u‏ 
فعل القران في أنفس لمن غا AA‏ 

۰ الفصل الخامس 
في مقاصد القرانء في تربية نوع الانسان وحكمة ما فيه من التكرار في الحداية 
وإعجازه بالبيان ....... . e‏ 0 
المقصد الأول من مقاصد القران 

في حقيقة أركان الدين الثلاثة وضلال أتبا ع الرسل فيها. ۱4۳ 
الركن الأول الدين الايان بالله تعالى وحكمة تکرار القران في بیانه . ... ٠۹٤‏ 
الركن الثاني للدين عقيدة البعث والحزاء e e‏ 
البعث الانساني» جسماني روحاني ... Es e‏ 
الركن الثالث للدين العمل الصالح ... ۰۷ 
سنة القران في تهذيب الأخلاق» وكتب الفلسفة والآداب. النهي عن اتباع الهوى 
والترغيب في التقوى E‏ 1۰ 
سنة القران في الارشاد الى العباداث No ٠...٠...‏ 
ترجيح فضائل القران على فضائل الانجيل. و ۲۱٦‏ 
شبهة فلسفيةء على عمل الخبر لمرضاة الله وثوابه ۸ 
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المقصد الثاني من مقاصد القران 


بيان ما جهل البشر من أمور النبوة والرسالة ووظائف الرسل NY.‏ 
بعثة الرسل في يع الأمم ووظائفهم ۲۲۲ 
أطوار النصارى وما انتهوا إليه في الدين ۲۲۳ 
مسألة الشفاعة الوثنية والنصرانية ۲٤‏ 
الاييان بجميع الرسل وعدم التفزرقة بينم Yo‏ 
الملسلمون كونهم وسطا وشهداء على الناس ...... Al‏ 
ايات الأنبياء الكونية وما يشبهها من الكرامات وما اشتبه ا من خوارق 
العادات .... YA... E‏ 
سنن الته في عام الشهادة وعام الغيب ۲۲۹ 
الغيب قسمان حقيقى وإضافي o‏ 
الخوارق الحقيقية اة عدا ۲۳١‏ 
الفرق بين المعجزة والكرامة : rr‏ 
الكافرون بالآيات : مكذبون ومشركون ۲۳٦‏ 
علاج خرافة تصرف الأولياء في الكون ‏ . rv‏ 
المنكرون للمعجزات وشبهة الخوارق الكسبية ‏ . ۳۸ 
أعجوبة من خوارق اهنود 
المعجزات قسمان تكوينية وروحانية 41 
عبادة بعض الناس للمسيح وللاأولياء دون موسى 4٤‏ 
ختم النبوة وانقطاع الخوارق ومعنى الكرامات 4۸ 
تشبت معجزات الأنبياء إلا بالقران ۲4۹ 
الامان بالقدر والسنن العامة وايات الته الخاصة ۲٥١‏ 


المقصد الثالك من مقاصد القران 
الاسلام دين الفطرة السليمة. والعقل والفكرء والعلم والحكمة. والبرهان 


والحجة. والضمر والوجدان. والحرية والاستقلال e^‏ 
فح التقليد والحمود. على اتباع الآباء والحدود. 7° 
دحضص شبهة» وإقامه حجحهة» في مسألة الاجتهاد والتقليد VY‏ 


۳10 


المقصد الرابع من مقاصد القرآن 


الاصلاح الانساني الاجتماعي السياسي الوطني بالوحدات الثمان 


وحدة الأمة (الأنسانية) والدين والتشريع والأخوة الدينية والحنسية السياسية 


والقضاء واللغة . OS E‏ 
الشواهد من السنة على وحدة الجنس (العرق) واللغة ا 
المقصد الخامس من مقاصد القران 
في مزايا الاسلام العامة في التكاليف الواجبة والمحظورة 
في عشر جمل. 
المقصد السادس من مقاصد القران 
ف حکم الاسلام السياسى الدولي : نوعه وأساسه وأصوله العامة 
الحكم للآمة» نوعه شوري» ورئیسه- 
أصول التشريع الأربعة.. 
قواعد الاجتهاد: العدل المطلق ا 
خطر الظلم ومفاسده وعقابه ... 
قواعد مراعاة الفضائل في الأحكام. 
المقصد السابع من مقاصد القران 
٤‏ الأصلاح المالي وهو يدور على ۷ أقطاب : 
القطب الأول كون المال فتنة وامتحانا ...... ا 
القطب الثاني ذم طغيان الال وغروره وصده : عن الحق والخر . 
القطب البخل ل 


خکر ست ل رادار کل ماق ارد راان 


نعم الدنيا مبذولة للمؤمن والكافر . ess OT‏ 


القطب الخامس ما أوجب الله من حفظ الال رالاقتصاد فيه ... 


Ve... 


YAT . 


۲۹ 
۳.۳ 
۳o 
۳.۷ 
۳۰۹ 


۳١۱١ 


القطب السادس انفاق المال في سبيل الله آية الايمان» ووسيلة السعادة لنوع 


الانسان... 


۳٦ 


۳1۳ 


القطب السابع في الحقوق المفروضة والمندوبة في المال والاصلاح فيه TNs‏ 
المقصد الثامن من مقاصد القران 
إصلاح نظام الحرب» ودفع مفاسدهاء وفلسفتها a‏ 


أعجوبة القرآن في فساد المعاهدات الدولية في هذا الزمان Ye Saa‏ 
(أهم قواعد الحرب والسلام في الاسلام) 
القاعدة الأول في الخرب المفروضة على الأعيان PE es Roê‏ 
القاعدة الثانية في الغرض من الحرب ونتيجتها E lere SRE‏ 
القاعدة الثالثة إيثار السلم على الحرب E e Te‏ 
القاعدة الرابعة الاستعداد التام للحرب لارهاب العداء 2 س Yo‏ 
القاعدة الخامسة الرحهمة في الحرب .... TY"... eS‏ 
القاعدة السادسة الوفاء ا aa aaa‏ 
القاعدة السابعة في الجزية وكونها غاية للقتال لا سبباً وعلة. PV‏ 
المقصد التاسع من مقاصد القرآن 
إعطاء النساء جميع الحقوق الانسانية والدينية والمدنية e‏ 
خلاصة تاريخية في حال النساء في العام قبل الاصلاح الاسلامي ۳۳۱٠...‏ 
الحقوق التي منحها الاسلام للنساء وهي عشرة E‏ 


)١(‏ حق الانسانية التامة (۲) حق الدین والتدین (۳) کونہا ذات روح 

خالدة كالرجال )٤(‏ حق الولاية السياسية وغيرها کالرجال () الحق 

المالي في الميراث والكسب ولملك )١(‏ جعل الزواج عفدا فنا بين 

الرجل والمرأة (۷) المساواة بين الزوجين في الأحكام الزوجية إلا درجة 

رياسة الأسرة (۸) تحديد ما كان من فوضى تعدد الزوجات وإطلاقه 
بتحديد العدد وتقييده بالعدل والقدرة (۹) أحكام الطلاق وما للمرأة من 

حق الفسخ واشتراط العصمة لتطلق نفسها )٠١(‏ الوصية ببر الوالدات 
والأخحوات الخ . 

المقصد العاشر من مقاصد القرآن 
هداية الاسلام في تحرير الرقيق » وها طريقتال .. ل 


۳۹۷ 


الطريقة الأولى منع الرق القديم وكون الحرية هي الأصل 

الطريقة الثانية تحرير الرقيق وهو أربعة أنواع 

الرصة بالماليكف 

خلاصة الببحث في الدلالة على إثبات ا وحجة الته على جميع الخلق 
الخاعة في تجديد التحدي » بتعاليم الوحي المحمدي والدعوة الى الاسلام 
نتيجة التحدي بالوحي المحمدي وتوجيه دعوة الاسلام الى العام المدي 
علوم البشر لا تستقل بهدايتهم لأنہم لا يدينون إلا لوحي رم 

الرجاء في العلماء المستقلين دون السياسين 

معجزات القران الطبيعية والفلكية 


فهرست الکتاب 
طب عال مطابح 
للطباعة وال س سمت جس س سس کاس اج ا م س سا یھی 
هھاتف ۸۳۱٦٤۰١:‏ ۔- اھ او ادروت لشن 


۳۸ 


